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اليضارة فى كل عصر من العصور وعند كل أمة من الأثم نتاج أقلية 
من الأهلان تستميع بامتياز اها وتتحمل تبعاتما . والمؤرخ العلم بما تتصف به 
السخافات: من عثاد شامل نفاذ يزطن نفسه على ع ا سوف يكون. 
للخزافات من مستقبل باهر ميد ؛ ذلك “أنه لا يتوقع أن تاشأ.درل كاماة 
على أكتاف غخلائق ناقصة ؛ ويدرك أن 'نسبة قليلة من الناس فى أى جيل, 
هن وحدها التى تستطيع أن تتحرر من المتأغب الاقتصادية تحرراً يتبح لها من 
الغذر اغ والنشاط ما تُستطيع به أن تشكر تفكر ها الخاص دل تفكر. لاني 
أو من يخيطون ما ؛ ويتعلم هذا لمر أن يبمج إذا استطاع أن يد .فى كل, 
فئرة من الفترات: عدداً قليلا من الرجال والنساء رفعوا ألفسرم بقوة عقوم 
أو بفضل مولدهم [| و ظروفهم من وهدة اللجرافات » والفئنون الخفية » 
والسذاجة العقاية 2 مسئوى من الذكاء القائم على العل مو على المودة يدركون. 

يه .ما هي فيه من جهل لا سحل له , 

ومضداقا هذا كانت الحضارة فى إيطاليا إبان عصر الهضة ميزة ينون 
مها القليلون ». وينشئها القليلرن » ولا يستمتع مما إلا القلياو ن . أنا الرجن, 


لاجم 


العادى الساذج ؛ الى لبس أكثر من فرد فى جماعة » فكان يحرث الأرض 
ويستخرج مها المعادن » ويجر عربات النقل أو كمل الأثقال » ويكد ويكدح 
من مطلع الفجر إلى غسق الليل » حتى إذا أمسى المساء أنبكه التعب فلم يد 
فى نفسه قدرة على التفكير . ومن أجل هذا كان يتلق آراءه ؛ ودينه » 
وما يجيب به عن ألغاز الحياة من الحواء الى يحيط به » أو يرتها من كوخ 
آباله وأجداده ؛ فكان يترك غبره يفكرون لأن غيره من الناس كانوا 
يرغمونه على أن يعمل للم ؛ وم 0 بقبول العجائب التى تخلب ليه » 
وتريح نفسه » وتلهمه وتروعه » والى يحتومما دينه التقليدى - وهى عجائب 
كان يتكرر انطباعها فى عقله كل يوم عن طريق العدوى » والتلقين » 
والفن - بل كان يضيف إليها من ثنايا عقله الشياطين » والسحر» والنذر » 
والتغبُ بالغيب» والتنجم » وعبادة الخلفات » وصنع المعجزات التي يتألف 
منها ما يمكن أن نسميه المرتافيزيقا الشعبية الى لا تجدزها الكئيسة وتستتكرها 
وترى فبا مشكلة تسبب الها من المتاعب أكثر ما يسيبه عدم الإيجان . وبينا 
كان الرجل الممتاز فى إيطاليا أرق من مثيله فى طبقته من أبناء ما وراء الألب 
فى اللروة والثقافة بنصف قرن أو أكثر » كان الرجل العادى المقيم فى جنوب 
الألب بشارك نظراءه فى شمال تلك ابخبال فى كل ما كان سائدا فى ذلك 
العصر من شورافات وأوهام 1 

وكثر أ ما كان الكتاب الإنسانيون أنفسهم يسلمود عقو لم أسيخافات 
بيشهم 2 ويرون فى الصحف الى نفيض بالفصاحة الشيشرونية روح هذه 
البيئة أو سخافاتها إن شت . فهاهوذا يجيو مثلا يرتع ويمرح وسط النذر 
وغرائب اجلوفات كالفرسان الذين لا رعوس "5 والذين مباجرون دن كومو 
إلى أمانيا ؛ أو آلمة البحار الملتحين الذين يخْرجون م٠‏ ن أعماق البخار ليختطفوا 
النماء الحسان من شواطما(© . وها هو ذا مكيقلى المنشككك فى الدين لا يستبعد 
أن يكون ١‏ الهواء ملئا بالأرواح؛ ويجهر باعتقاده أن. اللتوادث الخطدرة 


تسبقها وتدل علها خوارق الطبيعة » والنبوءات » و ااوحى » والعلامات الى 
تظهر فى السماء(؟ . وكان أهل فلورئس الذين يظنون أن الهواء اذى يتنفسونه 
يجعلهم مهرة لا يجار مم فى ذلك غب رهم من الناس » يعتقدون أن جميع الحو ادث 
الخطرة تقع فى أيام السبت » وأن السير إلى الحرب فى شوارع معيئة من 
المديثة ير علهم مصائب لا يستطيعون النجاة منهاا» . واضطرب عقل 
بولتيان من ا مؤامرة باتسى 6221 اضطراباً لم يسعه معه إلا أن يعزو 
إلعها ما أعقمها من مطر مدمر » وعفا عن الشبان الذين أرادوا أن يضعوا 
خداً لمعاو بأن أخرجوا جلة زعم المؤاهرة » وعرضوها ى شوارع 
المدينة ٠“‏ ثم تم ألقوها فى نبر الأرزر 40 . وكتب مرسليو فلشينو بدافم عن 
التثبوء بالغيب ©» والتخمين » ووجود الشياطين » واعتذر عن عدم زيارة 
بيكو دلا مير ندولا 2 ذااءل ووزم لأن النجوم وقتثذ م تكن ق 
اقترانها مبشرة الجر 00 . ولعل ذلك الاقثران كان وهما صوره له اليال , 
وإذا كان يسع الكتاب الإنسانيين أن يؤمنوا مبذا » فهل يق لنا أن نلوم 
عامة الشعب الذين لا نصيب لم م ن الفراغ وم يئالوا سحا م: ن التعلم إذا 
ظنوا أن العالم الطريعى ملىء بالقوى اللحارقة وأنه أداة لما تستخدمه لا غير , 
وكان سكان إيطاليا يعتقدون أن كثيراً من الأشياء من غلقات المسبح 
أو الرسل حقا . وقد بلغت هذه الخلفات من الكثرة درجة يستطيع الإنسان 
معها أن يجد فى الكنائس الرومانية فى عهد الابضة أشياء تمثل جميع مناظر 
الأناجيل . فواحدة منها تدعى أن قطعة من قاط الطفل يسوع » وأخرى 
تقول إن مها عود دريس من مزود بيت لتم 3 وثالثة تزعم أنها تضم قطعا 
من الأرغفة والسمك الى تضاعف عديدها ؛ ورابغة تنادى أن ها المائدة 
الى استخدمت فى العشاء الأخير ؛ وواحدة تعتقد أن ما 56 ة العذراء 
التى رسمها الملائكة للقديس لوقا© . وكانت كنائس البندقية تعرض جبم 
القديس مرقص » وقطعة من ذراع القديس جورج وإحدى أذنى القديس 


0 


لد امم 


يولس » وبعض السك المحمر ااذى أكل منه القديس لاورس © وبعض 
الحجارة اأبى قتلت القديس اسئيفن20 . 

وكان الاعتقاك السائنا أن لكل جسم - بل لكل عدد وكل حرف 
قرة سحرية . ويقول أزتيتر إن بعض العاهرات الرومائيات كن يطعن 
عشافهن 7 الحعث البشرية المتعفنة يسرقنه من الأقابر ليقوين به بأههم20) , 
وكانت الرى تستخدم لألنف غرض , ن الغ راض ؛ ويقول أبوليان إنك 
إذا تلوت الرقية الصحيحة استطعت أن تى تفساث شر الكلاب . وكانت 
الأر واح ادر ة والشريرة تملأ المواء ؛ وكشر آما كان الشيطان يظهر بنفسه 
أو بلبس جسم من ينيبه ليغوى أو يرهب » أو يخدع 2 أو ينث القوة 
أو العلم فيمن يريد ؛ وكان لدى العفاريت طائفة لا تنفد من العلم ا حى يستطيع 
المرء أن ينال ما يزيده فنها إذا استطاع أن يستميلها إليه بطريقة خاصة . 
وظل بعض رهبان الكرمل المقيمين فى بولونيا ( حتى أدانهم سكسس 
الرابع فى عام 14/4 ) يعلمون الناس أن لا ضرر مطلقاً هن أخمل العلم عن 
الشياطين ©) ؛ وكان السحرة انحترفون يعرضون رقاهم انجربة الصحرسة 
الى ينالون م معونة النشياطن على من يدون تمنها من الطالبين . 
المعتقد أن السااحر ات - ونقول الساحرات لأآنهن كن فى العادة من 0 
أقد قدر بنوع خاص على الاتصال بأو لئك العفاريت الذين يقدمون هذا العرن » 
وكن بعاملهم كأنهم عشاقهن أو آلمة لمن . وكانت اللاق ضما عت علدين 
هذه القوى الشيطائية يستطعن كما يعتقد الناس ‏ أن بتنبأ بالمستقبل » 
ويطرن فى أقصر اللحظات مسافات شاسعة » ويدخان من الأبواب المغلقة 
صغرة أو كبيرة »؛ ويصين بشرهن المستطير من يسىء إأمن م من الناس . 
وكان ق مقدورهن أن يبعثن ى النفوس الحب أو البغض ع ولثه 


الإجهاض »؛ ويصنعن السم ؛ ويحدثن الموت برقية أو نظرة . 


ل 


وين إنوسنت الثامن 86 عام ١5‏ راوها بابويا حرم فيه الالتعجاء 


اه 


إلى الساحرات » ويسلى فيه بصحة بعض ما يدعينه من القرى » ويعزو 
إلون بعض العواصف والأوبئة » وشكا من أن بعض المسيحيين » الدين-حادوا 
عن الشعائر الدينية الصحيحة » كانوا قد اتصلوا ا:صالا ع بالشياطين ؛ 
9 أنهم استعانوا بالرق » والعبارات السحرية المسجعة ؛ واللعنات » وغيرها 
من الفنون الشيطانية . فأوقعوا ضرراً شديداً ببعض الرجال » والنساء ظ 
والأطفال » والحيوانات(2 . وأشار البابا علي عمال محاكم التفتيش أن 
ييكونوا يقظن حذرين من هذه الأعمال . ولم يفرض هذا المرسوم على 
:الناس الإيمان بالسحر على أله من العقائد الرسمية للكنيسة . ولم يبدأ به عقاب 
.الساحرات ؛ ذللك أن اعتقاد الناس بوجود الساحرات » وعقانهن فى بعض 
الأحيات قد عدقا قبل ضور هذا المرسوم :بزمن طويل.. ركان ابابا 
حين أصدره أميئاً على ما جاء فى العهد القديم إذ يتقول : ١‏ لا تدع 
ساحرة تعيش 2106© , وكانت الكنيسسة قد ظلت قروتناً طوالا تمن بإمكان 
تأثير الشياطين ى الادميين 019 . ولكن افتراض البابا حقيقة وجود السحر 
قد قوى الاعتقاد بصحة هذا التأثير » وكان التحذير الذى وجهه لأعضاء 
.ممكة التفتيش بعض الأثر فى اضطهاد السااحرات210 , فقد حدث ف العام 
الأول بعض هذا المرسوم أن حرقت إحدى وأربعون امرأة ق كومو 
بوحدها بتهمة أنهن من الساحرات029© ..وقضى المفئشون فى بريشيا عام 
على عدد من الساحرات المزعومات بأن يسلمن إلى السلطة الزمنية 
أى أن يعدمن » ولكن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم » وغضب لذلك 
إنوسنت أشد الغضبي6© وسارت الأمو ر سير أ أكر من هذا انسجاءا بن 
السلطتين ف عام 16٠١‏ © فنحن تسمع أن ١4٠‏ امرأة قد ألحرقن ف بريشيا 
متهمات بالسحر » وى عام ١914‏ ق بابوية لبو الرحم الظريف أحرقه 
ثلهاثة أخخريات فى كومو 290 , 


وازداد عدد الأشخاص الذين يعتقدون . 53 يعتقل غبرهم فوم 


ديت 


أنهم بمارسون السحر زيادة سريعة ويخاضة فى إيطاليا الواقعة ق جنوس 
جبال الألب » ولعل ذلك كان بسبب ما أحدثه الاضطهاد من استفزان. 
تفوس أو لغير هومن الأسباب . وأشل الأمر ينفاقم حتى اتذت صورة 
وباء فى طبيغته وكثرة المصابين به . وقال الناس وقتئذ إن ١6٠.ره؟‏ شخص, 
حضروا ١‏ سيتا لاساحرات ؛ على سهل قريب من بريشيا » وق عام ١518‏ 
أحرق عمال محكة التفتيش سبعين ساحرة مزعومة من أهل ذلك الإقللم . 
وزج آلاف فى سجون امحكمة . واحتج إبجلس السيادة فى بريشيا على نج. 
الناض جملة فى السجون » وحال دون الاستمرارفى قتل السحرة والساحرات» 
فا كان من ليو إلا أن أصدر مرسوماً ( ١5‏ فيراير سئة 1811). © يأمر فيه 
بحرمان أى موظف يأب أن ينفل دون تحقيق أو جدل أحكام عمال محكزة 
التفتيش » ووقف جميع الحدمات الدينية بين أية جماعة #تنع عن هذا التنغيذ . 
وتجاهل مجلس السيادة هذا المرسوم » وعين أسقفين ؛ وطبيبين من أهل. 
بريشيا » وعامل من عمال محكمة التفتيش للإشراف على ما محدث ‏ بعدئذ 
من مما كات لاسحرة والساحرات » وللبحث فى عدالة ما صدر من أحكام 
سابقة ؛ ونحول هؤلاء الرجال دون غيرهم ساطة إصدار الأحكام على 
المهمين . وأنذر مجلس السيادة المندوب البابوى بأن إيضع حداً لإدانة الناس 
لكى يستطيع بذلك مصادرة أملاكهب 019 . وكان هذا إجراء غاية فى 
الحرأة ولكن الحهالة وشهوة القتل والتعذيب تغلبتا آخر الأمر » وظل. 
إحراق الناس بعهمة السحر وصمة عار لا نمحى من تاريخ البشرية فى القرنين 
التاليين » فى البلاد البروتستثقية والكائوليكية » وف العلم اباديد والعام اديه 
على حد سواء , 

وكانت الرغبة الحنونية فى معرفة المستقبل عون كيرا انين بملوظ. 
الناس بأنواعهم الألوفة ‏ قراء الكف » ومفسرى الأحلام » والمنجمين ؛ 
وكان هرلاء أكثر عددا وأعظ قوة فى إيطاليا منهم فى سائر أنحاء أوريا ه. 
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وكادت كل حكومة إيطالية يكون لما منجم رسمى محدد لها بالنظرق مواقع, 
النجوم الآوقات الملائمة للبدء فى الشروعات الهامة . وم يشأ بوليوس الثالف. . 
أن يغادر يولوئيا إلا بعد أن أنيأه منجمه أن الوقت ملام أغادرتا » وكات. 
سكستسن الرابع وبولس الثالث يطلبان منجمهما تحديد الساعات التى 
يعقدان فا موذتمراتهما الكبرىلل؟» . وقد بلغ انتشار العقيدة القائلة بأن 
النجوم تسيطر على ألاق البشر وشئوهم حلا جعل كثراً من أسائذةٌ. 
الجامعات ى إيطاليا يصدرون ق كل عام تنبؤات قائمة على أساس. 
التنجم ١‏ - ء» » وكان م» ن أفانن أرتيك المضحكة أن يخاكى هله التقاويم. 
البى قدنها أزافك الغذاء »وما أنه أعاد لورندسو ده ميديتشى جامعة بيزا » 
يقرر ضمن مواد الدراسة فا منبجاً لاتنجم ؛ ولك ن الطلاب ضجوا 
طالبين وضع هذا المبج » ولم جد بدا من اضوع لمطلميم 9 و > . ووجه 
بيكو دلا مير تدولا أحد العلياء الأعلام الحخيطن بأور دسو هجوما كتابي” 
شديد] على التنجم » ولكن مرسيليو فتشينو الأغز رمنه علا داقع عله .و صاح. 
جوتشيارديى 5 :١غ‏ ألا م سرف المنجمين الذين بوأهمن الئاس 1 بأقوالم 
ولو صدقوا مرة واحدة وكذبوا ماثة مرة » على حين أن عيرم من الناس 
يفقدون الثفة مم إذا كذبوا مرة واحدة وصدقوا مائة مرة)129م>6. لكن 
التنجم مع ذلك كان ينطاوى على ثىء “ن التطلع و النظرة العلمية إلى 
الكون ؛ وكان فيه إلى حد ما مهرب من الاعتقاد بوجود كون تسيطر عليه 
مشيئة الله أو نزعات الشياطين » وهدف إلى العثور على قانون طبيعى شامل, 
ينسق المظاهر الطبيعية ويوفق بينها . 


اى قات 


العصرالنًا 5 
0 


لم يكن سبب تأخر العلوم: هو مقاومة الكنيسة . بل كان ما .يتمسك 
ببه الناس من مخرافات وأوهام . ولم تكن الرقابة على النشر عقبة #أداء فى 
ييل العلم إلى أن قامت حركة الإصلاح المعارضة عقب مجلس ترنت 
ه؛ها وما بعدها ) » فقد جاء سكستس الرابع إلى رومة ( ١45‏ ) 
اهن منج عاش ف القرن اللخامس عشر وهو جوهان ملر رجيو «مونس» 
0357 1ه وطرونوء " 16اناا8 مهطول . وكان كوبر نيق فى عهد البابا ألكسندر 
يدرس العلوم الرياضية والفلك فى جامعة رومة © ولم يكن كوبرئيق هذا 
قد وصل بعد إلى نظريته اأبى هزت كيان العالم والتى تقول بدوران الأرض 
.ق فلكها حول الشمس » ولكن نقولاس الكوزاق 3 أ0 ؤ5ذأوطءزلة 
كان قب أشار إلا قبل ذا الوقت » وكلاهما من رجال الدين . وكانت 
.محكة التفتيش ضعيفة ضعفاً نسبياً فى | إيطاليا طوال القرنين الرابع مر 
.والخامس عثر » وكان من أسباب هذا الضعف يعد البابرات عنها قف 
أثنيون » وما قام بيهم من نزاع أثناء عهد الانشقاق ؛ وما وصل الهم 
من عدوى الاسئنارة فى عهد الهضة . وحدث فى عام ١44٠‏ أن حااكت 
عكة لتفتيش فى ميلان أماديو ده لاندى ألهها 'عل معلدمرم صاحب 
.التزعة المادية » وبرأته مما عزى إإبه ؛ وحمى تصير جبريلى ده سالو عاملءطة © 
-580 ,عل هذا الطبيب الماحك من مكوة التفئيش ن مع أنه و اعتاد أن يقول 
.إن المسبيح ليس هر الله بل هو ابن يوسف 2700© , وكان || تفكر و فى إيطائيا 
الرحزة والتملع فم أكر تقدما ما كانا فى أى بلد آخر خلال القرن 
:حامس عشر وى أوائل القَرن السادس عدر . وكانت مدارسها الى تعلم 


لإا 


:اافلاث » والقانون » والطب » والآداب ملتى الطلاب من 'أكثر من عشرة 
أقطار » ولما أن أتم تومس ليناكر اء:عقسهآ ققددةط1 الطبيب والعام 
الإجليزى دراسته الخامعية فى إيطاليا وققل راجعاً إلى إتجائرا أقام فق خيال 
الأ لب الإيطالية مذيعاء ودشنه وهو يلى آخر نظرة على إيطاليا باسم هذه البلاد 
ارم امون للعلم منشئة الدراسات وجامعة العالم المسيحى التى يواصل فبا 
العماء دراساتهم بعد تخْرجهم . 


وإذا لم يكن العلم قد تقدم خلال القرنن السابقن على أيام فيساليوس 
كناألةةعلا ( 1515 - 54ه() إلا تقدماً يسير أ هذا الحو المشبع باللحر افات 
من أسفل » وبالتئحرز العقلى من أعلى » فقد كان أكيبر السيب فى هذا أن 
المناصرة والتكريم كانا موجهءن إلى الفن » والمنح 1 للأدب » وللاشعر » 
ىم تكن قد قامت بعد دءوة واضحة للأساليب والأفكار العلمية فى حياة. 
إيطاليا الاقتصادية والعقلية . ووكان يسع ر.جلامثل ليوناردو أن يكون ذا نظرة 
كونية شاملة » ويمس أكثر من عشرة علوم بعقلية الطذلعة المتشوف » ولكن 
البلاد كانت خالية من المعامل العلمية الكبرى » وكان تشريح الأنجسام 
لايزال فى بدايته » ولم يكن ممة مجهر يستعان به على دراسة علم الأحباء 
أو الطب » أو مرقب يكير الكواكب ويأنى بالقمر على حافة الأرض . وكان 
.حب ابلهال السائد فى العصور الوسطى قد نض حّى عاد فلآ فخماً جليلا » 
ولكن لم يكن ف تلك العصور حب للحقيقة . ينمو حى يصير علا » وكان 
كشف الآداب القدعة قد بعث ف الناس نزعة أبيقورية متشككة جد القديم 
وتتخذه مثلا أعلى بدل أن تجعلهم يخلصون [خلاص الرواقيين للبحوث العلمية 
التتى تهدف إلى تشكيل المستقبل . ذلك أن النهضة قد وهبت روحها للفن ؛ 
و ترك للأدب منها إلا القليل » وتركت آقل من هذا القليل للفلسفة » 
.وأقل من هذا وذاك العلوم . وهذا كان ينقصبا من هذه النابحية ذلك للنشاط 
العقلى المتعدد الأشكال والذى امتاز به العصر الذتعى اليوناق من أيام بركليز 
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وإسكلس إلى زيئون الرؤاق وارستاخوس الفلكى . ولم يكن فى مقدور 
العلوم أن تتقدم حتى تمهد الفلسنفة لها الطريق . 


من أجل هذا كان مل الطبيعى أن يجد القارئ » الذى يعرف عشرق 
من أسماء النانين ؛ مشقة فى تذكر اسم عام إيطالى واحد فى عص النبضة 
عدا اسم ليوناردو » وهو لا يذكر امم /أمرجى تسبوتشى نفسه إلا إذا 
"ذكتر به وأما جليليو فهو من رجال القرن السابع غشر( 1١814‏ ت 158417) . 
والحق أذا لا نجد أسماء خعالدة فى ذلك المصر إلافى الخغرافية والطب . فى أولما 
اشبر أو دريك البردئونى عدممعلموم ؛ه عزع09 الذى سافر إلى اهنك 
والصين للتبشير بالدين ( حوالى عام ١817١‏ ) وعاد عن طريق التبت وبلاد 
الفرس » وكتب وصفاً لما شاهد » وأضاف معلومات كثيرة قيمة ا كتبه. 
ماركوبولو قبل جيل من ذلك الوقت . ولاحظ باولو تسكانيل 616و 
أاأعمةء5ه1 الفلكى 5 والطبييب ؛ والحخغرائى مذنب هالى ى عام 5 م 
ويقال إنه أمد كولمبس بالمعلومات وبالتشجيع فى مغامرته لاجتياز المحيط 
الأطلنطى7! ر» . وقام أمرجو تسبوتشى الفلورنسى بأربع رحلات بحرية إلى 
. العالم الحديد ( ١441‏ وما بعدها ) » وقال إنه أول من كشف أرض القارة 
وأعد لها خرائط ؛ نشرها مارتن ووأكد سيملر معالتاصسعء5 !102 مأأنداة 
واقترح أن تسمى القارة « أمريكا ؛ » وأعجب الإيطاليون بالفكرة وأذاعوها 
فى كتابامهم 0 > . 

وكانت علوم الأحياء آخجر ما نشأ من العلوم » لأن نظرية خخاق الإنسان. 
خلةاً خاصاً منفصلا عن سائر الكائنات ب وهى الى كان يومن مما الناس, 
كافة تقريباً - قد جعلت من غير الضرورى ومن الدطر أن يبحث الناس 
فى أصله الطبيعى . وكانت هله العلوم تقتصر فى الأغلب الأع على البحولثه. 
والدراسات العملية فى علم النبات الطبى » وفلاحة البساتين ؛ وترسية ة الأزهار» 
والرراعة : عن ذلك أن إبارو ده كر يستشنديى اأتلاعءؤع0 عل ممئئزعزط! 


1س 


نشر وهو فى سن السبعين 105 ) كتبياً فى الخغرافية خخليقاً بالإعجاب 
وإن كان قد تجاهل كتابات مسلمى أسبائيا فى ذلك الميدان » وهى خمر من 
كتابته . وأنشأ لورندسو ده فيديتشى فى كاريجى أ#وعمه© حديقة شبه 
حمومية من النباتات النادرة الوجود » وأما أولى الحدائق العمومية المخصصة 

النبات قهى الثى أنشأها لوكا غيى :#ذط0 دعندا فى يزا عام ١1644‏ 
.وكان للحكام ذوى النزءة الحديثة كلهم تقريباً حدائق للحيوان » كما كان 
الكردئال أيوليتو ده ميديتشى أعذدعة1 عل مالادم, عنفظ عرض من 
الأدميين - هم طائفة من الحمج ينتمون إلى عشرين قومية مختلفة كلهم هن 
ذوى الأجسام الفوية الممئازة . 


قات 


الفصر/لنالت 
الطب 


وكان الطب أكثر العلوم ازدهار؟ لآن الناس يضبحون بكل شىء. ما علا 
الحر ص على صمة الأجسام ؛ وكان الأطباء بنالون. من الثروة ' الإيطالية. 
الحديدة قسطاً موفورا مشجعاً ؛ فقد كانت يوا مثلا:تؤييى لواحد . منهم. 
ألنى دوقة فى العام ليكون مستشار انا » وتركته :اق الوق إفمبه بحر] 
تقاضى ما يشاء من الأجر فىعمله الخاص . وكان بترارك الذى يعيش من 
مرتياته وندد أشد التتديد بأحور الأطباء الغالية ويائو امهم القرمزية وقلانسهم, 
المصنوعة من فرو الستجاب 017 ٠‏ وخوائهم البراقة ومهاميز م اللهبية . 
وقد حذر .جد وحرارة البابا المريض كلمنت السادس من الوثوق. 
بالأطباء فقال : 

د أعرف أن الأطباء يحاصرون فراش مرضك » وطبيعى أن يلآ هذا 
قلى خخوفاً عليك . ذلك أن آر راءه متضارية على الدوام ؛ وأن من لا يجد 
مهم جدديداً ينطق به يجلله عار التخلف عن غيره “ن 5 ٠‏ وهم يتجرون. 
ياتنا لكى تيع بع شورتهم با يستحدثون من جديد كما يقول يلبى أولام : 
وحسب الواحد مهم أن يقول إنه طبيب لكى يؤدن الئاس بكل كلمة يقوها » 
وليس هذا شأن الرف الآخر ى » مع أن كذبة الطيب يكر. ن فا من 
الأخطار ما لا يكن فى كذبة غيره . وهم يتعلمون مهنتهم على حسابنا 6' 
وحتى موتنا مبى' لم أمبات الحرة » فالطبيب وحده من حقه أن يقال, 
الناس دون أن 0 عقاباً ؛ ألاأما الأب يا أرسم الراجين ! انظر إلى. 
عصبتهم نظرئك إلى جيش من الأعداء واذكر القذري به اغخذرة الهى نقشملا 
: رجل بانس على شاهد قيره 0 لقد مت من كيرة الأطباء | الفلة ( 


هاس 


ولقد كان الأطباء في جميع البلاد والعهود المتحضرة ينافسون النساء فما 
يمتزن به من أنهن أكثر من «يشتبى بنو الإنسان.أكثر من ميجون د 

وكان الأساس "اذى قام عليه تقدم الطب هو بعث التشريح : ذلك أن. 
مام الكنائس كانوا يتعاونون مع الأطباء كما كانوا يتعاونون مع 
الفنالين ؛ هيقدمون بجنث الموق لتنشرح ف الاستشفيات الى يشرف عليها 
أولئك الأطباء . فكان منديئو ده لوتسئ أ#دسط “عل -مسلفهه81 مثلا بشرخ 
جئث الموق فى بولؤئيا وكتب كتاباً فى ١‏ القشر .م تأسمنممة ( 1115) 
بق. مرجعاً من أهم المراجع مدى ثلاثة قرون . على أنه كان يصعب على 
الأطباء مع:ذللك أن يحصلو! على الحثث » وجداث فى عام 1814 أن مرق 
بعض الطلاب فى بولونيا جثة فى إحدى المقابر وجاءؤا. ما إلى أستاذ فى 
الدامعة: شر.حها أملمهم ليدر سو 1 الجر أءها ) فسبق الطلاب للمءحا كه و لكوم 
برئوا »: وأنخذ ولاة الأمو ن المدنيون من ذللتث الوقت يغضون الطرف عن. 
اسنتخدام جثث المشئو قان. الى لا يطائب مما أجلد ١‏ در مات :6014(1ج 
ويعزى إل .زبر ينجار يو دا كبر ى امه قل ماموهتاعت8 از ا وقلع 
أستاذ النشر بح في مجامعة بواوثيا أنه شرح ماثة محئة ١ك‏ . .وكان التشراخ, 
يحدث ف جامغة بيزا هِنذ عام. 141 إن لم يكن قله » وسرعان ما سمح "به 
فى جميع مدارشى الطب بإبطالرا ودمها ممرسة الطب البابوية القاة : 3 رومة 4ن 
وأجاز سكستس السادمن ( ١471‏ - 1584 ) هذا التشريح رسيا( . 

واستعاد الدشر يح 8 صهل الهضة على عمل ثر اله المنسى قُْ عوك اليو نالك 
أضعبراوع8 ) والسثاءرو أكيلئى .أمداائطعم 165500 »)2 والمتدرو 0 
خااللعمع8 مرلوموووولة ومار كانطوئير دلاتورى ‏ ذااعل وأدماضوع + داة. 
10 »© خرره هرثلاء . من سيطرة العرب » وعادوا به إلى -جالينوس: 


وأبقراط ؛ وشكرا حَتى فى هذين العميدين المقدسن» وأضافوا إلى المعارط. 
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العلمية. فى ابلسم البشرئ كلى عصب » وعظٍ » وعضله فيه : ووجه بينيقيى 
بحوثه فى النشريح للعرفة الأهباب الداخلية الأمراض ٠»‏ وكانت رمسالته فى 


ساس . اليم والعهير: الوّمراض وعمربربا ( عه وااأنتهمه وتأتوطجة عط 
كأقناقء مرو لاق مق 5 ار وال موتك 16١17‏ ) أساس النشر بح 
المرضى ( الباثولوجى) وجعل فحص الحسم بعد الوت عاملا أساسيا فى 
تو الطب الحديث : وزاد فن الطباعة الحديد فى هذه الأثناء سرعة تقدم 
االطب لأنه يسر انتشار الكتب الطبية وتبادها بين الدول الختافة . 

وف وسعتا أن نقدر بعض التقدير انتكاس العلوم الطبية فى العالم المسبيحى 
اللاتنى خلال العصورالوسطى إذا لاحظنا أن أعظم المشرحيق والأطباء 
فى ذلك العصرلم يكادوا يبلغون من العلم قبل عام 19٠١‏ ما بلغه أبقراط » 
وجالينوس » وسورالرس 05اهة:ه50 ك الفرة المحصورة ببن 45٠‏ ق 2 
بو١٠7‏ بعد الميلاد . وكان العلاج ى خلال العصور الوسطى لا يزالك قاماً 
على نظرية الأخلاط لأبقراط : وكانت الحجامة هى العلاج الشانى من كل 
العلل . وكانت أول محاولة معروفة لنقل الدم هى الثى قام ها طبيب مبودى 
لعلاج البابا إنوسنت الثامن ( )١441‏ ؛ وأخفقت هذه النحاولة كا قلنا من 
تبل . وكان الراقون لا يزالون يدعون لعلاج العجز النسى وفقدان 
الذاكرة بالرق الدينية أو تقبيل الخلفات ؛ ولعل سبب التجائهم إلى هذه 
الأساليب أن هذا العلاج:الإيحائى كان يساعد على الشفاء فى بعص الحالات + 
وكان الصبادلة يبيعون حبوباً وعقاقر عجيبة ويكثرون أموالم بأن يضموا 
إلى سلعهم الكتب والورق » والآدهان ؛ والحلوى ٠‏ والتؤابل » والحلى 6١‏ 
وألف ميشيل سثرولا والد الراهب الثائر رسالة الى الهربى ( حوالى 
عام ١44٠‏ ) ورسائل أخرى أقصر منها ؛ بحث فى إعداها 21 إصابة 
الفنانين العظام بالأمر اض العقلية ؛ وحدث فى رسالة أخرى عن مشهور 9 
اأرجال الذين 'طال تمرهم نتيجة نعاطهم المشروبات ااكحولية كل يوم . 
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وكان الأطباء الدجالون لا يزالون كثيرى العدد » ولكن القانون أصبح 
وقتثل يعبى بتنظم مهنة الطب أكثر من ذى قبل ؛ فكانت العقوبات توقع 
.على الذين يمارسون الطب دون أن يحصلوا فيه على درجة علمية ؛ وكان 
.خصوطم علها يتطلب دراسة منهج فيه يدوم أربع سنوات (١160)؛‏ 
.ولم يكن يسمح لأى طبيب بأن يشخص مرضاً خطراً إلا إذا ضم إليه 
زميلاله . وكانت شرائع البندقية نتم على الأطباء وابتراحين أن يجتمعوا 
كل شهر ليتبادلوا المذكرات الطبية » وأن يحتفظوا يجدة معلوماتهم بالاستّاع 
إلى منهج فى التشريح مرة كل عام على الأقل . وكان يفرض على طالب 
الطب وقت ترجه أن يقسم بألا يطيل على مريض زمن مرضه ء وأن 
يشرف على تضير الدواء الذى يصفه له » وألا يشارك الصيدلى فى المن 
:الذى يتقاضاه نظر إعداد الدواء . وحدد هذا القانون نفسه ( قانون البندقية 
الصادر فى عام 0 أجر الصيدلى نظير نحضير الدواء بعشرة صلديات9© , 
.والصلدى عملة لا يستطاع الآن تقدير قيمتها . وقد وصلت إلى. علمنا عدة 
.حالات جعل فا شفاء المريض شرطاً لتقاضى الطبيب أجره. وذلك بناء على 
تعاقد خاضص بينهما0؟) . 


وأندذت ابلدراجة ينتشر ضيتها انتشاراً سريعاً كلا اقرب سجل تمليام 
.وآلاتها مما كان عليه من التنوع والاتفاق فى عهد المصريين الأقدمين . 
من ذلاك أن برئاردو دا رابلو والهمةهه ول ملعومع8 ابتكر ابلوراحة. 
«العجائية لاستخراج الحصوة ( 2١48١‏ ؛ واشتهر مريانو سائتر 0داتقالة 
مهوة بكثرة نماحه فى استخراج حصاة المثانة بالشق ابكانى ( حوالى 
قروم .و ابذك وروا دل" بعر تراج يوايوض الثاق بومائل 1/دا 
الشراين والأوردة خيرأ من الوسائل الى كانت معروفة من قبل ؛ وغادت 
اللدرادة التعورضية النى كانت معروفة للأقدمين إلى اللهورق صقلية حؤالى 
عام بق انك الأنوف » والشفاه » والآذان المشدوهة تصلح بترقيعها 


(؟ حج؛ -ججله ه) 
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بالهلد المأخوذ من أجزاء أخرى من المسم » وقد بلغ من إتقاتها أن الناظر 
إلبا لا يكاد يتين خطوط الالتحام9© , 

وأخذت أساليب الصحة العامة تتحسن تسناً مطرداً . من ذلك أن 
أندريا دندولو حين كان دوج البندقية ( ١4‏ 4ه"م١‏ ) أنشأ أول 
بإنة بلدبة معروفة للصحة العامة200© » وحذت حذو البندقية فى ذلك غيرها 
من المدن الإيطالية . وكانت هذه اللجان الخاصة بالصحة العامة مختر حيع 
الأطعمة والعقاقبر الى تعرض للبيع على اللماهير » وتأمر بعزل من يصابون 
ببعض الأمراض المعدية . ولا فشا الموت الأسود فى أوربا منععت البندقية 
فى عام ١/4‏ جميع السفن الى تحمل أشخاصاً يرتاب فى أنهم مصايون 
بالمرض أو بضائع مشتها فى أنها مصابة به من الدختول فى موائها . وق 
راجوسا هوداجة8 كان اأقادمون يحجز ون فى أماكن خاصة ثلاثينيوما قب لأن 
يسمح لم بالدخو ل إلى المدينة . وكانت البضائع المشكبه فها تعامل هذه المعاماة 
نفسها . وأطالت مرسيليا مدة الحجر الصحى ا ) ( الكر نثينة 
اهنا 12 ) فجعلته أربعين يوماً » وحذت البندقية حدموها فى 
عام 00111 , 1 


وأنيذت المستشفيات يتضاعف عددها مبمة رجال الدين وغير رجال 
دين وغير نهم » فأنشأت سينا فى عام 5-3 مستشق الور ماوعا كان 
يؤديه من خدمات » وأسسفر اننشيسكو اسفور دسا المستشى الكبير عاقفءمو0 
نوع ف ميلان )١555(‏ »2 وحولت البندقية فى عام ١‏ جزيرة 
سانتا ماريا دى نادساريت 11323 أل تأعقاة مأمد5 إلى مجر صى لإزواء 
المصابين بالحذام ؛ وكان هذا أول محجر معروف من نوعه فى أور, 
كاها © . وكان ق فلورئس ى القرن اللحامس عشر ثلاثة وخ“مسون. 
مستشي 2580 ؛ وكانت هذه المؤسسات كلها تستمد معونة سلخية من الحبات 
الخاصة والعامة ؛ وكانت بعض ااستشفيات «ضربه المثل فى روعة البنا 


وفخامته » ومنها المستشى الكبير ى.ميلان. ؛ ومنها ما كان يزين جدرائه 
بالتحف الفنية المجلهمة . واستخدم مستشى كبا وممه© اعل 60216م05). 
فى بستويا جيوثنى دلا ربيا ليشكل بخدرانه نقوشاً هن الصلصال ارو 
تصف ق وضوح عاذج من مناظر المستشفيات » وامتازت واجهة مستشق 
البرعاء أتمععمهها تاوعكة أأوفعمو0 ق فلورنس الذى خططه برو نياسكو 
بالمدايات الرائعة المصنوعة من الصلصال اروق البى وضعها فى البندريلات: 
القامة على عقود بامها أندريا دلاربيا : واشد ما تأثر لوثر بما وجده فى 
إبظاليا من معاهد طبية وخيرية فى عام 1911 ء وهو الذى روع بما كان 
فها من فساد ختلبى . وقد وصف لنا فى عريثُ الارمٌ مستشفياتها بقوله : 

« المستشقيات فى إيطاليا جمياة البناء مزودة أعجب التزويد بأحسه ن "أنواع 
الطعام والشراب » ويعتى فها أحسن عناية بخدمة المرضى » وجدرانها مغطاة 
بالصور والنقوش . وإذا جاءها مريض نزعث عنه ملابسه بحضور كاتب. 
يثبتها عنده بعناية وتحفظ فى أمان . ثم يلبس المريض قيصاً أبيض اللون » 
وخصص له مرقل” بن ييه عليه غطاء نظيف من التيل . ويحضر إأيه على الور 
طبيبان ويأنيه الخدم بالطعام والشراب فى آنية نظيفة . . . . ويزور المستشقى 
بالتناوب كثر من السيدات ويعنين بالمرضئ وهن #جبات الوجوه » ى. 
لا يعرف 58 كنبهن ؛ وتبق كل والحدة منهن فى المستشى بضعة أيام » 
تعود بعدها إلى منزلما » ونحل غير ها لها . . . . وتضارع هله المسآشفيات 
ف الحودة ملاجئ اللقطاء فى فاورنس »© حيث يعى أكر عنابة بإطعام 
الأطفال وتعليمهم » وحيث يزودون بحلل متشامبة من الثياب ويلقون أعظم 
العناية بجميع أنواعها9؟ 2 , 

وكثيراً ما يكون من نحس طالع الطب أن أمراضاً جديدة تقابل تقدمه. 
العظم فى العلاج - وتكاد تعقبه على 0 . ومصداقاً هذا تقول إن الحدرى. 
والخصبة اللذين لا نكاد نسمع عنهما فى أوربا قبل القرن السادس عشير أصبحا: 


ب ولا سم 


وقبئذ فى مقدمة الأوبئة الأوربية . وقاست أوربا فى عام ١5٠١‏ أول وباء 
أنفلونرا سجله التاريخ فى ربوعها . واجتاح إيطاليا فىعانى 1١568‏ و578١‏ 
وياء.من ن أوبئة التيفوس وهومرض ل يرد له ذكر قبل عام ا ١‏ . ولكن 
ظهور الزهرى فجاءة وانتشاره السريع ١‏ فى إيطاليا وفرنسا فى أواخر القرن 
الخامس عش ركانا أكثر الظواهر رهبة وأشدها اختباراً لعلم الطب فى عصر 
النبضة . ولسنا نعرف هل كان الزهرى موجوداً فى أوربا قبل عام ١491‏ 
أو هل جاء إلها من أمريكا حين عاد منها كولمبس فى ذلك العام » فتلك 
مسألة لا ترال مثار الددل بن العلاء وليس هذا موضع البت فا . 
وتوايد بعض الحقائق النظرية القائلة إنه مرض أصيل فى أوريا ؛ من 
هذه أن مومسا أقرت فى مككة بديجون أنها أقنعت أحد طلامما بعدم الاقئراب 
من لآنها مصابة بالمرض المكسمر |51 ذ5ممع 16 ) م لائرى بعدئذ وصفاً لهذا 
المرض ف ذلك السجل("2© . وف الحامس والعشرين من شهر مار سسنة 21494 
أمر منادى الملديئة ف باريس أن آَم و “كل المصاين 5 السرم السساتم 02 , 
أن يخرجوا من المديئة . ولسئا نعرف ماذا كانت هذه ١‏ البيرة الكبيرة » » 
فاريما كانت هى الزهرى نفسه . وقى أواخخر عام ١444‏ غزا إيطاليا جيش 
فرنسى » واحتل نايل فى ١؟‏ فيراير من عام ١498‏ » وسرعان ما فشا فما 
بعدئذل وباء أطلق عليه الإيطاليون اسم الرار الفرئسى وى ذالدج ولعوم | 
00 أن الف رنسيين قد جاءوا به إلى إيطاليا . وأصيب هذا المرض كثير ون 
ن الحنود الفرنسيين » ولا عاد هؤلاء إلى فرنسا فى شهر أكتوبر من 
عام ١448‏ نشروا الوباء ببن الأهلين ؛ وهذا سعى فى فرنسا مرطى ثابلى 
5عامة! عل 1دم 16 لأن الأهلين افترضوا أن امنود الفر نسيين قل أصيبوا 


به فمأ . وى السابع من شهر ين عام 6 أى قبل عودة اليش 
الغفرتحمى من إنطاليا بشهور ين أصدر الإمراطور مكسميايان «رسومآ ويد فيه 


ذكر الأرمى القر نسى «اناء 38م لاقنت ؛ وغير شحاف أن هذا (المرض 


2 


الفرنسى » لايعكن أن يعزى إلى الخيش الفرنسى الذى لم يكن قد عاد بعد 
من 'إيطاليا . وأخمذ لفظ « الأرض الفر نسى ؤنء أااقع قناط:وت) منل عام 1٠ ٠‏ 
يطاق على مرض الزهرى فى جميع أنحاء أوربا9©.. ويحسن بنا أن عختم هذه 
الفقرة بقولنا إن هذه كلها مجرد إشارات وليست أدلة قاطعة على أن الزهرى 
كان و13 ف أوربا قبل عام ١15‏ , 


أما اللقول بأن أصل المرض أمريكى فقائم على تقرير كتبه طبيب أسباق 
يدعى راى دياز ده إزلا" اجا عل عقاط هده بن عاتى ١6١4‏ و56:مة 
( ولكنه لم ينشر إلا فى عام 159 ) . وهو 1 إن قبطان سفينة أمير 
البحر أصيب فى أثناء عودة كو ميس إلى أوربا بحمى شديدة مصحوبة بطفح 
جلدى مروع ؛. ويضيف إلى ذللك قوله إنه هو نفسه عاج وهو فق برشلونة 
يحارة مصابين مها المرض الحديد الذى لم يكن » على حد قوله » معروفاً فنها 
من قبل . وقد قال إنه هو بعينه المرض الذىكانت نطلق عليه أوريا اسم 
« المرض الفرنسى © وي'كد أن العدوى قد جاءت لمهم من أمريكا 9 . 
ومعروف أن كولمبس حين عاد من رحاته الأولى إلى جزائر الهند الغربية 
وصل إلى بالوس وواوط فى أسببانيا فى الخامس. عشر من شهر مارس 
سئة ١4897‏ . وقد لاحظ ينتور م0ؤولط طبيب البابا اسكندر السادس فى ذلاك 
الشهر نفسه ظهور المرض الفرنسى لأول مرة فى رومة47© . ومرت منتان 
كاملتان تقريباً بن عودة كوليس واحتلال الفرنسيين نايل - وهى مدة 
تكى لانتشار الداء من أسيائيا إلى إيطاليا ‏ ؛ غير أننا لسنا و اثقين من ن أن الوباء 
الذى اجتاح نايل فى عام 6 هوق الز هرى عينه 00 5 والعظام الى يكن 
أن يفسر ما فمبا من تغنرات على أنه من فعل الر ذهرى ى جد ثادرة ى الخلفات 
الأوربية قبل عهد كزلمبس » لكن عظاما كثيرة من هذا التوع قد وجدت 
فى أمريكا من تتلفات العهود السابقة لرحاة كوس 0 


( «) وَمحم سارئن يه بقؤله : « أما من حيث الزهرى فإفى قد عجزت حى الآن عن أن - 


_ ا 


ومهما يكن مصدر المرض الخليد » فإنه انتشر بسرعة مروعة » ويلوح 
أن سيزارى بورجيا قد أصيب به فى فرنسا » كما أصيب به أيضاً كثير من 
الكراداة وبوليوس الثانى نفسه ؛ على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا [مكان 
انتقال العدوى به عن طريق الاختلاط الير ىء بأشياء أو أشخاص حمل 
أو يحماون جرثومة المرض النشيطة . وكان الطفح الخلدى يعالج فى أوربا من 
زمن يعيد بالمر هم اا تب و أماا فى الوقت الى نتحدث عنه فد أصبيحت 
مركبات الزئبق شائعة شيوع البنسلين فى هذه الأيام . وكان اللتراحون 
والدجالون يسمون بالكيميائيين لأنهم حولوا اازثق إلى ذهب » واتذذت 
إجراءات للوقاية من الداء 1 ذلك أن قانونة صدر عام ١495‏ يحرم على 
الحلاقين قبول المصابين بالزهرى أو استخدام الآلات التى استعملوها 
أو استعملت م . وتقرر فحص العاهرات مراراً أكثر من ذى قبل » 
وحاولت بعض المدن تجنب هذه المشكلة بطر د المومسات منها ؛ فنفتهن فيرارا 
ويواونيا قى عام ١495‏ حجة أمن مصايات ( بنوع من الطفيح السرى 1 
بعضهم بجذام القديس أيوب 2820© . ودعت الكنيسة إلى العفة لأنها هى طريق 
الوقابة الذى يحتاجه الناس وعمل مبذه النصيحة كثيرون من رجال اللدين . 


وكان أول من أطاق لفظ وتااطمتزة (الزهرىع على هذا الداء هو 
جرولامو فراكستورو مءماقةءة27 20داه:01 أحد الأشعخاص ذوى 


المواهبالمتعددة ولكنه مع ذلك من جلة العلاء فى عصر اللهضة . وقد بدأ 


كفن مساوم 5 


قبلالأوصاف !لم لى ظور ت الس شادمة 3 تنايما أسر يا ى عام م56١‏ والأعرام 
الثالية له . ولا أزال 


: دى الآن غير مد 3 دعم ال تأكيدات الكثيرة الى صدرت فى الد ين 
الأخيرة 2 9 أله هرق الأورى وءجك قبل أيام كو لبس [فظة ” 

رمن شاه الإستزادة من العلم بتاريخ الأوئة و أثرها ف ماله العام فإئه وأجد علماً ومتعة 
فى كتاب ه1151 8004 عفأدآ ,8345 الذى تر سمه إلى الدربية الدكتور 2 بدران ونغرته 


موسسة فر الكلين بام اك تيوس والتاريخ , 


79 لم 


-حيانه بداية طيبة : فقد ولد فى قيرونا ( )١48‏ من أسرة شريفة أنجبت 
قبله عدداً من الأطباء المشهورين . ودرس ف بدوا كل شوء تقريباً ؛ 
وكان من زملاثه فى الدرس كوبرئيق وكان عبونتسى 013221مترهط 
وأاكايي أدتانطءق يعلانه الفلسفة والتشريح ؛ ولا بلغ الرابعة والعشرين من 
العمر كان هو أستاذ للمنطق ثم ما لبث أن اعتزل هذا العمل ليخصص 
نفسه للبحث العلمى بوجه عام والبحث الطى بوجه خخاص نخففه رغية قوية فى 
دراسة الآداب القدعة . وأثمر جمعه بين العلوم والآداب على هذا انحو شخصية 
. مصقولة مهذبة . كا أتمر قصيدة رائعة مكتوبة باللغة اللاتينية على مط قصيدة 
الفمرعم ونهرمع0 لثرجيل سماها الزهرى ء التهام من الراء الفرنسى 
معذااقع واعمد عا عباة .5ا1تطمير5 ( 151١‏ ) . وكان الإيطاليون من أيام 
لكريتروس قد برعوا ىكتابة القصائد التعليمية » ولكن من الذى كان يظن, 
أن المطوقات المتناوبة2*© كن أن يتحدث عنها بشعر سلس ؟ أما لفظ سلس 
فكان يطاق ى الأساطير القديمة على راع اعتزم ألا يعبد الله الى لا 1-7 
ركيته » بل يعبد املك » وهو وحده سيد قطعائه الذى يمكئه أن يراه ؛ 
ولذلك غضب منه أبلو فلا المواء بأبذرة كرمبة أصيب منها سفلس عرض 
مصحوب بطفح وخخراجات فى جميع أجزاء جسمه ؛ تلك فى جوهرها 
هى قصة أيوب . واقترح فراكستورو أن يبحث عن أول ظهور ١‏ مرض 
شديد الوطأة » نادر لم ير قط فى القرون الماضية اجتاح أوريا كلها ومدن 
'آسية وليبيا المزدهرة وغزا إيطاليا فى تلك الحرب المشثومة التى كانت سبباً 
فى اشتقاق اسمه من د غاله (فرنسا) » ليبن مبدأ ظهوره » وانئشاره 
الوباق » وأسبابه » وطلاجه . وهو يرتاب فى أن المرض قد وفد من أمريكا » 
لأن طهوره كاد يكون فى وقت واحد فى كثير من بلاد أوربا البعيدة 


(»*) اسم طبى يطلق على ذوع من كر اثيم منبا جرثومة الحمى المالطية وحمى البحر التوسط 
والزهرى اليج . 0 المكرجم ( 


ب 54آ سس 


بعضبا عن بعض . ويقول إن العدوى ؛ ١ل‏ تكن تظهر ثى الحال » يل كانت 
تبق كامنة فثرة من الزمن قد تطول أحياناً إلى شهر . . . بل إلى أربعة 
يل ا ربع صغرة ا فى الظهور ف معظم الحالات على الأعضاء 
التناسلية . . . . م تظهر عل الكل بعدايك زارات 8 غشاء . . . . ثم تأكل 
هذه البثرات المتقرحة الخلد . . . وتصل عدواها إلى العظام نفسها . . 
وتتا كل فى بعض الحالات الشفتان ء أو الأنفء » أو العينان » وى حالات 
أخر ى تنآ كل جميع الأعضاء التناسلية )9© , 

م القصيدة فتبحث فى علاج هذا الداء بالزئبق أو بالحواياك 


) صمغ توشب الأنبياء ( وهو ( خشب مقدس ) ستعمله هنود أمريكا 


وتحدث فر انكستورا فى كتاب آخر منثور يسمى العروى عن بعض الأمراض 
المعدية كالزهرى » والتيفوس » والتدرن- وطرق التشارها . واستدعاه 
بولس الثالث فى عام ه4١١‏ ليكون كبير الأطباء مجلس ترنت”ء . وأقامت 
قرونا نصباً عظما تخليداً لذكراه » ونقش جيوقنى دال كاقيئر أمهدباه1ت 
57 انك 7 رنه على مدلاة تعد من أمل التحف الفنية الببى من نوعها , 
وكانت العادة المتبعة قبل عام |6٠‏ أن يطلق على جميع الأمراض المعدية 
على اختلاف أنواعها ذلك الاسم العام الشامل وهو « الطاءون » . ثم كان 
من الأعمال الدالة على تقدم الطب أله قد ميز فى وضوح وشخص طبيعة هذا 
الوباء الخاص ؛ وأعد العدة لمقاومة انتشار مرض خخطر كالزهرى . ولم يكن 
الاعماد على أبقراط وجالينوس كافيا فى هذه الأز مة الطاحنة ؛ كا أنه لم يكن 
فى مقدور مهنة الطب أن تواجه هذه التجربة الغير المتوقعة إلالأنها قد أدركت 
ضرورة الدراسة الفصلة الدائمة التجدد لأعراض هذا الداء » وأسابه ع 
وطرق علاجه بتجارب مجرى فى ميدان داثم الاتساع متصلة بعضها ببعض 
عل اللوام:, ظ ظ 
وإلى هذه المثهلات العالبة ؛ وإلى الإخلاص فى العمل ؛ والنجاح فيه ». 


عم 8ق نت 


يرجع فضل اعتراف الناس بأن الطبقة الممتازة من الأطباء تمثل فى إيطاليا 
أرستقر اطية عصامية لم ترث نهد عن الآباء والأجداد . ولما أن فصل أولئك. 
الأطباء مهمتهم عن الكنيسة فصلا تاماً » أصبح الناس يجلوتهم أكثرمما يجلون 
رجال الدين ؛ فلم يكن كثير ون منهم مستشارى الأمراء » والأحبار » 
والملوك فى الطب فحسب ء يل كانوا إل ذلك مستشار بم السياسيين » 
وكثيراً ما كانوا رفاقهم المحببين. وكان كثير ون مهم من الكتاب الإنسانيين» 
ملمين بالآذاب القديعة ؛ يجمعون ال#طوطات والروائع الفنية ؛ وكثيركة 
ها كانوا أصدقاء كبار الفنانين وثيى الاتصال هم . ؤآخر ما نقوله علهم. 
أن كثيرين منْهم قد حققوا المثل الأبقراطى الأعلى وهو ادمع بين الفلسفة 
والطب”*© ». فكانوا يتنقلون فى يسر من موضوع إلى موضوع ف دراساتهم 
وف تعليمهم . ولبثوا فى ايئة المهنية الفلسفية الماحية حافزا لإخضاع 
أفلاطون » وأرسطو » وأكوئاس - كا أخضعوا أبقراط » وجالبنوس ؛ 
وابن سينا للفحص المتجدد » الخرىء الذى مهدف إلى معرفة الحقيقة + 


(*) لقد حقق هذا الس عل أوسم نطاق أطباء العرب ( أنفا. ابازء الثالت عشر من. 
هذه السلسلة . (المترجم) ش 


0 - 


- ٠ 
سنالك‎ 
الفلسفة‎ 
يدر من أول نظرة أن اللهضة الإيطالية لم تغمر محصولا موفورا من‎ 
الفاسفة » ذلك أن محصوها هذا لا يمكن أن يضارع ما أثمرته الفلسفة المدرسية‎ 
الفرنسية فىأيام عزها من عهد أبلار إلى عهد أكوناس ؛ دع عنلك و مدرسة‎ 
أثينة الفلسفية ) , وأعظ الأسماء التى اشتهرت عا فى الفلسفة ( إذا تجاوزنا‎ 
الزمن الذى يحدد عادة لعهاية الهضة ) هر جيور داأنو برنو ههناءظ ممهل:ه01‎ 
؟- 1566) ؛ وعمل هذا الرجل خارج نطاق الفترة‎ ٠ه4م(‎ 
2) الى ندرمها فى هذا الكتاب . ويبق بعد ذلك اسم عبونتزى أتقتهة مره‎ 


ولكن منذا ليدم الآن هلما الصارخ المنشكاك الحرىء المسكين ؟ ظ 


وقد احتضن الإنسانيون مبادئ الثورة الفلسقية حين اكتشفوا ونشروا 
تخذر عام الفلسفة اليونانية ولكنهم كانوا فى معظم الأحوال ‏ إذا اسئئنينا 
فلا والهلا ‏ أكثر دهاء وحر صاً من أن 000 معتقدامم جهرة . وكان 
أساتذة الفلسفة فى الخامعات نقف فى سبيلهم تقاليد الفلسفة المدرسية ؛ ولهذا 
فإنهم بعد أن قضوا سبعة أعوام أو ثمانية يضربون فى تلك البيداء انتهوا 
إما إلى الحروج مها إلى ميادين أخرى من الدراسة وإما إلى دفع أجيال أخرى 
إلها » بعد أن ا صاقو ف العواقق التى حطمت إرادتهم ووصلت 
بعقرهم - سالمة إلى غاية عقيمة لا حياة ة فا ٠‏ ومن يدرى لعل الكثير بن 3-3 
أحسو! بقسط من السلامة العقاية والاقتصادية والاقتصار على المسائل اللفية 


الغادضة يصوغوما بعناية وسذدرق مسطاسات ااي غر مشهومة المدبى ؟ 

حم ]ا ٠.‏ 3 0 3 
0 كانت الفاسئية إ.مز س. 8 لا ب / 0 *عشي لك ات لمعي ع ل 
7 1 


الات 


والرسميات» وقد أنحذت أطرافها تتجمد استعداداً للموث والفناء ؛ وأصبحثت 
المسائل القديمة التى كانت مثار ابلندل فى العصور الوسطى يعاد النظر فها 
بأنباليه اننوك التوعة ات كانت منية كلك الور وبال هنا 
الحدل كثير من اللحهد والعناء ثم تنشرها هرئة الندريسر. ف الكليات مزهوة 
مها مفتخرة . 
وكان ثمة عنصر ان من عناصر الحياة بعملان لإحياء الفاسفة : هما التزاع 
القائم بين الأفلاطونيين والأرسطوطاليين » ثم انقسام الأرسطوطاليين أنفسهم 
إلى مستمسكين بتقاليدهم القديمة ورشديين0*) . وأضحى هذا التزاع ف بولونيا 
ويدوا مبارزة حقيقية ومسائل حياة أو موت بمعناهما احرف . وكانت كبرة 
الإنسانين أفلاطو نية بتأثر سئس يليثو مطاع!0 5بناأوأمع0 » وبساريوث 
6531 ؛ وثيودورس جادسا 0823 5ناءملمع2 )» وغيرم من اليونان 
وقد سكروا بخمر ا'لحاورات » وكان من العسير علمهم أن يعوا كنف 
يطبق أى إنسان المنطق اللحاف » وما حواه كتاب الرٌرعانُون المزيل ؛ 
: والطريقة ( الوسطى الذهبية » الرصاصية التى ينادى مما أر سطو الحذر: ولكن 
هؤلاء الأفلاطوثيينكانوا يصرون على أن يبقوا مسيحيان , وكأعا كان 
مارسليو فتشيئو ممءذ؟ واتوعقلة ممثلا م ومندورا عنهم حين كرس نصف 
حيانه للتوفيق بين أساو: : التفكير الختلفين . ولكى يحقق هذا الغرض شرع 
يدرس دراسة واسعة ٠‏ وتوسع ف هذه الدراسة حتى شملت زردشت 
وكنفوشيوسصس . ونا" وصل م فى ٠دراسته‏ إلى أفاوطين وارسم بم هو نفسه 
الرئارات » أحس أنه عثر فى الأفلاطونية الحديثة الصوفية على الخيط 
الخريرى الى يستطاع به ربط أفلاطون بالمسيح عاو أن يصوغ هذا 


الارتباط فى كتابه المرشوت اروُفمرطوق ام دأعماوءط] وهو خايط 


) 1 ( أتباع ابن 3 8 اله اندوقت ادلم عدر 5 5 ١‏ 3 2 0 


قراس 


مهوش من الدين القويم » والإيمان بالعلوم الخفية » وافليئية » ووصل 
فيه بعد تردد وإحجام إلى ننيجة من نوع مذهب الأحدية9*© فقال إن الله 
هو روح العام . وأصبح هذا هو فلسفة لور ندسو واملتفين حوله ؛ والجامع 
العلمية الأفلاطونية فى رومة » ونايلى » وغبر هما من البلاد ؛ ووصلت هلد 
الفلسفة من نابلى إلى جيوردانو برونو » ثم انتقلت من برونو إلى أسينوزا » 
ومنه إلى هيجل » ولاتزال حية قائمة إلى يومنا هذا . 

ولكنهم كانوا يجدون ما يقولونه دفاعآ عن أرسطو وخاصة إذا أمبى» 
فهمه وتفسره . ترى هل كان أكوناس على حق حدن فهم أنه يتوؤل 
بالهلود الشخصى » أو هل كان ابن رشد محقاً حين فهم من كتاب النقس 
أنه لا يؤكد عدم الموت إلا لنفس بنى الإنسان الكلية ؟ وكان ابن رشد 
الرهيب » ذلك الفياسوف العربى المرعب » الذى ظل الفن الإيطالى زمب؟ 
رركا بضور» نشكا كل وههه قبت قلاى التدرسن اومس + كان ]رخ روفي 
هذا منافساً يدعو إلى غلبة الفاسفة الآر سطوطالية بلغ هن قوته أن أضحت 
بدوا وبولونيا تعجان بإلحاده . وكانت يدوا هى الى أضاع فا مرسليوس » 
الذى تسمى باسمها » احترامه للكنيسة2**2 . وق يدوا استى فليو ألدرى 
دانولا هالا وق تمعهلة وممثلاط بروئو المولود ى ثولا نفسها تلك 
الأخطاء المروغة ال فى لق فا ذلك المصير الزن إذ أل به فى برميل من 
القار وهو يغى0:؟) . ويبدو أن نقو لتو رامن 5 لطع مأأعامء 1ل ؛ 
كان » وهو أستاذ للفلسفة فى يدوا ( 1411 - 1499 ) » يعلم فيا العقيدة 
القائلة إن النفس الكلية العالمية وحدها ؛ لا النفس الفردية » هى الخالدة44, 
وعرض تلميذه أجسنيئو ثيفو وأألا موأاووعخق هلمه الفكرة نفسها قى رسالة ل 


(*) أن القائلين بوحدة الوجود أى أن الله والعام أسد واحد . (الترجم ) 
( ** ) ينتمى مرسليوس فيلسوف يدوا إلى الإصلاح الديى لا إلى البشسة ولهذا ان 
اللننه يد !! 1 اا د الثالى . 


54 


تدعى 5لاطئ03510 4ع نااءة اهز 26 )1١4197(‏ . وكان المتشككة 
يسعون فى العادة إلى تهدثة ثائرة كة التفتيش بأن يفرقوا ( كما كان ابن رشد 
يفرق ) بين نوعين من الحقيقة ‏ الديئية والفلسفية : فيقولون إن قضية 
من القضايا يمكن رفضها فى الفلسفة إذا نظر إلمها من ناحية العقل » ولكنها 
مع ذلك يمكن قبولها على أساس الإيمان إذا أخذنا بقول الكتاب المقدس 
أو الكنيسة . وعبر نيفو عن هذا المبدأ بيساطة كان فما جريئاً ٠موراً‏ فقال : 
« يجب أن لتحدث كما يتحدث الكثرون » ويحب أن نفكر كنا يفكر 
القلياون9؟) . وبدل نيفو رأيه أو بدل أقواله لما تبدل لون شعره وتصالح 
مع مبادئ الدين القوبم » وكان وهو أستاذ الفلسفة فى بولونيا يجتذب 
الأعيان » وكراثم السيدات » وجماهير لا تحصى : محاضراته المصحوبة 
بالتجهم والسخرية » والمحلاة بالقصص والفكاهة . وأصبح من الناحية 
الاجماعية أكثر معارضى عي و نتسى نجاحاً . 


وكان بكر و كو وتتسى ؛'القنبلة المجهرية لالسفة اللهضة » ضثيل اسم 
إلى حد جعل أصفياءه يسموله دريتو ملاع5267 أى ( بطرس الصغير ( 
ولكنه كان كبير اأرأس » عريضص الحية ؛ أقنى الآنف »صغير العينين »نفاذهما 
أسودهها » وكان رجلا يأخذ الحياة والفكر مأخذاً جديا ألما . وقد ولد فى 
مانتو( ١:5١‏ ( ودرس الفاسفة والطب 2 يدوا 4 وئال الدر.جتين قمهما 
وهو قُ سن الخامسة والعشرين 1 وم يبايث أن أصبح أستاذاً 2 مجامعة تلاك 
المديئة نفسما و غمرته جميع نقاليد فلسفة يدوا المتشككة ؛ وبلغت فيه غايتها . 
حبّى قال فيه قانبى ذمامهلا المعجب به : ( اقد كان يحل إلى فيتاغورس ' 
أ كم بأن روح ابن رشد قد تقمصت جسم مبولتسى 4200© . وبلوح 
أن الحكئة تكون على الدوام تجسداً لمكم قديم أو صدى لأقراله لأنما تبثى 
الذوام دون أن يطرأ علا تغير بعد أن تمر باآلاف الأنواع اضتافة 
ل" 


ا 


وواصل عيونتسى التدريس فى يدوا من ١48‏ إلى ١1509‏ ؛ 9 اإجتاحثت 
أعاصصر الحرب المدينة وأغلقت قاعات جامعتما التاريحية . وى عام ١5١١‏ 
نجده مستقراً فى جامعة بولونيا حيث بى إلى آآخر أيام حياته » وتزوج 
ثلاث مرات » وظل على الدوام يحاضر عن أرسطو ؛ ويشبه.فى تواضع جم 
علاقته بأستاذه بدودة تحاول ارتياد مجماهل فيل49؛)© ركان يرف أن من 
الأسلم له ألا يعرض آراءه كأنه هو صاحما بل أناعوضبا قن أن 
متضمئة فى آراء' أرسطو كا شرحه اسكندر الأفروديسى . وكانت طريقته 
تبدو أحياناً مسرفة فى التو اضع ؛ يظهر فيه الخضوع الشديد للساطة اليتة . 
غير أنه لما كانت الكنيسة تدعى أن عقائدها هى نفسا عقائد أرسطو + متبعة 
كلد رأى أكوناس » فلعل عبونتسى كان يشعر بأن الخهر بأية 'عقيدة 
خارجة على سلطان الكنيسة عقيدة أرمطوطالية ببق ستوادى إلى غضب 
رجال الدين » إن لم تود به هو نفسه إلى الخرق ححيا '. ذلك أن ماس لاتران 
الحامس الذى عقد برياسة ليو العاشر ( ١5١1‏ ) أدان كل هن يقول إن 
النفس واحدة لاتتجزأ ؛ فى جميع الناس » وإن النفس الفردية #ق عامما الفناء 


ونشر كبو أتسى بعك ثلاث سين دن ذلاث الونتت أكر 5 الأسعى 


ف لور النقدن الذى حاول فيه أن يبت أن هذا الرأئ الى رفضه الس 
هورأى أرسطو مذافيره 2 فأرسطو حسما درك يبرو 'شول إن العقل يعكمك 
على المادة ىكل خطوة من خطى تفكيره » وإن أكثر. المعارف ريد 
نستى فى آخر الأمر من الحواس ؛ وإن العقل لا يستطيع أن يؤثر ى العالم 
الإطار الفاتى » لاتكون إلا طيفا.٠لا‏ حول له ولاعثل يقوم به . وعم 
3 وونسرى محديثه يأن من واجينا بوصفنا مسي عر دان ومن أبناء الكنرسة اخاصين 
فا » أن نيامن تخاود النف. ن الفردية ؛ أما بوصمنا فلاسفة ل هما 7 
واجينا ٠‏ ونندقل أنه لم يدر قط اد كبو تلسمى أن دعواه لاتستة 


3 
3 أمام دعوى 


دآ" 


الكنيسة الى كانت تقول ببعث اباسم والروح جيعا ؛ ولعله لم يكن يحمل 
هذه العقيدة على محمل اللحد » ولم يكن بظن أن قراءه أنفسهم فو عاونا 
على هذا المحمل . ومبلغ علمنا أن أحداً لم “يثر رأيه هذا ضده . 

وأثار الكتاب عاصفة من الاحتجاج » وأقنع الرهبان الفرنسيس دوج 
البندقية بأن يأمر بإحراق كلما يمككن العثور عليه من نسخة علناً ؛ ونفلى 
هذا الآمر فعلا . ثم قدمت الاحتجاجات إلى المحكمة البابوية » ولكن يبو 
وببيباكانت لما مكانة سامية فى مجالس ليو » وأكدا له أن النتائج التى يعرضها 
الكتاب سليمة ليس فما ما يعارض البين الصحيح » والحق أنها كانت 
كذلك . ولم يستطع المعارضون أن يسخروا ليو لماكانوا يريدون » وفد كاذ 
يعرف حق المعرفة تلك الحيلة الصغيرة حيلة الحقيقتين0* البى بقول ما 
عو نتسى ؛ ولكنه قنع بأن أمر كبو نتسى بكتابة كلمة لطيفة بعلن مما خضوعه 


للكنيسة(42) . وأجابه بترو إلى ما طلب وأصدر كاب اررعتزام ( 1018) 
.الذى يكد فيه بوصفه مسيحيا أنه يؤمن بكل تعالم الكنيسة . ثم أمر | 

حوالى ذلك الوقت أجستينو بأن يرد على كتاب عبونتسى ؛ وإذاكان أجستينو, 
مولع بالحدل » فقد قام مبذه الومة دق وسرون. ون تعن اقبي كا 
رأس عيونتسى معلقاً فى ممزان محكة التفتيش » إذا صح ذلك التعبير » كانت 

ثلاث جامعات تتنافس للانتفاع بخدماته ؛ ولعل قى هذا التنافس دليلا على 
أن العداء بن الخأمعات وراجال الدين كان لايزال قانما لم تنقطع أسيابة: :: 
فيا أن سمع رجال الحكم فى بولونيا أن ببزا تسعى لإغرائه بامجىء إليها » 
وكانت وقتثل تتحاضعة سي انك 0 | مع ذلك أصمت أذنها عن سماع 
نداء الرهبان الفر نسيس المحائقين » أطالت بقاء بحبو نتمى فها ثمافى مسنين أخخرى 


.ورفعت مرتبه إلى 15٠١‏ دوقة ( 0٠ر١3‏ ؟ دولار ) فى العام( , 


(0) أى أنيا نستطيج أن نقبل الشى: الواحد بالاعتاد على إعاننا الديى و أن ذر ففسه معتمدين 
عل عقائدنا النلنية , (الترجم) 


لاست 


وواصل مبونتسى حملته التى يدعو فهها إلى التشكلك قف كتابن صغرين 
لم ينشرهما فى حياته » أرجع فى أحدهما المسمى عمولغهوعما عط كدراً من 
الظواهر اللخارقه للطبيعة "كا يزعم الناس إلى أسباب طبيعية . وكان سبب 
تأليفه أن طبيياً كتب إليه عن علاج شاف يقال إنه ثمرة رق أو سحر » 
فأمره ييترو أن يشاك فى الأمر وكتب له يقول : « إن من السخف ومما يدعو 
إلى السخرية أن يحتقر الإنسان ما هو واضح وطبيعى لكى يلجأ إلى علة 
غير واضحة لايئكد صحها أى احمّال موثوق به)9) . وهو بوصفه 
م يمن بالملائكة والأرواح » ولكنه ووصفه فيلسوفاً يرفضها » ويقول 
إن جميع العلل فى عالم الله طبيعية . وهو يتأثر بتدريبه الطى فيسخر بالاعتقاد 
للشائع فى المصادر السحرية الخفية الشافية من الأمراض ويقول إنه لو كان 
فى مقدور الأرواح أذاتشى أمرافن الأجسام لكانت هله الآر واح مادية 
أوكانت تستمخدم وسائل مادية كى تستطيع أن توثر ف جسم مادى » 
ثم بمضى فيصور فى سخرية الأرواح الشافية تهرول غادية راتحة ومعها ما لدمها 
هن جبس 6 ومرهم » وحبوب42© . على أنه يعتقد أن لبعض النباتات 
والحجارة قوة علاجية » ويصدق المعجزات الواردة فى الكتاب المقدس » 
ولكنه يظن أنها كاننتعمليات طبيعية » ويقول إن الكون تسيطرعليه قوانين 
ثابثة منسقة » وإن المعجزات ليست إلا مظاهر غير عادية لقوى م 
لا نعرف نحن إلا جزءاً من قدرتها ووسائلها » والناس يعزون إلي الأرواح 
أو إلى الله ما لا يستطيعون إدراكه بعقو انث ٠‏ ويصدق عيونتسى كثير 1 
ما ورد فى التنجم دون أ ن يرى فى ذلك ما يتعارض مع هذه النظرة » نظرة 
العلل الطبيعية للأشياء ؛ وهو لايقول إن حياة الآدمين شساضعة لتأثير 
الأجرام السماوية فحسب » بل يضيف إلى ذلك أن جميع الأنظمة البشرية » 
وما الأديان نفسها » تنشأء وتزدهر » وتضمحل بفعز, الموثرات السهاوية » 


ص 


.بصدن هذا أيضا ى رأيه على السيحية » ويقول إن ثمة في تلك الأيام 


## ا 


-دلائل على أن المسيعحدرة آخمذة ف اازوال0:0) ؛ 09 يشقول يعدئل إنه بوصفه 
ا در فضن هما كله ويراه ردنا وهراء 3 

أما كتابه الأخير هاه" هط فيبدو أنه أكثر اتفاقا مع اللنقائق العلمية 
لأنه دفاع عن عوررة الإرادة 0 وهو يعر ف أن هذه الدرية لا تتمق مع علم 
الله بكل شىء ومعر فته بكل ثىء قبل وقرعه » ولكنه يصر على 0 
بحرية الإنسان فى نشاطه وعلى أنه لابد له أن يفئرض فى الإنسان قسطاً من 
محرية الاختيار إذا كان للإنسان ثبىء من التبعة الأخلاقية . وكان فى رسالته 
عن اللخاود قد عالج إمكان نجاح أى قانون أنخلا” إذا ل يستند إلى العتاب 
والثواب تفرضهما قوة غير بشرية . وآمن بفخر شبيه بافتخار الرواقبين أن 
الفضيلة نفسها جزاء كاف للفضيلة » ولس ن ذلك الوز أء جئة بعد الموث 0617 
ولكنه يقر بأنه لا يمكن جل معظٍ الناس على مراعاة السلوك الحسن 
إلا بالاعهاد على الأمال والمماوف يتأقو مها م قرة غير بشرية ٠.‏ وهذا 6 
الإيمان بوجؤد حالة.قى المستقبل تل محل الشرطة التى لا يخلو مها مكان » 
وأكثر منها اقتصاداً ؛ وييرر » كما يرر أفلاطون تلقين الئاس اللدرافات 
والأساطر إذا كان 6 مقدورها أن تساعد على كبح جماح م فطر عليه 
الادميون من حرث2200 : : 

0 ومذا وعدوا الصالمين 5 07 م السرمدى : ف الددار الآضمرة 4 وأتلووا 
الطالحين بالعقاب ب الأبدى الى 5 شك الرعب 8 والكثرة الغالية دن 
الناس » إذا فعلوا الخير » إنما يفعاونه نعوفا من العقاب الأبدى لا أملا فى 
التعم السرمدى » لأنا أكثر علا بالعقاب من تلك النعم السرمدية . وإذ كان 
قُُ و مدع اناس حي ا 1 كانت طبقهم أن رادو مكة رامن همة الطر نقة الأخيرة 4 
فإت المشرع » وشو يرف ميل الناس |[ لى الشر وبتزع هو إلى لى اللخير العام 4 
مل نادى بأن التفس ا صاادة »؛ غير ميال : 2 أنه هذا بالق 20 وإتما يعى 

؟ حرع ؛ - مجلد ه ( 
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بالمدر والصلاح » كى يستطيع بذلك أن مبدى الناس إلى الفضيلة1*9؟ . 

وغو يرى أن الكثير بن من الناس يبلغون من السذاجة فى العقل:» 
والوحشية فى الأخلاق درجة لابد معها من ععاملهم كا يعامل الأطفال 
أو الوق » ولبس من الحكة أن يعلم هولاء العقائد الفلسفية . ويقول عن 
آرائه هو : ١‏ يحب ألاتنقل هذه الأشياء لعامة الناس لأنهم يعجزون عن 
تلق هذه الأسرار » بل إن من واجبئا أن لمر من البتحدث عنها إلى رجال 
الدين الخهلاء )600 وهو يقسم بى الإنسان إلى فلاسفة ورجال دين » ويعتقد 
اعتقادً لايصح لنا أن نلومه عليه وهو أن د الفلامفة وحدهم هم آلة 
الأرض » وأنهم يختلفون عن سائر الناس أيا كانت مر اتمهم وأحو لهم » بقدر 
ما يختلف الناس الأحياء عن تلاك الصور المرسومة على الاش )4990© ,' 

وكان فى اللحظات التى هو فبا أكثر تواضعاً منه فى غيرها يدرك ضيق 
محال العقل البشرى وما ى المتافمزيقنا من عبث شريف 0 صور نفسه 
فى سليه الأخيرة رجلا منهوكاً هزيلا ٠‏ حائراً » وشبه الفياسوف بير وميئبوس 
الذى حكم عليه بأن يشد إلى صخرة وأن ينقر قلبه صقر لا ينقطع عن ذاك 
أبدً**» لأنه أراد أن يسرق النار من السماء ‏ أى أن يختطف المعرفة الإلحية . 
ويقول فى هذا : « إن المفكر النى ينقب عن الأسرار الإهية الحفية ليشبه 
بروتيرس كلاعاه, . . . . فحكة التفتيش نحاكنه بثهمة الإلحاد » والجاهر 
تسخر منه لأنه أيله ع0© , ه 

وألمك الحدل الذى شغل كثيراً من وقته قواه وأضعض صحته» فكان. 
ينتلبه الداء فى أدر الداء محنى اعتزم أخير أ أنيموت ء فاختار إلى الانتحار 
أشق صورة من صوره : إذ آثر أن يموت جوعاً » فقاوم كل «مجة يراد 
مها حمله على العدول عن قراره وكل “ديد وجه إليه » وتغاب على القوة 
نفس' رأ أن بنذاول شيئاً من الطعام أو الشراب » فلا مضت على هذا النظام 
الصارم سربعة 2 كسب المرك التى تقرراحته فى أن وت » 
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وأنه يستطيع وقتئذ أن يتكلم وعر ]تن فقا 6ل إل أفاواقة العناة نسرور؟ ب 
ولا سأله بعضهم : أنى تذهب ؟ أجاب ١‏ إلى حيث يذهب جيع الحلائق 
الهالكين »© . ويبذل أصدقاؤه آخر جهودم ليقئعوه بأن يتئاول بعض 
الطعام » ولكنه أن وفضل الموت ( ١558‏ )10© . وأمر الكردئال جندساجا 
الذىكان تلميذاً 1 أن تنقل رفاته إلى مانتوا وأن توارى ف ثراها » وأقام 
فا تمثالا تخيلداً لذكراه » وجرى فى هذا على سنة التسامج التى تسود 
عصر الهضة . 
ولقد عمد بمبونتسى إلى التشكاث الذى ظل قرنين كاملن بطم انين 

العقائد المسيحية فصاغه ى صورة فاسفية .. واجتمعت عوامل كثيرة لتجعل 
الطبقات الوسطى والعليا . فى أواخخر القرن الحامس عشر وأوائل القرن السادس 
:عشر ( أكثر الشعوب الأوربية تشككا )20© , نذكر منها إخفاق الخروب. 
الصليبية ؛ انتشار الأفكار الإسلامية فى العالم.الغرنى بتأثير الحروب الصليبية » 
والتجارة » والفلسفة العربية ؛ وانتقال البابوية إلى أفنيون » والقسامها 
السخيف على نفسها ى عهد الانشقاق الكببر ؛ وتكشف عام وثى يونانى ‏ 
رومانى ملىء بالممكماء ء والفن العظم رغم خلوه من الكتاب المقدس ومن 
الكئيسة ؛ وانتشار التعلم وتحرره المتزايد من السيطرة الكهنوتية ؛ وفساد 
أنيلاق رجال الدين ومنهم البابوات أنفسهم وانمماكهم ق شئون الدنيا 
ما روحى بعدم إعامم بما يجهرون به من عقائد ؛ واستعخدامهم فكرة المطهر 
٠‏ الجمع المال لأغر اضهم الخاصة » ومعارضة طبقات التجار وأصعاب الماله 
الناشكة لسيطرة رجال الكنيسة ؛ وتحول الكنيسة من منظمة ديذة إلى ماطة. ‏ 
دنيوية سياسية » هذه العوامل كلها وكثير غيرها هى التى أدت إلى النقيجة. 
السالفة الذكر . 

. ويتضح من شعر بولتيان وبلتشى اناه وفلسةة فتشينو مما » أن 
لورندسو واللتفين حوله لم يكونوا يؤمنون إماناً حا بحياة فى الدار الاخدرة ؛ 
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كنا أن عواطف مديئة فيرارا تتضح من استهزاء أريستو بابليحم الذى 
كان يبدو لدانى دن قبل و عق . ويكاد نصف الأدب © العصور 
الوسطى يكون معارضاً للكهنوت؛ وكان كشرون من رؤساء العصابات 
المغامرة #هر ون بكفره (01) » نا كان رجال الحاشية أصوأعلاءمك أقل تدينا 
من العاهرات عمداع :مح ؛ وكان التشكلك فى أدب وظرف ممة السيد 
المهذب » والصفة التى ينبغى له أن يتصف ."© . وكان يترارك يأسف 
لأن كثرين من رجال العلم يرون أن تفضيل الدين المسيحى على الفلسفة 
الوثنية دليل عل الحهل02© ؛ وتبين أن معظم أفراد الطبقة العليا فى البندقية 
ىُْ عام 1٠‏ مبماون أداء الواجبات الديثية فى عيد الفصح أى أنهم 
لايذهبون للاءثر اف وللعشاء الربانى ولو مرة واحدة فى العا 0 . ويقول 
لوثر إنه وجد قولا شائعاً بن الطبقات المتعلمة ى إيطاليا حين يذهبون 
للقداس : « هيا بنا نرتكب الحطأ الذى يرتكبه العامة 20#© , 

أما عن الخامعات فإن الحادثة الآنية العجيبة تكشف عن مزاج الأسائذة 
والطاية : داعى سيموى بور دسيو :و7 عدوت ز5 تاميذ عبونشسى بعد وفاة 
أستاذه بتليل إيحاضرق بيزا » فاخثار موضوعاً محاضرائه كتاب المتيور ولوعيا 
أرفطن: ولكن المستمعن م يعجههم هذا ا موضوع 4 وصاح بعضهم 
بعد أن نفل ضرم 
بوردسيو إلى أن بطرح كتاب ال تيوروجيا جالباً ويتناول كتاب النفس 
وسرعان ماكان المستمعون كلهم آذاناً صاغية2"42 . ولسنا نعرف هل بجهر 
بوردسيو فى تلك المحاضرة باعتقاده أن النفس البشرية لا يلف انختلافا 


: (وماذا تقول ف النفس ؟ مامه ع0 لانن ) . واضطر 


جرهريا عن نفس أسك أو ثبات 0 ولكنا تعرف أن هذا هو ما كان يلغعر 
إليه فى كتابه العفل البترق 7308تباط عأوعص ع5(0© ؛ ورندو أله 


2 ل 
يصب بأى اذى دن جراء دعوته هده . زرورى بوجيايو طر ايا 


الا" لبد 


دطلةم,ة7 وتمتهبع » الذى انبمته عكة التفتيش الأسبانية فى عام 15178ء 
أنه كان فى شبابه يأحذ العلم َ ف رومة على ثلاثة من المعلمين يقراون كلهم 
إن نفس هالكة 050 . ودهش إرمس إِذ وجد ف رومة أن الميادئ الأساسية 
للدين الممسيحى كانت مو ضوعات لامجدل المنشكاك بسن الكرادلة أنفسهم 0 
وأن واحداً من رجال الكنيسة أخذ يشرح له سخف الاعتقاد بحياة فى الدار 
الآخرة ؛ وكان غيره بسخرون من المسيح والرسل ؛ وكان غيرهم » 
م يكد إرزمس نذسه ء يقولون إنهم سمعوا كبار الموظفين لبابويين 
يتكرون القداس ويسبونه70"© . أما الطبقات الدنيا فقلى ظات مستمسكة 
بإعانها » كا سترى بعد ؛ وما من شك فى أن الآلاف المؤلفة الذين 
أنصتوا إلى سقئرولا كانوا يؤمنون بما يسمعون ؛ ولنا فى المثل الى ضربه 
قتوربا كولنا ما يدل على أن التتى قد يبى مع العلم . لككن مهام الشك كانت 
قد نفذت فى العقيدة الكرى ؛ وكانت روعة أسطورة العصور الوسطى 
قد لوما ما تراكم علمها من ذهها . 


ا امت 


2000-6 
جوتشياردبى 


إن عقل جوتشياردينى لهو شسلاصة لما حدث فى ذلك الوقت من تشكاتك 
منشره خيبة أمله وتكشف الغشاء عن عيى أهله . وكان هذا العقل من 
أقوى عقول زمانه » لايطيقه ذوقنا لإسرافه فى سخريته » ولا بتفق مع 
آمالنا لإفراطه فى تشاؤمه » ولكنه عقل نافذ كالضوء الكشاف يجوب 
أطراف السهاء » صربح صراحة الكاتب الذى قررحكته ألا ينشر ما يكتب 
إلاابعد وفاته . 


وكان فر اتنشيسكو جوتشيارديى يستمتع منذ البداية عدر ة مولدة 
الأرستقر اطى . فكان منذ طفولته يستمع إلى حديث المتعلمين باللغة الإيطالية 
الصحيحة ١‏ وقد تعلم أن يقبل الحياة كما هى بواقعية الرجل الوائق من مكانته 
وطمأنينة باله . وقد شغل ع, والده منصب حامل شعار الهمهورية عدة 
مرار ؛ كا تولى جده معظم المناصب الرئيسية فى الحكومة واحداً بعد 
واحد ؛ كان والده يعرف اللغتين اللاتيئية واليونائية وقد شغل هو الأخر 
عدة مناصب دباوماسية . وكتب فرانتشيسكو يقول إن ١‏ أشبينه هو مستر 
مرسياو فتشينو أعظم الفلاسفة الأفلاطو نيبن فى العالى فى أيامه 902© ولم يحل 
هذا بين الموترخ وبين أن يكون أرسطوطاليسى النزعة . ودرس القانون 
الللف وععن وهو ف الثالثة والعشرين من عمره أستاذاً للقانون ى جامعة 
فلورنس . وكان كثير الأسفار » ولم يفته حتى أن يلاحظ « المترعات العجيبة 
الى لا يتصورها العقل » » والبى ابتدعها هر و نيمس بوش 5لام لم0 11] 
805 فلاندر رز 6190 وتزوج ماريا سلقياى 1أ9أ/ة5, 813:15 وهو ق السادسة 
والعشرين من عيره « لأن آل سلقياق كانوا » فضلا عن ثرائهم العظم ء 


عة أي 


ف وقوك عي م من الأسر ة 2 النفوذ والسلطان 4 وأنا 8 نك الولع هذه 
الاشياء 0 1 5 


ولكنه مع ذلك كان شغوفاً بالتفوق يروض نفسه على تأليف الكتب 
العظيمة فى فن الأدب . وقد كتب وهو فى السادسة والمشرين من عمره 
ناهج فلو لسن 8107601103 8 وهر من أعجب عار عصر ثرى فيه 
العبقرية البى امتلاً إناذها بترائها المستعاد » ولكنها تحررت من التقاليد » 
تنساب حرة كاملة فى عشرات المسايل » وقد اقتصر هذا الكتاب على جزء 
قصير م' ن تاريخ فلورنس » وهو ابلوزء ال#خصور ب عاتى ١/8‏ وؤدة1 , 
ولكنه عالج هذه الفترة بدقة فى التفاصل » وبحث للمراجع ونقد ها ؛ 
وتحليل نفاذ للعلل » ونضوج ونزاهة فى الحدكم » وقدرة على القصص 
الواضح ف لغة إيطالية حاوة ؛ لم يرق إلى شىء مها اريم دور نس 
عمتامعوواع :علره)5 الذى كتبه ميكثل بعد ألحد عش عاماً من ذلك الوقت 


فُْ العقد السايع من وراته ٠.‏ 


وأرسل جوتشارديى فى عام 6 » وهو لا يزال شاباً فى اثلاثين » 
سفير أ لفردينائد الكاثوليكى » ثم عينه لبو العاشر وكلمتت الس سابع قُُ 
أوقات متعاقبة متلاحةة -حاكاً ارجيو إميليا » ومودينا » وبارما » ثم حاككاً 
عام على إقلم رومانيا كله » ثم قائداً عام لجميع الخيوش البابوية » وعاد 
إلى فلورنس فى عام 4" ١‏ وأيد السندروده ميديتشى طوال الخمس 
السنوات الى فرض فمها هذا الوعد سلطته الإستبدادية على المديئة . وكانت 
هلين الططوق ف إقام روي الأميكة ذوفا عن فلو لس بولا كين 
ماكان رامل من السطرة عل كووعن: هن :انسح إن فمره: الري لبكنية 
فى عام واحد امجلدات العشرة التى يتألف منها أعظ كتبه على الإطلاق وهو 


نار .تم إطاليا قألة)!] "0 516:13 


ذا فو سه 


وهذا الكتاب أقل من كتابه الأول. فق حلاوة أسلو به وقوته . وكان 
جوتشيار دينى ى هذه الأثناء قد درس كتابات الأدباء الإنسائرين وانزاق 
إلى الاهمّام بالشكل وجمال اللفظ ؛ ومع هذا كله فالأساوب جزل يبشس 
بنيز جين 015605 مغرب امكل ف البلاغه . وعنوان الكتاب الفرعى وهو 
تارم الجروب يقصر موضوعه على المسائل العسكرية والسراسية » ولكن 
ميدان البحت يقسع فى الوقت نفسه حتى يشمل كل إيطاليا » وكل أوربا من 
حيث علاقتها بإيطاليا ؛ وهذا أول تاريخ ينظر إلى نظام أوربا السياسى على 
أنه كل" متصل : وجوتشيارديبى يكتب 2 الغالب مما شاهده بخفسه 4 وإذا 
ما قربالكتاب من نبايته فإنه يكتب عن النوادث |اى اشر ك فا بنصيب » وقد 
يذل جهودا كبرة ف جمبع الوثائق ؛ وهو أكيثردقة وأسجدر بالثقة من مكيفلى . 
وكان إذا ما رجع إلى العادة القديمة » التى يرجع إلبا معاصره الذى يفوقه 
شهرة » عادة اختراع اللخطب ليلقهها أشخاص قصته » يقول بصراحة إن هذه 
يستخدم هله وتلاك ليعر ض غلى القارئ جانى موضوع دن «وضوعاتالنقاش 
أو يكشف عن سياسة الدول الأوربية ف الدخل والارج. وهذا التارريخ الفخم 
و ثاريم فلو ر سس الباهر مجتمعين يرفعان جوتشياردينى إلى مقام أعظم موارخ 
فى القرن السادس عشر . وكا أن نابليون كان شديد الرغبة فى أن يرى 
الفيلسرف جيته » كذلك أبتى شارل الخحامس فى بولونيا الأعيان وقواد 
الحيش جالسين فى حجرة الانتظار بينا كان هو يتحدث مع جوتشياردبى 
حديثاً طويلا » ويقول : ١‏ إن فى وسعى أن أخخلق عشرين نيلا فى ساعة » 
ولكنى لا أستطه إبجاد موارخ وأحد ىُْ عشرين عام 010 1 

أما من حيث هو رجل من رجال الدنيا » فإنه لم يكن ينظر بعين ابليد. 
إلى ما يبذله الملاسئمة هن جهود اعرفة عا الكون 0 وما من شاك قُْ أله 
لو رأى ما يثيره بمبوئق.ى من حماسة لتبسم ساخراً منبا : وكان يرى أن هن 
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العبث أن يثور بيننا الئزاع حول خوارق الطبيعة لأن هذه الدوارق بعيدة 
عن مداركنا . والأديان كاها فى رأيه تقوم على افتراض صعة الأساطير » 
ولكن هذا ما يمكن اغتفاره إذا كانت هذه الأديان تساعد على الاحتفاظ 
بالنظام الاجتاعى والتأديب الأخلاق ؛ ذلك بأن الإنسان » كا يراه 
جوتشياردينى » أنانى يعمل لنفسه » فاسد الأخلاق » خارج على القانون ؛ 
ولهذا وجب أن توضع فى سبيله » فى كل خطوة يخطوها » عوائق من 
العادات » والأخلاق » والقوانين » والقوة ؛ والدين فى العادة أقل الوسائل 
الموصلة إلى هذمإ الغاية مدعاة للتفور . ولكن إذا ما فسد الدبن حبى ص صبح 
عاملا على فساد الأخلاق بدلا من أن يكون سيباً فى صلاحيها » فإن اجتمع 
تسوء حاله لأن الدعامة الدينية 0( .يستند إلمبا قانوته الأخلاق قد تقوضت 
من أساسها » ويكتب جوتشيادينى 1 السرى يقول : 

ليس ثمة من يبغض الطمع » والشره » ومظاهر الإفراط فى القساوسة 
كا أبغضها أنا » وليس-.ذلك لأن كل الشرور بغيضة فى ذاتها فحسب » 
بل لآن . : ء هذه الشرور يحب ألا يكون لا .كان عند رجال يفترض فنهم 
أنهم ذوو علاقة خاصة بالله . . . . واقد كانت علاقتى ببعض البابوات 
مما جعانى أرغب ق مثل عظمتهم مضحياً ق سبيل ذلك عصالحى نفسها . 
ولولا هذا الاعتبار لأحبيت مارتن لوثو كنا أحب نفسى ؛ وليس ذلك 
لآتى أحب أن أكون حراً طليقاً من القيود التى تفرضها علينا المسرحية . 
بل لأنى أحب) إن أرىهذا المشد من الأوغاد (عأورعاءءة أل وبمعاق عنام 
عحصورين ف نُطاق الحدود الواجبة » فإما أن يحيوا حياة مير أة من الإجرام 
أو حياة مجر 34 من الساطان029© , 

ولكن “أنعلاقه مع ذلك قلما كانت شير آأمن أخلاق القساوسة ؛ وكان 
القانون الذى وضعه حياته هو أن يكيف'نفسه فى كل ساعة حتى تتفق مع 
أقوى سلطة قائمة ., أما مبادئه العامة فقد اخقص مها كتبه » وفها هى أيضآ 


يستطيع أن يكون سائدراً سخرية مكيقلى : 
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د إن الإخملاص علية السرور ويكسب صاحيبه الثناء ؛ أما الداع 
فجلبة للوم والكراهية » بيد أن أولهما أكثر نفعاً للناس منه لصاحبه ؛ 
ولهذا فإن هن واجى أن أثنى على من كان أسلوب حياته منسما بالصراحة 
والإخخلاص ) فلك يلجأ إلى اللتداع إلاى بعض الاشياء ذات الخطر العظم 0 
وى هذه الحالة يككون اللجداع أكثر نجاحا كلما كيرت محاولات الإنسان 
فى أن يشتبر بن الناس بالإخلاص9© . 

وكان بنذ ببصره وراء دعاوى الأحزاب السياسية التلفة فى فلورنس » 
ويرى أن كل حزب وإن نادى بالخحرية إما يسعى وراء السلطان : 

١‏ يبدو واضحاً لى أن الإنسان قد طبع على الرغبة فى السيطرة على زملائه 
وإثبات تفوقه علوم » وهذا فا أقل من يحبون الحرية حياً يحول بيهم 
ون فين الفرصة المناسية كم الئاس وفرض اإسلطان علوم 5 انظر عن 
كثب إلى سلوك الناس الذين يقيمون فى مدينة واحدة » ولاحظ خلافاتهم 
ونقص أسبامما » جد أن هدفوم التسلط علوم لا طلب الخرية لم . ولهذا 
ترى أن أكر الأهلين مقاماً لا يسعون إلى الجرية » وإن كانوا لا ينفكون 
يلوكون هذا بلسائهم 4 بل كل ها يضمر و زه ؛ سرائر هم مر ازدياد سلطاميم 
وتفوقهم على غبرم . أما الخرية عدم فهى خداع و تصنع عق وراعه 
شبوة النفوق فى السلطان والشرف2)2©2 , ش 

وكان حشر جمهوردة سدريى التجارية الى اعتادت أن نحمى محر يمها 
بالذهب لا بالسلاح 2 وم يكن يومن باأشعب ولا بالدعقراطية 1 

« إن الحديث عن الشعب حديث عن انون » لأن الشعي وحش 
جبل على الاضطراب والأخطاء » ومعتقداته الباطلة بعيدة عن الحقيقة بعد 
مانا عن اند . . . وتدل التجارب على أن الأشياء قلما تحدث كما تتوقع 
ابشماهر . . وسبب ذلك أن النتائج . . . تعتمك ف العادة على رغضة عدد 
قليل من لأفراد غتلف تواناهم اسان قُُ يع الأحوال تقريباً عن 
نوايا الكيرة وأهدافها فى ” 5 


ا 


وكان جوتشياردينى مئلا لآ لاف فى إيطاليا إبان عصر اللمضة » لا إيمان 

لم فق شىء ما على الإطلاق » فقّد واحب المسيحية » وء رفوا أضواء 

السياسة ؛ ول تكن فم مثل عليا » أو أحلام ؛ أاقوا بأنفسهم فق فى أماكهم 

لاحول لم ل بينا كانت ارب والهمجية تكتسحان إيطاليا ؛ 

وكائوا شيوخا مفكرين نحرر ت عقوم ونتحطمث آمائم » تبينوا بعد فوات 
الأوان أنه إذا ماتت الأساطير فان تتحرر إلا القوة . 


07 


لعميز ساون 
ل 


١‏ الدباومامسى 


بق من هذه الطائفة رجل واحد يصعب علينا أن نضمه إلى صنئف 
بجع ققد كان دبلوماسا » ومؤرغا © .وكاتنا يرشا + وفيلشوفا © 
وأكير مفكر ساخر فى زمانه » ولكنه كان مع ذلك وطناً متحمساً يتحرق 
رغ ونين ككل أعل نبيل » أخفق فى كل ما أخذ على عائقه أن يقوم 
به من الأعمال » ولكنه طبع التاريخ بطابع يكاد يكون أشد عنقا مما طبعه 
به إنسان آخر فى ذلك العصر . 


كان نقولو مكيقلى ابن أحذ المحامين فى فلورنس - وكان هذا المحاى 
رجلا متوسط العراء » يشغل منصباً صغيراً فى الحكومة » وعتلاك بيتاً ريفيا 
صغيراً فى سان كاستشيانو 35 و5 على مسار ة عشرة ة أميال من الملرينة »م 
وتلى الغلام التعلم الأدى المعتاد » وتعلم أن يقرأ اللغة اللاتينية بسهولة » 
و لكنه لم يتعلم اللغة اليونائية . وراقه التاريخ اارومافى » وأولع بليثى ؛ ويكاد 
يمد لكل نظام سياسى » وكل حادثة فى أيامه شبما فى تاريخ رومة يوضح 
ذلك النظام وتلك الحادثة . وبدأ يدرس القانون » ولكن يبدو أله م ينم هذه 
الدراسة ؛ وقلا كان يعى يفن اللمضة ٠‏ ولم يظهر شيئاً من الاهّام حين 
كشفت أمريكا » ولعله كان يشعر بأن كل ما حدث بعد هذا الكشف أن 
مسرح السياسة قد اتسع » أما المسرحية فسنبق كما كانت وسيظل أشتخاصها 
دون تغيير, وكان شغله الشاغل هو السياسة ؛ فن الحصول على النفوذ > 
ولوحة الشطرنج الى تتتقل علها قطع القوة والسلطان . وعين فى عام ١44/8‏ 


1 


.وهو قى التاسعة والعشرين من عمره أميناً للديئثى دلا جوير! 046113 أءءزط 
063 - مجلس الخحرب المكون من عشرة - وظل لى هذا المنصب 


17 
أربعة عشر عاما . 


وكان هذا المنصب فى بادى الأمر من المناصب المتواضعة ‏ عمله جمع 
محاضر الللسات 4 والسبجلاات 4 وتلخيص التقارير 4 وكتابة الرسائل 13 
.ولكنه كان يعمل ىف أداة الحكم 2 و يستطيع مراقبة سياسة أوربا من نقطة 
الملاحظة الداخلية » وكان ى وسعه أن يحاول التنيئك بالتطورات المقبلة 
بتطبيق معلوماته التارنتية 5 وأحَييت روحه المتوثبة 4 العصبية 4 الطموحة 4 
بأن الوقت دون غيره هو الذى يمحتاجه لكى يرق إلى القمة » ويسخر قوى 
الدولة العذرقة ضد دوق ميلان 3 ولاس شيوخ البندقية 4 ومللك فرنسا 4 
وملك نايى » والبابا » والإمبراطور . وما لبث أن أرسل فى بعثة إلى كثرينا 
اسفور دسا 23:ه]5 دهأمعاد© كرنته إمولا وفورلى ( ٠ ) ١598‏ وأثينت 
كثريئا أله أشد دهاء من أن تقع فى حبائله » فعاد صفر اليدين يعد أن لاق 
جز أعهة . 507 مرة أخترى بعك عامين ) وضيه 2 هذه التجربة فر التشيسكو 
دلا كاسا ى بعثة إلى لويس الثالى عشر ملك فرنسا ٠‏ وهمرض دلا كاسا » 
وكان على مكيثلى أن يرأس البعثة ؛ فتعلم اللغة الفرنسية » وتنقل مع الحاشية 
من قصر إلى قصرء وبعث إلى لس السيادة من الأنباء اليقظة » والتحليلات 
الدقيقة ؛ ما جعل أصدقاءه ىُْ فلورنس يثنون عليه ويقولون إنه أصبح 
ديلوماسياً ضليعاً . 

وكانت نقطة الانقلاب فى تطور ذهنه هى البعثة الى عين فهها مساعداً 
للأسقف سدرينى وسافرت إلى سيزارى بورجيا فى أربينو (؟7١16)‏ . 
ولا استدعى إلى فلورنس ايل بياناً عنها بنفسه » احتفل بمتز لته الراقية الى 
باغها قَْ العام بأن الل له زوحة . وأرسل مرة ارين إل سيزارى قُْ شهر 
أكتوبر » فالتى به بى إمولا » ووصل إلى بنجاليا واالهعندء8 ق الوقت الذى 


اشاب 


استطاع أن يرى فيه سعادة بو رجيا بعد أن أفلح ف اقتناص الذين اثثمرؤوا به ). 
أو خنقهم » أو سجهم . وكانت هذه حوادث هزت مشاعر إيطاليا بأجمعها ؛ 
أما أثرها فى مكيقلى بعد أن التى بالطاغية الباهر وجها لوجه » فقد كانت. 
دروساً فى الفلسفة . ذلك أن رجل الأفكار وجد نفسه وجها أوجه أمام رجل. 
الأعمال فكرمه هذا وعظمه » وتحرق قلب السياسى الشاب نسداً حي نأدرك 
لمسافة الى لابه له أن يقطعها من التفكير التحليل النظرى إلى العمل الرائع 

الغطم . فهاهو ذا رجل يصغره بست سنين ٠»‏ قد قضى ى سنتين اثنتدن على 
أكثر من عشيرة طغاة مستبدين » وأصدر الأوامر إلى أكثر من عشر مدن » 

وأثبت أنه الكوكب الوضاء قى سماء زمانه ؛ وما أضعف ما بدت الألفاظ 

أمام هذا الشاب الذئ ل يكن ينطق ممما إلا بالقليل » وكان ينطق هذا القلبل. 
فى ازدراء ! وأصبح سيزارى بورجيا من تلك الساعة بطل فاسفة مكيقلى » 

53 أصبح سمارك فيا بعد بطل فلسفة نتشة . فقد وجد فى هذا الرجل الذى 
تحسدت فيه إرادة القوة والسلطان فلسفة أخلاقية فوق الحمر والشر » ونموذجآ 
للإنسان الأسمى . 


وهاه مكيل إل فلووقى فى عام .و , أدرك أن بعض راجال 
الحكومة يظنون أن بورجما الخرىء المهور قد غلره على أمره تبدل عقلته 
غير ماكانت . و لكن جهوده اتى يلها لتحقرق مصالح مدينته أعادت إليه 
احترام سدريى حامل شعار المديئة ومجلس العشرة الارلى . وشهد قى 
عام 1601 انتصار مبد من مبادئه الأساسية . فتد كان دن زهن يعرد 
يقول إنه ما من دولة ترم نفسها تقبل أن تعهد بالدفاع عن أراضما إلى 
جنود مرتزقين » وذلك لأنها لا تستطيع الركون إامبم فى الأزمات ولأآن 
فى مقدور العدو : المسلح بالقدر الكافى من الذهب أن يبتاعهم هم وقائده . وهذا 
يرى مكيثل أله يحب إنشاء قوة حرس وطى هن أبناء اللاد » والأفضل 
أن نكر ن هذه القوة مؤلفة من الفلاحين الأشداء الذين ألفوا المشاق وعاشوا 


ةب 


فى المواء الطلق . ويجب أن تكون هذه القوة على الدوام حسنة التجهيز 
والتدريب ء كما يجب أن تكون هى آآخر خط للدفاع القوى الثابت ءن 
ابحمهورية . وقبلت الحكومة هذا المشروع بعد تردد طويل ٠‏ وعهدت إلى 
مكيقل أن ينفذه . فلا كان عام 13١8‏ قاد عرسم الوطى إلى حصار بيزا » 
حيث أظهر براعة فائقة » وسلمت له بيزا ء وعاد مكيفلى إلى فاورنس 
وقد بلغ ذروة مجده . ْ 

وأرسل فى بعثة أخخرئ إلى فرنسا ( 151١‏ )ء اجتاز فا سويسرا ؛ 
وأثاز حماسته الاستقلال المسلح لدولة سويسرا! الاتحادية » 7 انذذها مثلا 
أعلى يريد أن يحققه لإيطاليا . ولما عاد من فرنسا أدرك: المشكلة الى تواجهها 
بلاده : كيف تستطيع إماراتها المتفرقة أن تتحد لتدافع عن إيطاليا إذا 
ما قررت دولة متحدة مثل فرنسا أن تستولى على شبه ال1زيرة بأجعها ١‏ 

وجاءت التجربة الكيرى لحرسه الوطنى قبل الأوان . ذلك أن يولبوس 
الثانى قد استشاط غضباً من فلورنس لأنها رفضت الانفهام إلبه فى طرد 
الفر نسيين من إيطاليا » فأمر. جيوش الحلف المقدس ف عام 1917 أن تسقط 
حكومة اللحمهورية وتعيد آل ميديتشى إلى العرش . وهزم حرس مكيفلى 
الوطنى الذى عهد إليه الوقوف فى خط الدفاع الفلورنسى عند براتو ماهءط 
وولى رجاله الآدبار أمام جنود الحلف المدربين . واستولى جنود الحلف 
على فلورئنس » وانتصر آل ميديتشى » وفقد مكيقلى سمعته ومنصبه 
الحكوبى » وبذل كل ما فى وسعه لاستر ضاء المنتصرين ؛ وكان يسعه أن 
ينجح» اولا أن شابين «تحمسين دبرا موكامرة لإعادة ابشمهورية » فاكتشف 
أمرهما » ووجد 5 أوق اقها ثبت يحتوى أسماء أشخاص يعتمدان على 
تأييدهم » ومن بينها 5 مكيقل ؛ فاألبى. القبيض علية ». وعذب أر ع 
دورات على العذراء ؛ ولكلهم لم يحدوا دليلا على اشتراكه فى المامرة 
فأطلق صراءخة . وتحشى ٠«كيقل‏ أن يقبض عليه مرة أنخرى » فانتقل هو 


مالع مس 


.وزوجته وأبنارره الأربعة إلى بيت أسرته فى ساد كاستثيانو » حيث قفضى 
السنن اللخمس عشرة الباقية من عمره ما عدا السنة الأخيرة منها » يعانى 
الفقر ويعلل نفسه بالآمال » ولولا هذه الكارثة لما سمعنا به قط » لآن هذه 
«السسئن العجاف هى النى ألف فا الكتب البى هزث مشاعر العالم كله . 


؟ - الموألف والرجل 

وكانت هذه عزلة موحشة ارجل عاش ىق حفهم حر اأسياسة الفلور نسية . 
.وكان أحيانآ يذهب راكباً إلى فلورنس ليتحدث مع أصدقائه القدانى » 
.وبتحسس ما عمى أن يكون هناك من فرص للعودة إلى المناصب التكومية . 
.وكتب عدة مرار إلى آل ميديتشى فى هذا الموضوع » ولكنه لم يتلق منهم 
جواباً » وقد وصض حياته فى رسالة ذائعة الصيت إلى صديقه قتورى 
أرملاذلا سفير فاورنس فى رومة » وأشار فبا إلى سبب تأليف كتاب 
«الزسر فقال * 

لقد ظللت منذ حلت فى الكارثة الأنسرة أحيا حياة هادثة فى الريف ؛ 
'فأصدو فى مطلع اليس و ل إل إحدى الغايات حيث أقضى بضع ساعات 
أر اجع فا عمل الأمس ؛ ثم أمضى بعض الوقت مع قاطعى الأشجار وأجد 
الدمهم على الدوام متاعب يفضون ما إلى سواء أكانت متاعههم هم هم أو متاعب 
جبرانهم . فإذا غادرت الغابة ذهبت إلى نبع ماء ثم إلى حظرق التى أصطاد 
منها الطيور » ونحت إبطى كناب دانتى » أو يترارك أو 0 الشعراء 
الذبن هم أقل مهما شأناً مئل تيبلس كدالاءط|5 أو أوقد . وأقرأ فى هذه 
الكتب عه ن عواطفهم الؤرامي يِه وقصص حوم ٠»‏ فتذكرفى بتار يخ حى أنا ؛ ور 
الوقت وأنا ميتيج مسرور “هذه الأفكار. . ثم آوى بعدئد إلى الفندق 0 
على جانب الطربق » وأتحدث إلى المارة » وأسألم عن أخبار الأما كن 
“أقبلوا مها » وأستمع منهم إلى ما يحءثونى عنه وهو كثير » وألاحظ 2 
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الأذواق والآو هام المستكنة و,عقول بنى الإنسان . وأصل مبذا إلى ساعة الغداء 
فأبتلع فى صعبة من معى ما عسى أن أجده نى هذا المكان الصغير من طعام 
غير ذى شأن بئى به ما ورثته عن أبوى من مال قليل . وأعود بعد الظهر 
إل الفندق حرث أجد تى العادة صاحبه » وقصاباً » وطحاناً : وانين من 
صانعى الطوب » فأختاط مع هرئلاء الأقوام الغلاظ طول النهار ألعب معهم 
ارد وغير ه » وتثور بيننا آلاف المنازعات» وتتبادل. كثيراً من السباب » 
ونتشاحن على أتفه النقود حتى تسمع أصو اتنا فى بلدة سان كاستشيانو . 
ويؤدى انغاسى فى هذا الاتطاط إلى ضعف قواى العقلية » فأصب غضى 


على القدر ويلاواه 3 


وأغوة' إل دازئ فى المناء + وآوى إلى حدر ة: مكدى دوا 
4 ملابسى الريفية الطيخة بالطان والأكذان 4 ارتل نابت رعال اللاط؛ 
عى إذا لست ما يليق لى من الثياب دلت الأمباء القديمة لقدماء الرجال 
الذين يرحبون لى أحسن الترحيب » ويطعموة: فى الطعام الوحيد الى أحبه 
وأرتضيدة :واالى ولوك قارولا أستهن”' من التحدث إإمهم وسؤالم عن 
بواعث أعماهم » وتصل مهم إنسانيهم إلى أن يحيبوا عن أسئاتى » رأقفى . 
على هذا الحو أر : ساعات لا أشعر فها يمال ولا أذكر فبها متاعب ؛ 
ولا اغرود لفقي القن أي أرعية انراق لأ فيان فد ركزة شعدرنا 
فهم . وإذ كان 0 -00 لا وجود لعلم دون أن يحتفظ الإنسان . 
بما يستمع » فقد سجلت ما حصلتعليه من حديثى مع هوؤلاء العظام وألفت 
منه كتيبا سميته فى اررمارة غرقت فيه إلى أبعد عمق أستطيعه من التفكير 
هذا الموضوع » وحفت فيه طبيعة الإمارة » وعدد أنو اعها » وطريق . 
اضرف" لبلاء والاعفاظ ها + وداب ضيافوا )ناذا كلكا تع باى 2 
“عق ,. إلى للد 18-3 ما مراك ,نولقي اللدزركت قعل 


(4 سس 4س ينك ه) 


الأخص كل أير حديث العهد بالإمارة . ومن أجل هذا أهديه إلى فخامة” 
جوليانر . .. (ق ٠١‏ ديسمر سنة “«91ه1ع220, 
ونرجح أن مكيقل قد اختصر القصة بقوله هذا . والظاهر أنه يدأ 
بوضع كتايه المسمى. أماديثُ عن العثمرة لكب اررُولى لللغى »2 وأنه 
/ يم شروحه للثلاثه الأولى لى منها . وقد أهنى .هله الأحاديث أورمء015 
إلى دسائوى بونديلمنى . أأهدمساءع00هناظ أطممه2 وكوزعو رتشصيل 
أالعع ناه زوم وقال و أبعث إليك بأعظم هدرة أقدمها للك . لما 
تشمل كل ما تعلمته بالتجربة الطور بلة والدرامة المستمرة . ويشير إلى أن آداب 
القداى وقانوهم وطبهم قد بعشت من جدديدك ليستدر م المهدثون قى كتاباتهم 
وأعمالم ؛ وهو يقئرح كذلك بعث مبادئ الحكة القديمة » وتطبيقها على.. 
السياسة المعاصرة . وهو لا يستمد فلسفته السياسية من التاريخ » ولكنه مختار. 
من التاربخ -حوادث تيد النتائج الى قادته إلا مجاربه وأفكاره . ويأخل 
أمثلته كلها تقريبا من ليقى » وثوئدى به سرعته أحياناً إلى إقامة حججه على 
الأقاصيص » ويستعين نى بعض الأحيان بمقتبسات من بوليبيوس 5نائطرزه5 . 
ولاسار بعض الخطى فى أماوي أدرك أنها ستطول أكثر مما يجب ؛ 
وأنها لن ثم إلا بعد زمن طويل » » فلاتفيد فى.أن تكرن'هدية عملية لأسحد. 
الحا كين من آل ميل يكشى ٠.‏ هلا قطم عمله ليكتب خلاصة تفم ما وصل.. 
إليه من 0-7 ؛ لآن هذه تتاح لها فرصة لقراءنمها أفضل من البحث المطول » 


وتكون أ عود عليه بصداقة لسر القوية الى نحكم وقتئل )١51١(‏ نصط.. 


إيطاليا . وهكذا وضع كتاب ارُصول مزءمزنم ]1 ( وهو العئوان الذى 
اختاره له) فى عدد قليل من شهور هذا العام . وكان ينوى إهداءه إلى . 

ج ايائو دى هيا الذي » الى كان يم فلورنس ى ذلك الوقت » 
ولكلن مر .أثر ثرفى 19159)» قبل أن بصم م مكيثل على إرسال الكتاب.. 


َ أش بد 1 
إليه وطل 7 مه الإمداء 0 وبع ث به إلى 00 4 دوق ار 4 الذى. 
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لم يرسل إليه يثبئه بوصوله . وتداوات الأبدى الخطوط » وكتبت منه عدة 
نسخ خلسة » ولم يطبع إلاقى عام ؟"ا6ا بعل مس سلئن من موت 
المولف » و أصبح من ذلك الحين من أكثر ما يعاد طبعه من لكين فى أى 
لغة من اللغات . 

وليس ف مقدورنا أن نضيف إلى ما وصف به 'نفسه إلا صورة له 
لا يعرف مصورها محفوظة فى معرض أفزى . ويظهر فا شخصاً نحيل 
الحسم » شاحب الوجه » غائر الحدين » حاد العينين أسودهما » رقيق 
الشفتين مطبوقهما: تتم معارفه عن رجل تفكير أكثر ما هو رجل عمل ؛ له من 
الذكاء الخحاد أ كثر مما له من الإرادة الطيبة والوداعة .. ولم يكن فى مقدوره 
أن يصبح ديلوماسياً صالحاً » لأنه ل يكن يسعه أن حى دهاءه »ولا أن يكون. 
حا كا قديراً لأنه كان مسرفاً فى عنفه » يقبض على الأفكار بتعصب وعناد » 
كا يقبض فى صورته على قفازيه اللذين يو كدان مرتبته نصف الأرستقراطية » 
وهذا الرجل الذى كثيراً ماكتب كما يكتب الفيلسوف الكلبى » والذى كثرآ 
ما تنقاب شفتاه انقلاب الساخر المهكم » والذى اعتاد الكذب حتى 0 
الناس يظنونه يكذب حين يقول اللوق 20272 ؛ هذا الرجل كان فى خبيئة نفسه. 
وطنياً شديد مداه ررق أن ماي الشعب هى القانون الأعلى » 
5 كل القوانين الأخلاقية لغابة واحدة هى توحيد إيطاليا وإثقاذها 
مما تعانيه . 

ؤكان يتصف بكشر من الصفات غير الحبوبة ؛ منها أنه لما أقبلت الدنيا 
على بورجيا اتخذه مثلا أعلى وا المرفات عنه سار وراء المماهر وئدد 
بالقيصر )6*0 الساقط ووصفه بأنه جرم ووعاص للمسيح )00 0 طرد 
آل ميديتشى لعنهم بأفصح عبارة » فلما عادوا إلى الحكم لعن أحذيمم 
ملتمساً مهم منصبآ . ولم يكن يزور المواخير قبل الزواج وبعده فحسب » 


(*) سيزارى وقيصر لفظ واحد. ( لتحم ) 
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بل كان يبعث إلى أصدقائه بأوصاف مفصلة اغامراته فهبا(1) وإن شرا 
من رسائله لبدو فنا الغلظة والوقاحة واضحتن وضوحاً ل يرو معه كاتب 
ةا الذى أطال فى الترحة له » على نش رهما » ولما قرب مكيقلى 
ع نا سين مب قزل :لو إن بقاك كرريه لانو ال لوستم 
والطرق اأوغرة لا تستقد صيرى » والليالى السوداء لاتوهن شجاعى . . . 
إن عقلى كله لمتجه للحب اتجاهاً أحمد عليه فينوس 406 . تلك أشياء فى وسعنا 
أن نغفرها له , لأن الرجل لم اق لكى يقتصر على زوجة واحدة ؛ ولكننا 
لانستطيع أن نغفر له بمثل هذه السوولة عدم وجود كلمةٍ حنان واحدة موجهة 
إلى زوجته فى كل ما بى لدينا من رسائله وهو كثير ؛ و إن كان هذا هما يتفق 
مع سنة تلك الأيام . 

ووجه قلمه البليغ فى هذه الأثناء إلى أنواع من التأليف .متباينة » 
وبز الأسائذة ف كل نوع منها . وكان منها_رسالة فى فن الحرب هااعل 16ة*.آ 
منعناع) نشرها فى عام ل »ء وأعلن فها من برجه العاجى للدول والقواد 
شرائع السلطة العسكرية والنجاح فقال إن الآمة التى تفقد الفضائل العسكرية 
أمة هالكة لاالة . والحيش لايحتاج إلى الذهب بل إلى الرجال ؛ لأن 
« الذهب وحده لا يأ بالحند الصالحين على الدوام » ولكن اند الصالحين 
أت ن بالذهب 2900 » والذهب ينساب إلى خزائن الآمة القوية » ولكن 
القوة تفارق الأمة الغنية لآن الثراء يعمل على الراحة والاضمحلال ؛ 
وهذا يجب أن يظل اليش مشغولا على الدوام ٠:‏ فحرب صغيرة تشب , 
من حين إلى حين تبتى العضلات العسكرية صاللحة والحهاز الحرلى صادا 
'متأهباً , وسلاح الفرسان جميل إلا إذا. واجهته الحراب القوية ؛ ويحب أن 
يعد هذا السلاح عصب الحيش وأساسه 0 , واللحنود المرترقة عار يجلل 
إيطاليا » ودليل على تراخها وضعفها » وسبب فى نخراءا ؛ ومن واجب كل 
دولة أن يكون لها حرس وطنى من أهلها مكلف من رجال تابون 


دفاعاً عن وطهم وأرضهم . 


ابه 


وأراد مكيقل أن رب حظه فى القصص فكتب قصة تعد من أحب 
الروايات لاشعب فى إيطاليا » وهى قصة بيلفاجور أرتشدياثولو «مجدئاء8 
وامسوزلاء2ة » الْبّى تفيض بالفكاهة والهجاء يصمبهما على الزواج . ثم تحول 
بعدئذ إلى كتابة المسرحيات » فألف أنه مسلاة ظهرت على مسرح الوضة 
الإيطالى وهى مسرحية مندراجولا اه183050:28 . وتضرب مقدمة هذه 
الرواية نغمة جديدة إذ جامل فيا النقاد معاملة لا عهد ثم و من قبل : 

و إذا شاء أحد أن يبعث الدوف فى قلب المؤلف بالتدح فيه » فإفى 
أحذره بأن املف أيضاً يعرف كيف بقدح » بل إنه بارع فى هذا الفن » 
وأنه لايحترم أحداً فى إبطاليا وإن كان يتحى ويتذال لمن هم أحسن 
لباسسا مند 49 ع . 


والمسرحية تكشف عن أخلاق عصر الهضة كشفاً يروع الإنسان 
ويذهله . والمكان الذى تقع فيه حوادتما هو مديئة فلورنس » ومضمونها 
أن كلماكو ه:ةسنالدت يسمع إنساناً يعرفه متدح جمال لكريدسيا زوجة 
نتشياس فيقرر أنه لا بد من أن يغوما : وإن لم يكن قد رآها من قبل » 
وإن م يكن يقصد بإغوائها إلا أن ينام هادثاً مسر بح البالك . ويقلقه أن 
لكريدسيا تشتهر بتواضعها بقدر ما تشتبر انها » ولكن أمله يقوى حين 
يقال له إن ننث 2 يألم من أنها لا تحمل . ويرشو كايا كو صديقا له لكى 
يقدمه لنتشياس على أله 0 » ويدعى أله سيخلط له مزيجاً يحعل فى مقلدور 
أية أمر أة أن حمل » ولكله يعرف مع الأسف الشديد أن أى رجل يضاجعها 
بعد أن تتناوله سيموت بعد قليل » ويعرض: عليه أن يقوم مبذه المغامرة 
المهلكة » ويرضى نتشياس أن يحل هو مله مترعاً فى ذلك طيبة الحا التقليدية 
٠‏ التى يتصف به أشخاص القصص لبتكرمهم . غير أن لكريدسيا تناضل عن 
عفتها ؛ وتتردد فى أن تريكب جريتين فى إيلة واحدة هما جريمه اازنا والقتل 
لكن الرجاء لن يب كله » ذلك أن أمها » فى حر صها الشديد على أن يكون 


- 


لابتها خلف » ترشو راهبا فينصحها أثناء اعثرافها بأن تنفذ الخطة ؛ 
وتخضع لكريدسيا » وتشرب الدواء »© وتنام مع كلها كو » وحمل . ٠‏ وتم 
القصة ضام سعيدة لكل أشيداض )ا : فاأر اهب يطهر لكريدسيا © ويبمج 
نتشياس لأنه أصبح له ولد مشكوك فى بئوته » ويستطيع كلماكو أن ينام . 
والمسرحية ممتازة فى بنائها » بديعة فى حوارها ؛ قوية فى هجائها . ولوس 
الذى يشر دهشتنا فنها هوما موضوع الإغواء ؛ الذى طالما رددته المسالى القدعة . 
انار و ل هو ما نحتويه من تفسر اليب تفسير أ جسدياً شوو 10 
بل هر الغور الذى تدور عايه وهو اما اأراهب لآأن حال الزنا 
نظير خسة وعشرين دوقة ؛ إن المسرحية قد مثلث فى عام ١8٠١‏ بنجام ‏ 
عظم أام ليو العاشر . وقد بلغ من سرور اليايا مها أن طلب إلى الكردتال ' 
جويايو ده ميديتشى أن يعهد إلى مكيقلى 0 من نوع التأليث فاقترح 
جويليو أن يكون هذا العمل هو كتابة تاريخ لفاورنس وعرض عليه ق 
نظدر ذلك ثلماثة دوقة ( ١هلار"‏ ؟ دولاراً ) . 

وكتب التاريخ فعلا ( ١65١‏ ب ١675‏ ع وكاد يحدث فى فن كتابة 
الناريخ ثورة لاتقل -حدة عن الثورة البى آحدما فى الفلسفة السياسية كتاب 
الرّصر . ولسنا نكر أنه كانت فى الكتاب عيوب أساسية خطيرة : ذلك 
أن 0 الى صدر ءا مجعاته عدم الدقة » وأنه نقل فقرات كبيرة أعن 
المو مين ! سابقين ٠‏ وأن 0 بان الأحزاب كان يل فيه من الاهنام 
أ كثر ما تلقاه الأنظءة » وأنه أغفل التاريخ الثقائى إغفالا تام » كا أغفله 
المؤ رون كلهم تقريبا أ فبل أيام فلتر ٠‏ ولكئه كان أو ل تار 2 كبير كت 
باللغة الإيطالية ؛ وكانت لغته. الإيطالية هذه 'واضحة » جزلة » خالية من 
التعقيد ؛ وقد رفض الل رافات البى كانت فاورنس تجمل مها مها منشأها ؛ 
وألى عن الطريقة المألوفة القديمة وهى تأريخ الحوادث سنة فسن » و 0 


تدلاه 1 إلى الرواية اسهد الماك امنطقية ؛ لم يكن يعالج الوادث 


8 © سم 


«فحسب . يل كان يبحيث فى أسبامها ونتائجها » وأفاذى على فوضى السياسة 
التأورشية ليلا للمنازعات المائمة بن الأ سر » والطبقات » والمصالح يكشثف 
عنها ويوضحها .. وقد جعل ور القصة موضوسين يوحدان ببن أجزائها : 
أولما أن البابوات قد أبقوا إيطاليا مشئتة منقسمة 0 نفسها [ لكى ى يحافظوا على 
استقلال البابوية فى الشئون الزمنية » وثانهما أن ما حدث فى إيطاليا من تقدم 
عظم كان فى عهد الأمراء أمثا ثال ثبودريك » وكوزيو » ولورندسو . ومما يدل 
على شجاعة الوالف » وكرم البايا من النا ناحيتين العقلية والمالية أن يكتب كتاباً 
هذه الأزعة رجل يسعى للحصول 1 المال دن البابا » وأن يرضى البايا 


كلمنت السابع بأن مبدى إليه الكتاب دون أن يشكو مما جاء فيه . 


وشغل تارم فلو ئسى مكثل حمس سنين ء ولكنه لم يحقق ما كانت 

تتوق إليه نفسه وهو عوددته إلى السباحة فى مجرى الساسة الموحل . ولا أن 

خسر فرانسس الأول كل شىء عدا شرفه وحياته فى يافيا )1١518(‏ ؛ 

وألى ظ كلمتت السايع نفسه عاجزاً ضعيفا أمام شارل الحامس » بعث مكيقل 

برسائل إلى البابا وإلى جوتشياردينى يوضح ما يستطاع عمله لصد الفتح 

الأسبانى - الألمانى الذى كان يتهدد إيطاليا ؛ ولعل اقتر احه بأن يمد البايا 
جيوقى دلى باندى نيرى عمل علمو8 علاعك أمصوبرو 03 بالمال » والسلطان ع 

والسلاح كان من شأنه أن يئجل المصير انتوم إلى حين . ولما مات جيوقنى » 

وزحفت الححافل الألمانية على فاور نس.الخحليفة الغنية لفرنسا وانجرءة أن 

ش ينهمها ٠‏ أسرع مكيقلى إلى المديئة » واستجاب إلى ما طلبه كلمنت فوضع 

ري عن الطريقة البى يمكن ما إعادة أسوارها للتعلها صاللة للدفاع عنها . 

وف الثامن عشر من مارس سنة 1515 اختارته اللدكومة الميديتشية لرأس 
لحنة من خسة « أمناء عل الأفيق ار » . ليقوموا مهذه المهحة . غير أن الألمان 
مرو بفاوروس و ورا إل وومةه + ولا تيت هله اللينة واس الفرغاء 


: كلمنث »© طرد الحزب الجمهورى ف فاوراسر. آل ميل يتذى مرة أخرئ 


ا 


ن المدينة وأعادوا | لاما الحكم اللمهررىئ . ( 15 مايو سنة /ا95١‏ ) . 
و 00 مكيقلى هذا العمل و 0 بمنصبه القدم منصب أن مجاس العشرة 
الحربى » وكان يرجو أن يعود إليه ؛ اكنه لم يجب إلى 5 (١٠ايونية‏ 
58 لقاع ؛ ذلك أن صلابة آل مرديتشى قل أفقدته عطف 
لجمهورين ومعولمم . 

ولم تطل حياته بعد هذه الصدمة ؛ فقد خحبت فيه جذوة الحياة والأمل 
وتركته»جسداً بلا روح . وائتابه امرض » وكان يشكو من تقلصات شديدة 
فى المعدة ؛ واجتمع حول قراف زوع زائافة ا واموكاتمة اعرف 
أمام قسيس ومات ولما مض على رفض طلبه غير اثى عشر يوماً » وخلف 
أسرئه فى الدرك الأسفل من الفاقة » وترك إيطاليا النى كان 0 جاهدا 
لتوحيدها خيراباً يبابا . ودفن فى كنيسة الصليب المقدس » حيث أقم له نصب ١‏ 
جميل نقشت عليه هذه العبارة : « ليس فى مقدور أى مديح أن يوثى هذا 
الاسم العظم حقه  »‏ وهو قول يشهد بأن إيطاليا ااتى توحدت آخر الأمر 
قد تحاوزت عن سيكاته وذكرت له أحلامه . 

* - الفياسورف 

ولنبحث الآن الفلسفة « المكيقلية » بأكثر ما نستطيع من النزاهة فنقول 
إننا لا جد عند غير مكيقل مثل ما نجده عنده من الاستقلال فى الرأى 
ومن التفكر الخرىء المجرد من الدوف فى عام الأخلاق وال ياسة » وإن من 
حق 0 أن يدعئ أنه قذ شق طرقا «جديدة فى بار لم يكد يطرقها 


أسول قبأه 


وفلسفة مكيثى تكاد تكو ن فلسفة سياسية خالصة » ليس فا شىء *ن. 
فلسفة ما بعد ايوق 3 ؛ ولا اللاهرت ‏ » ولا الإيمان أو الكفر » ولاخث 


ف بعر َ ا القدرية ؛ وى الفلايقة الأسخلاقية نفشها لا تليثُ أن تاعحى , 
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جانبآ. لآنها برصفها فاسقة تابعة للسياسة » وتكاد تكون أداة لها . وهو يفهم, 
السياسة على أنها الفن العالى الذى يراد به إيحاد دولة » أو الاسئيلاء علا » 
أو حابتها » أو تقويتها ؛ وهو مم بالدولة لا بالإنسانية عامة ؛ ولا ير . ف 
الأفراد إلا أنبم أعضاء فى دولة » إلا إذا نظر إلهم من حيث أنهم يساعدون. 
على تقرير مصيرها ؛ وهو لا بعبى قط باستعراض الأفراد على مسرح, 
الزمان . وهو يريد أن يعرف لم تنشأ الدول وتسقط » وكيف يمكن تأخير 
اضملاا ارم إلى أبعد ما يستطاع من الوقت . 

وهو يرى أن فاسفة التار بخ وعلم الحكم أمكن وجودهما لأن الطبيعة. 
البشرية لا تتبدل أبداً : 

«يقول الحكماء » و لم 
فعليه أن يرجع إلى الماضى ؛ لأن الأسحداث البشرية تشابه دائماً أبداً أحداث. 
الأزمنة الماضية . ومنشأ هذا التشابه أنها ثمرة أعمال ضسلائق كانوا . 


الوق فما يقولون » إن من شاء أن يتنبا بالمستقبل. 


ولا يزالون 4 وسيكوئون على الدوام 3 ركهم نفس العواطف والانفعاللات» 
ولهذا فإن هذه العراطف والانفعالات لابد أن تكون النتائج نفسها99 , : . 
وأنا أعتقد أن العالم كان هو يعينه على الدوام وأنه كان يحتوى داثما كل. 
ما تحتويه الآن من شير وشر » وإن كان هذا الحر وذاك الشر تاف 
توزيعهما بن الأثم باختلاف الأوقات )22900 , 

وظاهرتا نشأة الحضارات والدول وأضمحاافا من كر الظواهر 
المتتايعة المنتظمة دلالة فى التاريخ . وهنا يواجه مكيفلى مشكلة معقدة غاية 
التعقيد يقانون سيط غاية البساطة فيةول : (١‏ الشجاعة تنج السام 0 والسلم. 
تنتج الراحة 4 والراحة تسنتبع الفوضى 2 والفوضى توأدى إل ادراب ٠‏ ودن. 
الفوذضى ينشأ النظام 4 والنظام يوادى إلى الشجاعة (نااز؟) »2 ومن هلمه 
ينال نهد والحظ امسن . ومن أجل هذا قال. المتكاء إن عهد اأسمو الأدى 
يأقى ‏ قى أعقاب التتفوق الحرنى ؛ وإن . . . لنحاربين العظام ينشئون قبل, 
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الفلاسنة » 8 . وقد تكون هناك أسباب أخرى لنشأة الأثم واضمحلالها 
غر الأسباب العامة وهئ عمل القادة والزعاء من الأفراد وتأثيرهم ؛ م 
ذلك أن مطامع الحاكم المتطرفة » الى تعميه فلا يرى أن موارده لاتكثى 
لتدتيق أغراضه » قد تكون سبباً فى خراب دولته إذ تجرها إلى الأشتباك 
فى الحرب مع دولة أعظم منها قوة . وللحظ والمصادفات كذلك أثر فى قيام 
الدول وسةوطها . « فالحظ هو الذى يتحكم فى نصف أعمالنا » ولكنه يرك 
لنا مع ذلك القدرة على توجيه النصف الآخر )620 . وكلا كثر نصيب 
الإنسان من الشجاعة قل خضوعه لتقليات الحظ واستسلامه له . 
وتاريخ دولة ما يتبع قوانين عامة » نحددها ما تنطوى عليه طبيعة الناس 
امن حبث وشر . والئاس كلهم بطبيعتمم مقتنون » عادعون » مخاصمون » 
.قساة » فاسدون . 
«ومن أراد أن ينشى' دولة » ويضع لا قوانين » فليفترض من بادئ 
الآمر أن الناس جميعاً أشرار » مستعدون على الدوام لأن يكشفوا ءن خبث 
طويتهم إذا وجدوا الظروف اللاثمة لهذا العمل ؛ فإذا ما ظلت ميولم الحبيثة 
عتفية إلى حين » فيجب أن يعزى اختفاوها هذا إلى سبب غير معروف ؛ 
ومن واجبئا أن نفترض أنها لم جد الظرو ف اللأئمة للكشت عن نفسها ؛ 
ولكن الزمن . . . لن يعجزه الكشف عنها . . . والرغبة .فى الاقتناء من 
الغرائز الفطرية العامة فى واقع الأمر ء والناء 3 يقتنون حين يستطيعون ؛ 
وهذا فإنهم يمدحون على ذلك ولا يلامون 7 يه 
وإذا كان الأمر كذلك فإن الطريقة الوحيدة لمعل الناس أخبار ‏ أى 
قادرين على أن بعيشوا بنظام فى عتمع - هى أن يطبق علهم الس » 
والخداع » والاعتياد واحداً بعد واحد , ومن هذا تنشأ الدولة : تنظم 
اللقوة على يد اليش والشرطة » ووضع القواعد والقوانئن » وتكوين 
العادات تدرا للاحتفاظ بالزعامة والنظام فى الباعة البشربة . وكيا كانت 


4هدات 


الدولة أكثر ماء . قلت الحاجة إلى استخدام القوة أو ظهورها فما ؛ واكتق 
بدلا مما 5 0 وغرد نَ العادات 4 لأن ال اس يكوئون 2 يدى المشرع 
3 الحاكم القدير أغنه 0 بالصلصال اللان ؟ ق يدى المغال 5 

والدين شير وسيلة لتعويد الناس الذين فطروا على الشر اللمضوع إلى 


القانون و النظام . ويكاتب مكيقل الذى يسميه ياولو جبوقيو 015015 واموم 
لودل المعجيين به اللأقر المرصاردة» 4 عن الدين حاسرة بالغة يول 3 


) 0 س إلالة أن الشرائع الم ى وضعها رميو أوس كافية أرومة 4 وإن 
كان هذا الأمر هو الدى أنشأها . . . » وهذا أوحت إلى مجلس الشيوخ 
الرومافى أن يختار نوما عبليوس دناذاامهره وتهنال خليفة له . . . . ووجد 
نوفا شعي متورحشا أشد التوحش » أراد أن يغرس فيه عن طريق فنوك السلم 
عادة الطاعة المدنية » فلجأ إلى الدين الذى رآه أقو ى ميد للمجتمع المدنى 
وألزمه » فأقامه ءلى أسس بلغ من قوما أن مضت قرون طوال دون أن 
يوجد فى مكان ما نحوف من الاألة أكير مما كان فى هذه اب1مهورية . 
وقد يسر هذا تيسيراً كبراً جميع المشروعات الى حاول القيام نا مجلس 
الشروخ أو كبار أعضائه . . . . وقد ادعى نوما أنه نحدث إلى إحدى الور 
نا أما ت عليه كل اث أن يقنع به الناس . : . . والحق أنه لم يوجد قط 
مشرع عظم 00> لم ياجأ إل الغفوة الإطية 4 و إلا لا أطاع الاس شراثعه 03 
لأن نمة شرائع صافة كثيرة يدرك المشترع التكم أهميتها » ولكن أسباب 
وضعها لا تتنضح لئاس وفوا يكق لأن عكنه دن إقناع غيره من إلا ان 
بإطاعما 04 وهذا هوالسبب الذى يجعل العشلاء من الناس باجئون إلى السماطة 
الإهية ليتغايوا على هله الصعورة5:2) ةا واتباع الأنظمة الدينية هو سبب 
عظمة ا تمهوريات 3 وإثما شموال هده النظم 0 إلى 3 راب الدول ؛ ذلك 
أنه إذا انعدم من يلد ما خوف الله » قفبى على هذا للبلد لا محالة ؛ إلا إدا 


وعره دوف الأمير وهو ورف عكن أن دعو حن سر ذنْ الزدن 0 | شيص 


حاف 


3 1 - كه 
هذا البلد من خشية الله . لكن حياة الأمراء قصيرة . . . .7 أ 


و وإذا أراد الأمراء أن يبقوا على أنفسهم . . . وجب علمم قبل كل 
ثبىء أن يحافظوا على نقاء الشعائر الدينية » وأن ينظروا إلبا بالاحترام 
اللائق مها ؛ وهذا بعينه يصدق على الجمهوريات » فهى لا يقاء لها إلا إذا 
حافظت على هذا الثقاء ووجهت إلى,تلك الشعائر هذا الأحثرام نفسه9؟© .... 
وأكثر من يستحق الثناء من نالوا هذا الثثاء هم الذين أنشأوا الأديان. 
وأقاموها . ويلهم فى هذا الذين أقاموا االجمهوريات أو المالك . و أعظم الناسن 


بعك دولاء وأولئاك م الذون قادوا ايوش ووسعوا أملكك بلادم 


وقد نضيف [إأمهم ر 0 الأدب . . . وعكس هذا أيضاً ديح . فالذين 
عدرة صرح "الاق «الإتسوة: عن السيروياك دزلرالكوالدرق 
هر أعداء الفضيلة والآداب ء أو لك يجللهم العار. وتصب عاممم اللعنات. 
من الناس أجعين 69,6 , 

وبعك أن ارتضى مكيقل الدين بوجه عام انتقل إلى الدين المسريحى فأخن. 
يوجه إليه أشد النقد لأنه عجز عن إيجاد مواطنين طيبين . ذلك أله حول 
كاري عي مويله إن الغناءة الواحياءاء و أقفت الناس بأن أسمل يلدعوهم 
إلى الفضائل النسوية وى ذلاك يقول : 

« إن الدين المسبحى يدعونا إلى الاستخفاف ب الدنيا » ويجعلنا أأكثر 
رقة وليناً . أما القدماء فكانوا عكس هذا » كانوا يحدون أعظم أسباب 
مجتهم فى هذا العام . . . ولم يكن دينهم يقدس إلا اللثين يتوج هاماتهم 
مجد هذا العالى الآر ضى » كقواد الحبوش » ومؤسسى الحمهوريات ؛ على 
حين أن ديننا نحن قد مجد الوادعين الذين يقضون زمانهم فى التأمل والتفكر 
يدل أن جد رجال العمل . وقد جعل هذا الدين أعلى درجات الخير االماة 3 
وضعف العز ع واحتقار الأمو ر الدنيوية ؛ أما الدين القديم فكان بعل 
أعلى درجات الجير عض العقل » وقوة الجسم » وكل ما يبعث فى الئاس 


ا 2 


الإقدام والكرأة و ل واهين أجل هذا خر العالم صريعا أمام إل أو 3 
وفل وجول هولاء الئاس كبر استعدادا الخضوع إلى الضريا نت لمعا ممم قَْ 
دغوول ابدنة بدل أن يردوا علها عيلي691© , 


دواو أن الدين المسبحى قل احتفظ به حسب القواعد التى وضعها له 
مكسسه » لكانت الدول والبلاد المسيحية أقوى الحاداً وأكثر سعادة ما هى 
الآن . وهل ثمة أدل على ضعفها وانحلالها من أن أقرب الشعوب إلى الكنيسة 
الرومانية » وم 1 ادن هذا الدين » أقلها ري ؛ ومن يبحث المبادئ الى ى يقوم 
علها هذا الدين وير البون الشاسع بين هذه المبادى* وبين أساليها الحاضرة 
وشعائرها » يكم من فوره أن ا هذا الدين أو مصير ه انتوم آت غير 
بعيد0*"© . . . . ولعل الدين المسيحى كان يقضى غليه قضاء لامرد له بسبب 
ما فيه من فساد لو لم ير د إليه القديسان فرانسس ودمنيلك مبادثه الأصيلة 
وإذا شئنا أن نضمن للطوائف أو ابخمهوريات الديئية <ياة أطول وأبق » 
وجب أن نرجع مها مراراً وتكراراً إلى مبادثها الأولى الأصيلة9 "© » . 

ولسنا نعرف هل كتبت هذه الألفاظ قبل أن تصل إلى إيطاليا أنباء 
الإصلاح الدينى أو بعد وصوها إلما . 

وعتاف خروج مكيل على المسيحية عن خروج قلتير » وديادرو » 
وبين ومنوط » ودارون » واسينسر » وريئان علها . ذلك أن هؤلاء الرجال 
انرا" برتفيرة الامريف السسية 6 ولك 0 انر ال 
الأخلاق ويعجبون به . وظلت هذه كاد ثمة إلى أيام نئشة ولطفت 
(حدة النزاع 9 بان الدين والعام ). أمام 3 فلا يشغل باله بالعقائد 
الدينية وبعدها عن المعقول ؛ فهو ير ى هذا البعد أمراً طبيعيا ويأخمذه على أله 
قضية مسلم 1 » ولكنه يقبل اللاهوث المسيحى قبولا سحا حجة أن نظاماً 
ما من المءتقدات الى فوق الطبيعة هو دعامة لا غى عنما لانظام الاجماعى . 
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أن الصلاح والخير هما الرقة » والذلة » والاستسلام وعدم المقاومة » وحها 
الم » وتنديدها بالحرب ؛ وافتراضها أن الدول والأفراد مرتبطون يقانون. 
أخلاق واحد . وهويفضل عن هذه المبادئ القانون الأخلاق الروماق » 
القائم على المبد! القائل إن سلامة الشعب أو الدولة هى القانون الأعلى : 
ووحيث يكون الأمر أمر مصلحة بلادنا وخيرها » وجب علينا ألا نقبل. 
البحث ف العدل أو الظلم الك أن (القبررة 12 وما هن كليى الات 
أو الازدراء ؛ بل يجب أن نسلك كل سبيل ينقد حياة الأمة وحريتها وننحى. 
كل ما عدا هذا جانباً :© . ذلك أن الأخلاق بوجه عام إن هى إلا قانون. 
الساوك وضم لأفراد اللهتمع أو الدولة لحفظ النظام ابلماعى ». والوحدة » 
والقوة ؛ وإن حكومة تلك الدولة لتعجز عن أداء واجها »؛ إذا كانت. 
وهى تدافع عن الدولة » تسح بأن تقيد نفسها بالقانون الأخلاق الذى يجب. 
علمها أن تغرسه فى نفوس شعهها . ومن ثم فإن الدبلوماسى غير مقيد بالقانون. 
الأخلاق الذى يتقيد به شعبه . ١‏ فإذا ما أداته عمل قام 1 ودب أن كر 
له نتيجة هذا العمل ذنبه ,80© ؛ ذلك أن الغاية تعرر الوسيلة . «وما من. 
رجل صالح يلوم رجلا غيره يحاول أن يدافع عن بلاده » أيا كانت السبيل. 
البى يسلكها لهذا الدفاع 6800© . فضروب الغش » والقسوة » وابخراتم. 
الى يرتكما الرجل فى سبيل الاحتفاظ بدولته » كلها «وغش شريف» 
واجرائم بجيدة 6" . ومن ثم فإن رميولوس كان على حق حين قتل, 
أخاه » لأن الحكومة الناشئة كانت تتطلب الوحدة » وإلا مزقت إرباً6©2, 
وليس نمة « قانون طبيعى ) أو وحق » متفق عليه من الناس جميعاً ؛ والسياسة. 
إذا قصد بها فن الحكم يجب أن تكون مستقلة عن الأخلاق استقلالا ناما . 

وإذا ما طبقنا هذه المبادئ على قانون الحرب الأخلاق » فإن مكيقل, 
واثق كل الثقة من أنما تجعل نزعة السلام المسرحية سخفاً وخيانة . ذللك. 


أن الخرب تناقض وصايا ٠.ومى‏ كلها تقريباً ؛ فهل نمز القدم » والكذب > 


ال ا كك 


والسرقة » والقتل » وارتكاب الزنا آلاف الرات » واكنبها إذا ما حافظت 
على امجتمع أو كانت سيا فى تقويته فهى شير . وإذا ما وقفت الدولة عن 
التوسع أخحذت * الاضمدلال ٠‏ وإذا فقدت الرغبة فى الحرب فقل علا 
السلام . و السلم إذا طالت فوق مايجب تكدى إلى الضعف والتفكك » واذلاك 
كانت حر ب تدور بن الفينة والفينة مقوية للقومية » تعرد للأمة النظام » 
والشدة » والوحدة . ولمذا فإن الرومان فى عهد الجمهورية كانوا دائا 
مستعدين للحرب » فإذا رأوا أنهم مقبلون على نزاع مع دولة أخرئ » 
لى يفعلوا شيئاً جنم الحرب ؛ بل أرسلوا جيشاً لماج فليب ف مقدونية 
وأنطونيوخوس الثالث ف بلاد اليونان ولم ينظروا حتى يأتى هذان المليكان. 
بشرور الحرب إلى أرض إيطاليا ”© . ولم يكن الرومانى يرى أن الفضيلة 
هى الذلة » أو الرقة » أو ااسلام » بل كان يرى أنها هى القوة » والرجولة » 
والبسالة » مضافة إلى النشاط والذكاء . وهذا ما يعنيه مكرقل بافظ اناا . 


م ينتقل مكيشلى هن هذه النظرة نظرة الحاكم المتحرر من الفيود الأخخلاقية 
ليواجه ما كان يبدو له أنه هو المشكلة الأساسية ى أيامه : وهى أن صل 
لإيطاليا على الوحدة والقوة اللتين لا غنى ها ءَنْهما لايل حريتها اللماعية , 
ودو يرى بعدن المت ما يسود بلاده ٠ن‏ القسام »واضطراب »© وفياد » 
وضعف ؛ وهنا نرى ما كان فى أيام يترارك جدة نادر ثرى رجلا لا يكدى 
تفايه فى حب تطره إلى أى نقض فى حبه مدينته . فإذا ما يعث دن الذى 
تقع عليه تبعة بقاء إيطاليا مقطعة الأوصال » ضعيفة بسبب ذلك أمام 
العدو » قال : 


ل تستطيم أمة من الأم أن كون «تعددىة وسعيدة إلا إذا كانت تطيم, 
حكومة واحدة سواء كانت حمهورية أو ماكية » كما هى الحال فى فراسا 
والماتيا: ود عرالدويت ومع كادي يملع إيطاليا دن أن تكون هذه سافا. 
هو الكنيسة . ذلك ألما وقد حصات لنفسها على ساطان زهنى واحفؤات. 
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.هذا السلطان > لم تت فى يوم من الأيام من القرة أو الشجاعة ما يكى 
لأن بجعاها قادرة على الاستيلاء على بقية البلاد وفرض سريادتما الوسحيدة على 


إيطاليا بأجها 290 , 
وهنا تبدو لنا فكرة جديدة : تلك هى أن مكيقلى لا باجم الكئسة 
لآنها تداقع عن سلطتما الزمنية » بل مباجمها لأنما لم تستخدم جميع «واردها 
الإخمضاع إيطاليا كلها الحكمها السيابى . ومن أجل هذا أعجب مكيثى 
بسزارى بورجيا فى إمولا وسنجاليا لأنه ظن أنه وجد فى هذا الشاب القاسى 
ذفكرة إيطاليا المتحدة وأملها ؛ وكان على استعداد لأن يرر أية وسيلة 
يستخدمها آل بورجيا ليحقةوا ما ذلاك الهدف الأسمى النبيل . ولريما كان 
روخ عل سازارى..يووجيا + حن شرج عليه فى رومة 7 ا 
سبب غضبه من أن معروده هذا قد سمح بأن تقضى كأس م من السم (كما كان . 
مكيقل يظن ) على هذا الحم الذيد . 


وكان قل مضى على إيطاليا قرئان من الزمان وهى م لجرك مشلثة 34 سيبا له 


من الضعف والانلال الاجماعى مال يكن لينجما منهما ( فى رأى ميكيثل ) 

(« ) كتب جوتشيوارديى تعليقاً هاماً على هذه الفثرة قال فيه : « صمي أن الكئيسة 

قد دالت بين إيطاليا وبين اجبّاعها فى دولة واحده ٠‏ واكنى لا أعرف أخير هذا أم شر . لعم 
إنها او أصبحت جهورية راحدة لكان هذا بلاريب سبباً فى ارتفاع اسم إيطاليا إلى ذروة امود ع 
ولكان فيه أعظ القع لعاصمة تلك الحمهورية » و لكنه كان يؤدى 5 إلى خراب جوع ما عداها 
من المدن . وما ءن من شك أيضا فى أن انقسامنا قد جر علينا كثيراً من الكوارث » و إن كان من 
واجبئا أن نذكر أن غزوات البرابرة قد بدأت فى أيام الرومان أى فى نفس الوقت الى كانت 
فيه إيطاليا متسدة . ولقّد أذلحت إيطاليا المقسمة على نفسها فى أن نهم عدداً كبير؟ من المدن 
الحرة؛ حى لأعتقد أنها لو انحدات فى جهورية واحدة لحرت عليها هذه الممهورية منالشقاء أكثر 
ما أذالته إيأها من السعادة .... لتقد كانت هذه البلاد تتوق إل الحرية عل الدوام 141 اننا 
لم تتحد قط تت ساطان سكومة واحدة 4 > 01 أقدمعوللط كم مسرعامز أمولعم م ووو 


342 18 رز للاء ووتطعوس . 


1 


5000 


:إلا أشد الوسائل عنفاً . فلقد عم الفساد الحكومات والشعب. » وحلتالرذائل 
الشهوانية محل الروح الحربية والمهارة العسكرية . ؛ وعهد المواطنون إلى 
غير هم كما عهد إلهم أيام احتضار رومة القديمة ‏ عهدوا إلى الحبوش 
“المرتزقة كنا عهدوا أولئاث إلى النرابرة ‏ أن يدافعوا عن مدهم وأرضهم ؛ 
.ومافا هم تلك العصابات المأجو رة أو مهم زعماءها من وحدة إيطاليا ؟ إنهم 
.يعيشون ويتخمون بسبب انقسامها . لقد اتفقوا فما بيهم على أن يتخذوا 
الجرب لعبة لا تقل لم أمنا عن السياسة ؛ فجنودهم لا يقبلون محال من 
الأحوال أن يعرضوا شب لقتل » وإذا ما التقوا بالبيوش الأأجنبية 
ولوا الأديار » وأنزلوا إيطاليا منزلة الاسترقاق والاحتقار ,"20 , 

وإذن نذا الذى يوحد إيطاليا ؟ وكيف السبيل إلى هذه الوحدة ؟ ليست 
السبيل إلها هى الإقناع بالوسائل الدمقراطية ؛ ذلك أن الرجال متطرفون 
فى نزعتهم الانفرادية » وى حزيبيئهم » وفساده » مما يحول بيهم وبين 
اكول الوتحنة قبولاً سليما » ومثلهم فى ذلك مثل المدن نفسما ؛ وهذا فإن 
هذه الوحدة لابد أن تفرض علهم مجميع وسائل السباسة والحرب ؛ 
ولا يستطيع أحد أن يفعل هذا غير الطاغية القاسى الذى خلاقلبه من الرحمة ؛ 
.والذى لايسمح لضميره بأن يجعل منه إنساناً جباناً » بل يضرب بيد من 
..حديد » ويجعل هدفه العظم يبرركل ما يلجأ إليه من الوسائل . 


ولسنا واثقن من أن هذا هو المزاج الذى ألف به كتاب ارؤُصسر. 
بوشاهد ذلك أن مكيل كتب إلى صديق له فى عام ١51‏ أى فى العام 
«الذى يبدو أنه شرع يكتب فيه هذا الكتاب يقول : ( إن فكرة الوحدة 
“الإيطالية فكرة مضحكة . ذلك أنه حتى لو استطاع رؤساء الدولة الإيطالية 
"أن يتفقوا » فإنا ليس لدينا من انود من م أىاء من القيمة مراضرد 
«الأسيان . يضاف إلى هذا أن الشعب لا يمكن أن يتفق فى يوم من.الأيام 
.مع الزعباء 20٠‏ لكن ححدث فى ذلك العام نفسه عام ١5١1‏ أن جلس 

(مج 4 -مجلده ) 
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أيو العاشر على كرمى الباروية 4 واتحدت فأور نس وروهة نحت سلطان 
آل ميديتشى بعد أن ظلتا عدوتين زمناً طويلا » ولما أن بدل مكيقل صيغة 
يناما كان تحبانا: الرروتلسى حدوق أوشو م كات غذه الدواة: أبها 
قد سقطت فى يد آل ميديتثى »© ولم يكن الدوق الحديد قد تجاوز الرابعة 
والعشرين من عمره ىق عام 6 »: وكان قد أظهر غير قايل من الطموح 
.البسالة ؛ وكان من حق مكيقلى أن نساعه إذا نظر إلى هذا الشاب الموور 
على أنه هو الذى يستطيع بهداية لبو وديلوسيته ( واتباع تعالم مكيفل ) أن 
حدق م اه سرس ارى بورجيا بإرشاد اداو اأسادس 5 أى أن بود الدول 
الإيطالية » أو فى القليل الدول الواقعة منها شمال نابلى مع استبعاد دولة البنادقية 
المتكيرة ؛ بعد ضمها ى اناد له من القوة م بغل عزعة الغزاة الأجانب 7 
ولدينا من الشواهد ما يدل على أن هذا كان أمل ليو أيضاً . وإن إهداء 
كتاب انر صر لال ميديتشى لمدل على أن المؤلف كان يظن مخلصاً أن هذه 
الأمرة هى الى يمكن أن تحقق وحدة إيطاليا . وإن كان الغرض الأول 
من هذا الإهداء ى أغلن الظن هو أن يكون وسيلة لإيحاد منصب 1 
شقله انه | 

وكان شكل كتاب الأمير هو الشككل التقليدى الألوف : فقد أفرغ فى 
القالب الذى أفرغت فيه مائة من الرسائل فى العصور الوسعلى نخاصة بحكم 
الأمراء 4 وسار على الطريقة الى اتبعت 2 هذه الرسائل 3 أما ف معتوياته 
نقد كان ثورة لا شك فيها . فلم توجه فى الكتاب دعوة مثالية إلى أمر.من 
الأمراء ليكون قديسآ » ولم يطلب إليه أن يطبق ما بجاء فى معط المل.. 
على مشاكل العروش : بل ثراة على عكس ذلك يقول : 

ولا كنت أقصد أن أكتب شيا يفيد من يفهمه » فإنه يبدو لى أن 
اج حةيفة الأموو الصحيحة من أن أجرى وراء لخديال . لقد دور كثر ون 


جمهوريات وإمارات تعرف أو ثَر ف وم من الأيام 03 لأن البعد شاسع. 


الاك 


بين الطريقة الى يعيش مما الإنسان والطريقة التى يجب أن يعيش ما » 
ومن أجل ذلك. فإن من مبمل ما يفعل فى سبيل ما بيجب أن يفعل ير على 
شبة الرات بأسرع ما يحتفظ لنفسه بالبقاء ؛ وإن الرجل الذى يريد أن 
يعمل حسب ما يجهر بأنه هو الفضيلة لا يلبث أن يلق الوبال ببن ما حيط به 
بن السرور من كل جانب . ومن ثم كان لابد للأسير الذى يريد أن يحتفظ 
عركزه أن يعرف كيف يرتكب اللخطأ وأن يفيد منه أولا يفيد -حسيا تدعو 
إليه الحاجة0 © , ْ 


وهذا فإن من واجب الأمير أن يفرق قى قوة وحزم بين المبادئ 
الأخلاقية ومطالب الحكم 2 أ بن ضديره حاص والصالح العام 0 
كرك سيدا آنا 0 من أجل الدولة ما يسمى شرا فى 0 الأفراد. 
بعضهم ببعض . ويحب عليه أن يزدرى أساليب التردد والضعف التى, 
لا تبلغ الإنسان الغرض كاملا ؛ والأعداء الذين لا يستطاع كسب صداتتهم 
يحب القضاء علهم ؛ ومن واجب الأمير أن يقئل من ينازعونه عرشه . 
ولابد له أن ينشى؟ جيشاً قوياً لآن الخاكم لابستطيع أن يتحدث بصوت 
أعلى من صوت مدافعه . ومن وأجيه أن حافظ داعا على صصة جنوده » 
وحسن نظامهم وعدتهم ؛ وأن بعك نفسه للحر ب بأن بعر ض نفسه فكثير. 
من الأحيان لصعاب الصيد وأخطاره . وعليه فى الوقت نفسه أن يدرس, 
فنون الديلوماسية ؛ لأنه يستطيع أن يحصل بالمكر واللخداع فى بعض الأحيان. 
“كثر مما يستطيع أن يحصل عليه بالقوة وقد لا يكلفانه ما لا تكلفه . ويجب. 
عليه ألا يتمسلك بالمعاهدات إذا أصبحت نجلب الضرر للأمة ؛ « والسيد. 
العاقل لا يستطيع ولا يجب عليه أن يحافظ على العهد إذا كان فى وسع أعدائف 
أن بتسخذوا محانظته هذه سلاحا لإيذائه » وإذا ما زالت الأسباب التى جعلته. 
يقطع هذا العهد على نفسه 29820 , 

ولا غنى للأسر عن قسط من تأييد الشعب , ولكن إذا كان لا بل 


18 سم 


للحاكم أن يثثار بن أن يخافه الشعب دون أن يحبه © وبين أن يحبه دون أن 
بغافه وجب عليه أن يضحى بالحب 9000 لكن حكم ابلمماهير بالرأفة 
والرقة أسبل من 'حكمها بالغطرسطة والقسوة<1١2‏ . +. وشاهد ذللك أن 
الأباطرة تيتوس © ونيرفا » وتراجان » وهدريان »© وأنطونينوس » 
وماركس أورليوس لم يحناجوا إلى المحرس اابريتورى ولا إلى الغيالق 
الحربية الحمايتهم » لأنهم كانوا يحتمون بسلوكهم الطيب ؛ وبإخلاص 
شعهم وبحب مجلس الشيوخ لم 221 . ومن الوسائل الى يحصل ما الامير 
على تأييد الشعب أن يناصر الفئون والعلوم » وأن مبى* له الحفلات 
والألعاب العامة . ويكرم أهل الحرف بشرط أن يحتفظ على الدوام مجلال 
مركزه279© . ويجب عليه ألا مهب الناس الرية » ولكن من واجبه أن 
عتعهم قدر المستطاع بمظاهر الحرية . وعليه أن يعامل المدن التابعة له 
كدينتى أرتسو وييزا التابعتيئ للبندقية » بالشدة والعنف » بل وبالقسوة 
فى بادئ الأمر فإذا ما استقرت له الأمور وأطاعه أهل هذه المدن + 
أمكنه أن يجعل خضوعهم له أمراً عاديا مألوناً بأساليب اللطف والجاملة 
لأن الفسوة إذا طالت وعمت أهل المدن اللخاضعة كانت عثابة انتحار من 
يلجأ 00191 ش 


وعلى الحاكم أن ينشر الدين وأن يظهر هو نفسه عظهر الرجل المتدين 
أيا كانت عقائده الخاصة(2214 . والحق أن تظاهر الأمير بالفضيلة أهم وأفيد 
له من أن يكون فاضلا يق : 


١‏ إن تظاهر الأمير بالفضائل كلها نافع له وإن لم يكن من الضرورع 
أن يتصف ما ؛ فعليه مثلا أن يتظاهر يأنه رحم » وف ء شفيق ادي 
مخلص ؛ و ثما يفيده أيفياً أن يتصف مبذه الصفات » على أن يكون ذا عقل 
مرن يمكدنه إذا دعت الحاجة من أن يتصف بعكسما . . .وعليه أن يحذرم نأن 


بنطق بكلمة لا تنطبق علها الصفات الحمس السالفة الذكر ؛ ويجب أن يبدو 


54م 


أن يرونه ويستمعون له كأنه الرحمة » والإيمان » والتدين » والاستقامة 
مجسمة » وعل الإنسان أن يلون سلوكه » وأن يكون مرائيا لأن الناس 
سذج ممبمكو ن فى حياتهم الحاضرة » إلى -حد يسبل معه خداعهم . . ٠‏ 
وق مقدور كل إنسان أن يرى مظهرك » ولكن قل من الناس من يعرف 
حقيقة ميرك ٠»‏ وأوائك التفر القلائل لايحرءون على مخالفة رأى الكثرة 
فيك2010 , 


ويضرب مكيقلى هذه الحكم أمثلة واقعية » فيذُكر نجاح الإسكندر 
السادس » ويرى أن هذا النجاح ارجع كله إلى كيه المدهش الذى وسنثر 
الاعجاب ؛ ويعجب بفرديئائد الك اثوليكى ملك أسيانيا » لأنه كان 
يتظاهر دا عظهر المدافع عن الدين 2 مغامرا 4 الحربية 2 وكتدحم الوسائل 
الى ارتى ها فرانتشيسكو اسفوردسا عرش ميلان وهى الشجاءة الحربية 
والمهارة فى الأساليب العسكرية منضمة إلى الدهاء الدياوماءيى » ولكن 
أعظم مثل يضربه » وهو مثل يكاد بلغ فى اعتقاده حد الال » هو 


سيزارئ بورجيا : 

«إذا استعدنا فى ذاكرتنا جميع أعمال هذا الدوق فإنى لا أعرف عملا 
مني يستحق عليه اللوم » بل إنه ليبدو لى أن أفعه أمام الما س لكى يقالده 
كل من يقبضون بأيدهم .. . على أزمة الحكم 0 7 كانوا بحسيوله 
قاسيا ؛ ولكن قسوته هى التى أزالت اللحلاف من رومانيا كلها » وضمت 
شتاتها » وأعادت إلما السلم والولاءء . . . ولقد أوتى روح عالية ؛ وآمالا 
كباراً » لم يكن يستطيع بغيرها أن إنظم مسلكه ؛ ولم يحل بينه وبين تحقيق 
أغراضه إلا قصر -دياة الإسكندر » ومرضه هو . وهذا فإن من شاء أن 
يضمن لنفسه الأمان فى إمارته الجديدة » ويكسب الأصدقاء » ويغلب 
الأعداء بالقوة أو الدتل » ويبعث فى قاوب الناس حبه واللدوف منه. فى آن 


واسيل ع وأن بيده الئل ويجاوه » وببيك من أوتوا قوة يستطيعون م 


مع نوات 


أن يواذوه ؛ أو كانت لد.هم أسباب تدعوهم إلى هذا الإيذاء » ويستبدل 
بنظام الأشياء التقدىم نظام جديداً ؛ وأن يكرن قاسياً وكر 6 © نبيلا ومدرآ 3 
وبخصم قوة الحند غير الموالين له وينشى' يدم جيشاً جديداً ٠‏ وحتفظ 
بصداقة الملوك والأمر 5 عيث يروث أن من واجهم أن حفوا أعر فته 
متحمسن ) فإذا ذكروا قُْ أذاه كانوا حذرين "- حت هن شاء هدأ فإنه قن جد 


3 أروع هن أعمال هذا الرجل ) . 


وكان مكيقل يعجب ببورجيا لأله كان يشعر بأن أساليبه وأخلاقه تمهد 
السبيل إلى توحيد إيطاليا » وأنما لم نحل بينها وبين باوغ ثلك الغاية 
إلا ما با من مرض ابابا وولده . وهو يتوسل فى شحتام كثابه الرْصر 
إلى لورندسو الدوق الشاب » ويتوسل عن طريقه إلى لبو 0 ميديتثى » 
أن يعمئوا على توحيد شبه الخزيرة . وهو يصف أهل بلاده بأنهم مستعبدون » 
وأكثر من الععر انين ؛ وأنهم يعانون من الظلم 0 مما يعانيه الفرس © وأمم 
مشآتون ا عن الأثينيين 3 وأنهم قرم لارئيس م2 ولا نظام 3 
مهزوهون ؛ متمبون مغتصرون » ممزقون » مجتاح بلادهم الحيوش الأنجنبية ) + 
«لقد أصبجت إيطاليا وكأنها مسلوبة الحياة » تنتظر من يقبل علبها ليأسوا 
جراحها . . . وتدعو الله أن يقيض لا من ينجما من هذه المظلم وهذه 
انخازى. الى يوقعها علمها الإجانب 2396© . إن الموقف جد خطير ؛ ولكن 
الفرصة عردنية . 9 ذلك أن إيطاليا متأهبة » راغية فى أن تسر وراء لتم » 
إذا ما رنحه إنسان ما ) ومن أن برفعه من آل ميديتثى » أشور الأمر 
كلها ى ريطاليا » والى تتزع, الكنيسة فى هذه الأيام ؟ 


ا اذى يستطيع أن عار عن الب الذى سوف في يفن يه به قلب 
إيطاليا وهى ترحب بمحررها ؛ أو عن تعطشما للانتقام من أعدثها » أو عن 
إكاما اللقرى » وإخلاصها » ودموعها ؟ وأى باب يمكن أن يفاق فى وبجهه ؟ 


ومنذا الذى يضن عليه بالطاعة ؟ إن هذا السلطان الأجنى الهمجى الذى 


أ /اه 


أرزح نحته ركم رائحته الكرمة أنوفئا . فليتول إذن بكم اليد هذد 
المهمة 0 وليستعن على القيام سب بالسالة والأمل 0 اللذين يتذرع مما كل من 
يقوم عغامرة عادلة » حدى سمو 0 عم هذا البيت مكانة بلادنا 4 وحةق 
يفضل رعايها تلك الكلمات الى كتمما بترارك : 

« إن ذوى الرجولة يمتشقون الحسام ايقاتلوا ذوى اللدنة » وستكون 
: المحركة جل قصرة »: أن اليسالة القبدعة م ينضب يعد معيمها قُْ عروق 
إيطاليا ) . 


- تأملات 
وهكذا وجهت إلى آل ميديتشى تلك الدعوة الى وجهها دانى 
ويترارك إلى الأباطرة الأجانب ؛ والحق أنه لو أن ايون عاش أطول مما 
عاش » ولعب أقل ثما لعب » لشبد مكيقلى بداية تحرر إيطائيا . ولكن 
الشاب اورندسو توق عام 64 »2 وتوق ليو عام 1ه ؛ وفى 
عام /ا1 1١6‏ وهو العام الذى توق فيه مكيقل » كان قد م خضوع إبطاليا 
لدولة أجنبية » وكان لابد أن يتأخر ذلك التحرر 4 سنة حتى حققه 

كافور #ناوهت بأساليب مكيقلى فى الحكم . 


ويكاد الفلاسفة يجمعون على التنديد بكتاب الرّصر آنا يكاد الحكام 
يجمعون على العمل بما فيه من حكم . وبدأ غداة نشره )١6#9(‏ ظهور 
ألثف كتاب تعارضه . لكن شارل اللدامس درسه يعناية » وجاءت با 
كثرين ده ميديتثى إلى قرانسا .» و كان مع هترى اثالث وهيرى الرابع 
ملكى فرنسا وقت وفائهما » وكان ريشايو يعجب به ؛ وولم أو رئج بضعه 
نحت وسادته كأله يريد أن يستظهره بطريق النضح 2210 . وكتب فردريك 
الأ كير ملك بروسيا كتابه ضرمافلى ليجعله تمهيداً لكتاب يتعجاوز فيه 
ما ورد فى كتاب الأمير . ولم يكن معظ. الحكام يرون بطبيءة الممال أن هله 


ب الات 


لتعالم وحى جديد ؛ إلا إذا فهمنا لفظ الوحى أنها تكشف فى غير حكمة: 
أو حذر أسرار طائفتهم . أما الحالمون الدين حاولوا أن يعلوا من مكيقل. 
ثاثراً كاليعةوبيين فقد خيل إلمم أنه لم يكتب الؤّصر لبعر عن فاسفته » 
بل كتبه من قبيل السخرية » ليكشف للناس عن أساليب الحكام وحيلهم ؛ 
بيد أن كتاب العلاات ينطق ذه الآراء نفسها ويبسط القول فما ؛ وقد 
جروٌ فرانسس بيكن فكتب هله العبارة. يصفح م عا عن مكيقل : (إنا 
لنشكر اكيقلى وأءثاله من الكتاب الذين أظهروا انا صراحة وى غير خمداع 
ما اعتاد الناس أن يفعلوه » لامها جب أن يفعلوه )2150© . وأما حكم 
هيجل اهعه1آ فكان دلالة على الذكاء و الكرم : 

كثيراً ما أخرج كتاب الوّصر فى رعب لأنه يحتوى حكما وأمثالا 
تدعو إلى أشد أنواع الاستبداد وأدعاها إلى الاثمئزاز ؛ ولككن الحقيقة أن 
شعور مكيقلى القوى بضرور ة قيام دواة مومددة هو الى دعاه إلى وضع 
المبادئ الى لا يمكن أن تقوم دول ف الظروف انخيطة به- وقتئذ إلا على 
أساسها . فقد كان لابد من القضاء على الأمراء والإمارات القائمة وقتعل ؛ 
وإنا وإن كان رأينا فى ماهية الحرية لا يتفق مع الوسائل الى يشير مما . 
الى تشمل. أشيد أنواع العنف وأكير ها تطرفا ؛ وجمبع صنوف الداع » 
والاغتيال » .وما إلما ‏ فلا يسعنا إلا أن نقر أن الطغاة الذين لابد هن 
قهرم لم يكونوا ليغلبوا بغر هذه الوسائل2320 , 

كذلك صور مكولى زاهنةء113 فىمقال له ذائع الصيت فاسفة مك بقل على 
آن انعكاس طبيعى لإيطاليا المتوقدة الذكاء الفاسدة الأخلاق التى عودها 
حكامها المستبدون من زمن بعبد مبادئ كتاب الوسر . 

ومثل مكيل آخر صورة من تحدى الوثنية المنتعشة التى عادت إلى الحياة 
للمسيحية المستضعفة ٠‏ والدين فى فاسفته إلصبيح مرة أأخر ى ء كا كان فى. 
رومة القديعة » نخادم ذليلا للدولة حلت فى واقع الأمر محل الله . فالفضائل. 


7# سم 


اابى يعظمها مكيقل هى, الفضائل الرومانية الوثنية دون غيرها ‏ الشجاعة . 
والصر » والاعّاد على النفس » والذكاء » و الحاو د الوتحية شهرة: 
: أثاة وله غير ؛ ولعل مكيثل قد بالغ فيا للمسرحية من أثر مضعف. 
موهن » فهل يا ترى نسى مكيقل الحروب العوان التى شبث نارها فى 
العصور الوسطى » حروب قسطنئطن » وباساريوس » وشارلان » وفرسات 
المعيد » والفرسان التيوتون ؛ 500 يوليوس الثانى الى لم 00 علم! 
وقت طويل ؟ إن المبادئ الأخلاقية المسيحية لم تؤكد الفضائل النسوية إلا لأن. 
الرجال كانوا يتصفون بالصفات المضادة ها » وكانت فهم قوية لدرجة 
تئدى إلى التراب والدمار ؛ فكان لابد من وجود ترياق شاف هذا الداء » 
ومثل أعلى مضاد له يرعظ به الرومان القساة فى المجتلد » والبرابرة الغلاظ 
الذرن الجناهوا زي 10 و العدوتيئ. للقازينة اهن النانوف الى مول ارول 
إلى بلاد الحضارة . إن الفضائل التى يزدرما مكيقلى تعمل لبناء اجتمعات 
للنظمة السلمية » أما الفضائل التى يعجب مما ( لأنها تنقصه كا تنقص نتشمم » 
فتعمل لقيام دول قوية ذات نزرعة حربية » وحكام طغاة فى مقدورهم أن. 
يقتلوا الناس بالالاف لبر غمو هم على التضامن والائتلاف : وعلى إراقة الدماء. 
أعبار؟ لتوسيع رقعة البلاد الو 5-08 . لكنه اخلط بين خير الحاكم وخر 
الأمة » وأفرط فى التفكير فى الاحتفاظ بالسلطة ء وقلا و فيا على صاحها 
من واجيات © وم كر مطلق فيا تؤدى إليه من فساد . و اهل ما بين ذو 
المدن الإيطالية من تنافس منعش ء وخصب ثقاى ٠‏ وقلا كان يعنى ما فى. 
ذلك الوقت من فن رائع » بل انه : يعن 0 رومة القدعة نفسه » ذلاك 
بأنه ضل فى عيادة الدولة ضلالا مبيناً . نعم إنه أعان على تحرير الدولة من 

الكئيسة » ولكنه أسيم فى إقامة نوع من ا يه المارنةوكها اإنائوي اق 
عيادتها » ولم تكن هذه القومية أرق رقياً واضحا من الفكرة السائدة فى 
العصور الوسطى عن وجود دول خاضعة لبادئ أخلاقية دولية يمثلها البابا .: 


لاس 


قد طم كل مثل أعلل يسيب ما طبع عليه الئاس من أنانية » ومن اأواجبي 
على كل مسيحى صريح أن يقر بأن الكنيسة وهى تدعو إلى المبد| القائل بأن 
الإنسان غير مازم بالمحافظة على عهده مع الزنديق والرى على هذه السنة 
نفسما ( كا حدث حن نكث عهد الأمان مع هوس ووناله ف كتستانس 
ومع ألنندو دوق فرارا فى رومة ) تقول إن من الواجب على كل مسيحى 
صري ف أن شر بأن الكضنة ون ينطو إل هنا [نها كانت تفل عبادفة 
مكيفل عملا يحطم رسالتها بوصفها قوة أخلاقية . 

ومع هذا فإن فى صراحة مكيقل قرة تافر دافعة إلى حد ما . ذلك 
أنا إذا قرأنا كتابه » واجهنا فى وضوح-لا مثيل' له عند غيره من المؤافين » 
ذلك السؤال الذنى قلا تعرض له غيره من الفلاسفة : هل سياسة الحهكم مقيدة 
بالمبادئ الأخلاقية ؟ وقد رج من كتبه بننيجه واحدة على الأقل : و 
أن الأخلاق الطيبة لا يمكن أن توجد إلا ببن أفراد مجتمع مسلح بالوسائل اله 
نستطيع تعليمها والزام الناس باتباعها » وأن المبادئ الأخلاقية التى يهب 
أن تتبعها الدول حمعاء يجب أن توجل حى تقوم منظمة تضم الدول جعاء » 
ويكو ن لا من القوة المادية وفهها من الرأى العام ما تستطيع مهما المحافظة على 
القانون الدولى . وإلى أن يحين ذلك الوقت فستظل الأهم كالوحوش 3 
الغاب ؛ وأيا كانت البادئ التى تجهر مما حكوماتما » فإن السئن الى تسيط 
علها هى الواردة فى كتاب از ممر : 


وإذا ما عدنا بأنظار نا إلى المأثتى عام من الثورة الفكرية اأتى سادت 
إيطاليا من أيام بترارك إلى مكيقل ؛ تبين لنا أن جوهر هذه الثورة وأساسها 
لايعدوان أن يكونا نقص الاهام بالعلم الآخخر ؛ والاهّام المأزايد بالحياة . . 
ققد ابميج الئاس إذ كشفوا من جديك حضارة وثنية لا يشغل بال الناس 
فها الخطيئة الأولى » أو عقاب 5 ؛ ترتضى فم! الغرائز الفطرية وتعا 
عناصر ى #تمع نابض بالحياة خليقة بأن تغتفر . وق هذه الضارة فقّد 


/مد 


النسك والزهد : وإنكار الذات » والإحساس - بالخطيئة ما كان لها سلطان 
على الطبقات العايا من سكان إيطاليا » وكادت تفقد ما كان طا عندهم من 
معنى . فاضمحات الأديرة لقلة من كان يدخلها من الرهيان الحدد ؛ 
وكان الرهبان ‏ والإخوان »؛ والبابوات أنفسهم يسعون وراء ملذات الدنيا 
يدل تعالم المسيح . وتراضعت قيود التقاليد والسلطان » وكان صرح الكنيسة 
الضخم أخف على قلوب الناس وأغراضهم من ذى قبل . وأضحت الحياة 
أكثر اهتامك بما هو فى خارج الإنسان ؛ ومع أن هذه الضعة كثر] 
ما اتذذت شكل العنف » فإنما طهدّرت كثيراً من النفوس من المخاوف 
.والاضطرابات العصبوة التى كانت ْم على العقول فى العصور الوسطى 
وتسبب لا الكابة والظلمة . “وأخل العقل الطليق يمرح سعيداً فى جميع 
لميادين عدا ميدان العلم » وذلك لأن ما ينشأ عن هذا الإنطلاق وذاك 
التحرر من شخمصب قليا كان يتفق حبى ذلاكك الحين مع ما تتطلبه التجارب 
.والبحوث العلمية من #ذيب نفسى وصير طويل ؛ فهذا التهذيب وذاك 
الضير إنا ينات ق الدون الاتشاق الذي بعتب الحرن ...آنا ى الوقت الف 
لمعك مد ننه السنمها انالبي اليل اميل نال عاذ لفقل والمقوية؛ 
واستبدل بالسعى وراء الشهرة اللخالدة الاعتقاد » :بألا ضرورة للتقيد بالممادئ 
الأخلاقية وعدت المثّل الوثنية كالحظ » والأقدار » والطبيعة على فكرة 


وكان لا بد هذا كله من ثمن . لد قوض التحرر الساطع للعقل دعام 
لتقوة العليا السماوية المشرقة على الأخلاق » ولم توجد قوة أخرى ا مالهله 
من سلطان تحل محلها . وكانت النقيجة التحلل من جميع الموانع والقيود ٠‏ 
وإطلاق العنان لاغرائز والشهوات » والتشار الفساد » والاستمتاع المرح به 
استمتاعاً لم يعرف التاريخ له ديلا منذ أن حط السوفسطائيون الأساطر 2 


.وحرروا العقول » وأَرْخًوا قيود الأخلاق فى بلاد اليونان القدعة , 


البابالصتّرون) 
الانحلال الخلق 


مناخ 4للره١ا‏ 


اران 


منابع الفساد اللخلى وأشكاله 


ليس ثمة ميدان يمكن أن يتحرض' فيه المؤرخ ! لتأث, ثر أهوائه وميوله 
فيضل ويصدر أحكاماً خاطئة » كالميدان الذى يطرقه حين يريك التحقق, 
من المستوى الأخلاى لعصر من العصور - اللهم إلا إذا كان هذا الميدان 
هو ميدان البحث فى أسباب ضعف العقيدة » الدينية » وهو ميدان وثيق الصلة 
عيدان الأخلاق » فى كلتا اللثالين يكون أكثر ما يسترعى نظره هو الاستثناء 
غر لمأ لوف الذى يثثر فى النفس يعظهره فيصرف الإنسان عن الأحوال 
الألوفة الى لا تسجلها صفحات التاريخ . وإذا ما أقبل على المشكلة التى أمامه 
ولديه فكرة يريد أن يثبتها كاافكرة القائاة إن التشكلك فى أمور الدين يودى 
إلى اتحلال الأخلاق نقول إنه إذا أقبل على المشكلة مده الفكرة زادت 
الحقائق انطماساً فيعجز عن تبين اللقيقة كابلة + .هن إلى أن الشروقات 
المسجلة قد تف مر بالنقيضين 2 1 يستطيع قارتما أن يشت ما أى شىء 
حسب ما يخْتاره من تلك الحادئات مدفوعاً إلى ذلك بميله وهواه . فى وسعه 
مثلا أن بوجه اهامه إلى مؤلفات أريتينر ومناععه وسر تشيلينى » أسذالع© 
الذائية » ورسائل مكيقل وكتورى ليش مما رائحة الالال .كا أن 


3 


5 


فى مقدوره أن ينقل من رسائل إزبلا وبيتريس دست » ورسائل إازبتا 
مجندساجا وألسندرا استرتسى ما يصور به الحنان الأختوى والحياة البيثية 
امثالية 8 ولمذا ينبغى لقارئ التاريخ أن يكون على حذر 8 


وكان ثمة عوامل كثيرة سببت ذلك الانحلال اهلق الذى صاحب 
ما كان ف النهضة من رق فكرى عظم . وأكير الظن أن العامل الأسامى فىهذا 
الإنملال هو زيادة العراء النائج من موقع إيطاليا الام فى ملتقى الطرق 
التجارية بين أوربا الغربية وبلاد الشرق » ومن تدفق العشور وغيرها من 
القروض الى كانت ترد إلى رومة من ألف مجتمع مسيحى . وا التشار 
الإثم بازدياد المال الذى تتطلبه نفقاته » وأضعف انتشار الثراء اتخاذ الزهد 
مثلا أعلى للحياة : فقد أصبح النساء والرجال يشمئزون من المبادئا 
الأخلاقية الى قامت على الفقر واالحوف » والبى أضحت الآن تتعارض 
مع غرائزهم ووفرة مالم . وأخذوا ستمعون بعطف متزايد إلى آراء أبيفور 
القائلة إن على الإنسان أن يستمتع بالحياة » وإن كل الملذات يجب أن تعد 
بريئة حتى يثبت جرمها : وغلبت مفاتن النساء أوامر الدين ونواهيه . 


وريما كان العامل الثانى الذى يلى الثراء فى إفساد الأخلاق هو ما كان 
تى ذلك العصر من تقائل سياسى . ذلك أن تطاحن الأحزاب والشيع المتعادية » 
وكثرة الهروب » وتدفق مرتزقة انود الأجانب » وما حدث بعد ذلك 
من غزو الحيوش الأجنبية أرض إيطاليا » وهى جيوش لم تكن تراعى فى 
تلك الأرض أي قيد من القيود الخلقية » واضطراب أحوال الزراعة 
والتجارة يسبب ويلات الهرب وثر يما » وقضاء الحكام المستبدين على 
الحرية واستبدالم القوة الغاشمة بالسلم والقائون : كل هذه الظروف أشاعت 
الاضطراب فى حياة إيطاليا وحطمت العادات التى كان الأهاون يعتزون ما 
ويحافظون علمها » وهى فى العادة الحارس الأمين على الأخلاق . ووجد الثاس 


عِِ 3 
انفسوم يضربوك على غر هدى ق غر عجاج من العنف واعسروت 4 


ندعملا 


تلك المهاية بأحسن.ما يستطيعون » بالسلاح وبالخداع ؛ حتى أصبح الدروج 
على القانون هو السنة المتبعة والشريعة المقررة . وانغمس الأكام الطغاة فى 
الملذات حميعها بعد أن وجدوا أنفسهم فوق القانون يحيون حياة قصيرق 


ولكنها حياأة مشرة » ودذت حدوم أقلية الأهان ذات العراء 5 


وإذا شئنا أن نقدر أثر التحلل من الدين فى تحال بى الإنسان الفطرى 
من القيود الخلقية » وجب علينا أن نردأ بالتفرقة ببن تشكلك القلة المتعلمة » 
وقوق الك ة الى تعض على تقواها بالواجل , إن الاستنارة على الدو ام من 
مزايا الأقليات » والتحرر من صفات الأفراد “أن العقول لا تتحرر 
امات .. ققد تج عدد قليل من المتشككة على اخافات الزائفة » 
والمعجزات المزو 00 ا التى تعرض تعهدا بالأداء الاجل. 
نظر ص عاجل' ؛بولكن جمهرة الشعب تقبل هذه كلها ى ف رهبة وخمشوع 
وأمل .وقد حدث ق عام أن ذهب البابا العالم بيوس الثالى وجماعة من 
الكرادلة إلى يلق ليشتباوا 'رأس الرسول اندرو اول من بلاد 
اليوئان » وألق الكردنال العام بساريون هوأءوووة8 خطية رهي.ة سين 
وضعالرأس الموهوم الذين فى كنيسة القديس بطرس . وكان الشعب 
يحج إل لوريتق وأهى؛ ؛ دارع إلى رومة فس الأعياد : ويطوف بكو اضع 
الصليب من كنيسة إلى كنيسة » ويصعد وأفر اده ركع على الدرج المقدسة 
8 هلهء5 الى قيل ثم ما إنها هى اللدر جَ الى صعد علا الأسييح إلى ع<ة. 
بيلاطس . وقد يسخر الأقوياء من هذا كله وهم أضاء » و 0 قلما كان 

يوجد إيطالى فى عصر الهضة لا يطلب القربان المقدس وهو على فراش. 
الموت . فها هو ذا فيتيانسر فيئيل أللعاالا عسدواع اال الزعم المغامر المستأجر 
الذى حارب الإسكندر السادس » وسسزارى بورجيا يتوسل إلى رسول. 
أن يذهب إلى رومة ليسأل للبابا أن يغفر له قبل أن يشد جلاد سيزارى. 


0 


الحبل حول عنقه ؛ وكانت النساء على الأخص يعبدن مرم ؛ ولم تكد 
قرية هن القرى تخاو من صورة ها تصنع المعجزات ؛ وأضحت المسبحة 
وقتئذ ( ولعل ذلك كان فىعام ١16١4‏ ) الأداة المحببة للتسبيح والصلاة . 
وكان فى كل بيت عترم صليب ؛ وصورة مقدسة أو صورتان » وأمام 
الصورة أو الصورتين فى كثير من البيوت مصباح يظل موفداً على الدوام . 
وكانت ميادين القرى وشوارع المدن تزدان أحياناً بتمثال للمسيح أو العذراء 
موضوع فى صندوق خاص أو كوة فى جدار . وكانت أعياد التقوم الديبى 
يحتفل مها فى أمبة وفخامة تخفف عن عامة الشع بكدحهم وتدخل السرور 
على نفوسهم » وكان تتويج الباباكل عقد من السنين أو تخوه تعرض فيه 
المواكب والألعاب » تذكر عارف التاريخ القدم بماكان يحرى فى رومة 
التقديمة . ولم يكن قط دين من الأديان أحل مناظر من الدين السيحى حين 
أقام فئانو النهضة ونحتوا أضرحة » وصوروا أبطال هذا الددين وقصصه» وحين 
اتحدوك الرشات :رسو يلفس + والحون عاذ اند وازوانت 
العبادة بما كان ما هن ألوان رائعة ؛ وروائح ذكية » ومناظر فخمة . 

ولكن هذا لم يكن إلاجانباً واحداً من جوانب المنظر فيه من الاختلااف 
والتناقض ما لا يليق معه وصفه بإياز . لقد كان كثير من كنائس 
المدن يخاو نسبيا من المصاءن » كما هى اها فى هذه الأياه(0© . أما فى الريف 
فلنستمع إلى ما يقوله أنطونيو كبير أساتفة فلورنس فى وصف فلاحى أستفيته 
حوالى عام 1١41*٠‏ : 

و وق الكنائس نفسها كانوا أحياناً يرقصون » ويقفزون » ويغئون 
مع النساء . وق أيام الأعياد لم يكونوا يقضون فى الصلاة أو فى سماع القداس 
إلا وقنا جد قصير ؛ أما معظم الوقت فيقضونه فى الألعاب : أو فى الحانات» 
أو فى النزاع عند أبو اب الكنائس . وهم يدفون فق حق الله وأوليائه 
الصالمين . أو ينطتون بأقوال مثيرة أقل من هله قبح . تنطق ألساهم 


لولم مده 


بالكذب والحنث بالعهود وقول الزور ؛ ولاينهم ضميرهم على الفسق 
والفجور :ونا هو أسوا "هن هذا وذاك:. وها كر من 0 
نوميم ولومرة واحدة فى العام . وما أقل من يتناواون القريان المقدس . . 

ولا يكادون يفعاون شيئاً يربون 0 بناءهى كما يفعل ألصالخون لود 1 
ويستخدمون الرق والتعاويذ لأنفسهم وحيوامم » ولكنهم لايفكرون أبداً 
فى الله ولا سلامة أرواحهم . . :. أما قساوسة الأبرشيات فلا يعبى منهم 
أحد بالقطيع الذى يرعونه » بل كل ما يعنون به هو أصواف ذلك القطيع 
وألباه » فلا دونه بالمواعظ العامة والاعترافات أو بااتحذير الفردى ؛ 
بل يرتكبون نفس الخطايا الى يرتكها من يرعونهم » ويسيرون سيرمم 


الفاسدة9) ع , 


ومن حتينا أن نستدل من حياة رءجال أمثال عي و ننسى ومكيقل » ومن 
موتهم الطبيعى » على أن شطراً كبيرا من الطبقات المتعلمة فى إيطاليا عام ١6٠١‏ 
قد فقد إيعانه بالمسيحية -الكاثوليكية ؛ وانا أن نفئترض » فى حذر أكثر 
من هذا ء أن الدبن حبى بن الطيقات غير المتعلمة » قد فقد بعض ما كان 
له من سسلطان على الدياة الأخلاقية . وكانت نسبة متزايدة من السكان 
قد نبذت العقيدة القائلة بأن التقانون الأخلاتق موحى به من عند الله . وما كاد 
يبدو لئاس أن الوصايا العش رمن و ضع البشر » وما كادت نجرد ثما فما من نعم 
فى الحنة وعذابف النار » حتى فقد ذلك القانون الأخخلاق ما كان له من رهبة 
وقوة؛فلم يعرأ أمحد يا باغرمات » ول محلها قانون جر المغائم وانتهاب اللذات ؛ 
وضعف شعور الناس بالحطيئة » والرهبة من اللخريمة ؛ وتحر ر ضمير الناس 
ن القيود أوكاد » وأخيل كل إنسان يفعل: ما يبدو له ميسراً ولو لم يكن 

مما اعتاد الناس أن بروه خقاً . ولم يعد الناس يرغبون فى أن يكونوا صالخحين » 
بل كل ما يريدونه أن يكونوا أقوياء . ومارس كثبرون من الئاس '» قبل' 
مكيثل بزمن طويل » امتيازات القّؤة » والغش و الخداع أى المبدأ القائل: 


كاه 


بأن الغاية تمر ر"الوسيلة التى ييز ها ذللك السياسى كام الدول . ولعل قانونه 
الأخلاق لم يكن إلا صورة تمثلت له بعد أن شهد ما حوله من أخلاق 
وعادات . وقد عزا بلاتينا دملنهام لبيوس الثانى قوله إنه و حتى إذالم يكن 
الدين المسيحى موكيا بالمعجزات » فإن من الواجب مع ذلك أن يتقبل لا فيه 
من حث على الأخلاق الكرية )29 . ولكن الثاس لم يكونوا يتبعرن هذه 
الفلسفة فى تفكي رهم ؛ بلكل ما كانوا يقولونه : إذالم تكن مة نار ولا جنة ؛ 
فإن من واجبنا أن تع أنفسنا على ظهر الأرض » ونترك العنان لشهواتنا » 
دون أن نذئى عقابا بعد الموت . ولم يكن شى ء يستطيع أن يحل عل العقوبات 
السماوية الضائعة إلا رأى عام قوى مفكر ؛ ولكن رجال الدين » والكتاب 
الإنسانيين » ورجال الدامعات لم يرقوا إلى المستوى الذى يستطيعون معه 


أداء هذا الواجب . 


ذلك أن الكتاب الإنسانيين لم يكو نوا أقل فساداً من رجال الدين اللدين 
بوجهون هم هم سهام النقد نعم إنه كان من بينهم قلة شاذة من العلاء النامين 
الذين برون الاحتشام والوقار مما يتفق مع التتحرر العقلى ‏ أمثال أمير وجيو 
ترافيرسارى 7206:5321 وأعه:طسق »2 وقيتوريو دا فيائرى 3ل وئزم؛الا 
اع ومرسليو فيتشيئو وملءالا و[ازويعا8 » و لين ماثوتيوس 5نالال4 
ونالاسصة81 . . . . ولكن أقلية كبيرة من الرجال الذين بعثوا الآداب اليونانية 
والرززماقة عانتا تسن كاليعيش الرثيوك لينل يستتهرا و وكا دعن 
المسيحية , وكان تنقل أفرادها سبباً فى اقتلاعهم من كل بيثة وجدوا فم| ؛ 
فقد كانوا ينتقلون من مدينة إلى مدينة » يطلبون فى كل منها المجد أو المال » 
ولايستةرون فى واحدة منها . وكانوا مولعين بالمال ولع المرالى أو زوجته » 
عدون بعبقر يم ١‏ ومكاسهم ١‏ وملاخهم وثبامهم غلاضاً وتععين ف 
ألفاظهم ٠‏ غير كر يمين ححةعرين فى أحاديوم غير أوفياء فى صداتتهم » 
متقابين فى حبم » ار ذا أريستو » كما قلنا من قبل » لم يرد على أن 

(د -ج ؛- مجلده ) 


# اباب 


يعهك بأبنه إلى معلم من الكتاب الإنسانين خحشية أن تصيبه عدو ى المعلم الحلقية 5 
وأكر الن أنه بر دن الضرورى أن حرم على ولده قراءة قصة أوراندو 
فيور يوسو ووولءناظ 0,18800 الى كانت تتسخللها بعض العيارات الوقحة 
الحلوة النغمة . وقد كشف قلا » ويجيو وبيكاديل ااعفوع8 » وفيالمو 
بإنجاز بليغ فى حيامم امسسبثرة عن إحدى المسائل الأساسية فى علم الانيلاق 
وق الحضارة بوجه عام . واعى ممأ 0 هل يتبغى أن يكون القانون الانعلاق 2 
إذا أريك أن يكوق ذا أثز فى النفوس ؛ موئيداً من قوة غير قوة بنى الإنسان # 
وهل لابد لأن يكون له ذلك الأثر أن يمن الإنسان محياة غر هذه الحياة 


الدنيا أو بعتقد أن هذا القانون الأخلاق مزل من عند الله ؟ 


ها اله 


ونان 
أخلاق رجال الدين 


لقد كان يسع الكئيسة أن محتفظ بحقوقها القدسية المستمدة من الكتب. 
لمقدسة العيرية والتقاليد المسبحية لو أن رجالا ممسكوا بأهداب الفضيلة 
والورع 22008 ن كثر تهم الغالية ارتضت ما فى أخلاق زمانها من شر وخجير 3 
وكانوا هم أنفسهم م مرآة تنعكس علمما ما ف:سيرة غير رجال اللدين م ف أشيداة ) 
فقَد كان قس الأبرشية ا 20 تق العادة إلا قسطاً ضئيلا من, 
التعايم » ولكنه غالباً ما يعيش معيشة يقتدى ما0© ( وإن ضالفنا فى هذا رأى. 
الراهب الصالح أنطونينو ) » لا يعبأ به رجالالفكر » ولكن يرحب به الشعب . 
وكان بين الأساقفة ورؤساء الأديرة بعض من حون حياة منعمة » ولكن كان. 
هم كشرون من الرجال الصالحين ». ولعل نصف ممع الكرادلة كانوا 
سلكوقن”. مالك ' أتقناء المميحيين المتدينين الذى يذزئ مسلك زملامم, 
الدثيوى المر 200 1 | 

وانتشرت ف بيع أنحاء إيطاليا المستشفيات » وملاجى* الإتاثى » والمدارس > 
وبيوت الصدقات » ومكاتب القرض وغيرها من الموكسسات الخيرية يديرها 
رجال اادين .واشكهر اأرهمان!! بندكتوون ‏ والفر نسوس التشددون» وال رثوزبون 
عستو ف شرا انهم الحابى الرفيع إذا قيس إلى أشلاق أهل ز مم ٠‏ وواجه 
المبشرون مئات الأخمطار وهم يعملون انشر الدين فى أراغى « الكفار » وبين 
ان ثنيين المقيمين فى العالم المسرحى . واختى المتصوفة عر ن أعين الناس وابتعدوا 
ما كان فى زمانهم من عنف » وأخذوا يعماون للاتصال القريب بالخالق 
جل وعلا. 

وكان بين هذا التتى والورع كشر من التراخى فى الأخملاق بين رجاك 


68م ب 


الدين ؛ تستطيع أن نشيته بما نضربه من مثات الأمثال . فهاهو ذا يترارك 
نفسه الذى ببى مخاصا لدين المسيح إلى أخر أيام حياته » والذى صور ما قف 
دير الكرئوزيق» الذى كان يعيكن فيه أندوه » من نظام وتى ف صورة طيبة 
مستححرة 0 هو ذا ينددأ كثر من مرة بأخلاق رجال الدين المقيمين 3 
أقنيون . وإن الحياة الخليعة الى كان يحياها رجال الدين الإيطاليون » والى 
نقرأ عنها فى روايات بوكاتشيو المكتوبة فى القرن الرابع عشر إلى روايات 
فلتشيو فى القرن الحاسس عشر »؛ إلى روايات بنديتلو فى القَرنْ 
السادس عشر ؛ إن هله الحياة الخليعة موضوع يتكرر وصفه فى الأدب 
الإيطالى فبوكاتشيو يتددث هما ف حيأة رجال الدبن من دعارة وقذارة 
ومن اناس فى الملذات طربيعية كانت أو غير طبيعية9© . ووصف ماستشيو 
الرهبان والإندوان بأنهم ( نخدم الشيطان 3 متغمسون فق الفسق واللواط » 
والشره » وبيع الوظائف الدينية » والخروج على الدين ٠‏ ويقر بأنه وجد 
رجال الحبش أرثى خلقاً من وجال الددين )90 . 

وهاهو ذا أريثيئو اللى لم يتورع عن أبة قذارة يسخر م ن الطابين 
بقوله إن أخطاءهم لا تقل عن خطايا رجال الدرن ؛ ويزيد على ذلك قوله : 
د والحق أنه لأسبل على الإنسان أن يعثر على رومة مستفيقة عفيفة من أن يعثر 
على كتاب صعيم )0و ديكا يجيو امهو يفرغ كل ما عرفه من ألفاظ السياب 
فى التشذيع علىفساد أنعلاق اأرهبان والقسيسين ؛ونفاقهم » وشرههم »وجهلهم ؛ 
وغطرسم,0) . وبقص فولينجوههمهامء فى كتاب أر لنديئو ومأوهة0:1 
هذه القصة نفسها ؛ ويبدو أن الراهبات» ملائكة الرحمة فى هذه الأيام ؛ كانهن 
نصيب» فى هذا الأرح ؛ أو أمون كن مرحاتر شيقات ف ال ندقية بنوع خاص 
حيث كانت أديرة الرجال والنساء متقاربة قربا يسمح ان ان قمبا بالاشئر الك من 
حين إلى حين قُْ فراش واحد : ونحتوى سيجولات الأديرة على عشرين 
مجاداً من انها كات بسبب الاتصال الحنسى بين الرهبان والراهيات220 , 


ويتحدث أريتد: و تن راغ ات || ملك ًْ .ين لاتطاوع الإنسان سه على أن 


6ق مس 


ينطق 01 4 وجوتشيارديى » الرجل الرزين ال معتدل عادة 4 رج دَن 
طوره ويفقد اتزانه دين يصف رومة فيقول :0 أما بلاط رومة فإن المرءع 
لا يستطيع أن يصفه عم سا عوق من القفسوة 4 فيو العار الذى لا بلمسحىي 
أبد الدهر » وهى مضضرب المثل فى كل ما هو خخسيس تأجل فى العام » . 
ويبنى أن هذه شهادات مبالغ فا » وقد تكرن غير نزمة » ولكن 
0 إناك كن ولت وجهاك سا سواء و القساوسة أو الأسائفة و غير هم 
من رجال الدين » أو الطوائف الديذية التلفة » أو الأحبار من الطبقات 
الدنيا أو العليا » سواء كانوا صغاراً فى السن أو كبارا -لم تر إلا شرا 
ورذيلة » تزكم أنفك راتحة الخطايا الآدمية البشعة . إنهم كلهم ضيقو 
العقل 4 شرهون 14 عملاء 9 . نخاوا مَن رعاية الأرواح وس ع د الوا 
بطو 6م هأ لم 3 باكلون ويشر بون ف الولاثم الصاححية » ححيث يتمرغون 
ُّ الأقذار ويقضون حيامهم ل الفسق والفجور اله ويطعءون أبناءهم 
من مال الفقراء 200 ويفرون من الليديات الديئية فرارهم من 
وهنا أيشاً يجب أن سقط بعض ما كتويه هذا الوصف هن مبالغة ع 
إذ ليس فى وسع الإنسان أن يثق بأن الولى الصالح يتحدث عن سلوك 
الآدمين وهو غير غاضب . ولكن فى وسعنا أن نصدق هذه الخلاصة التى 
0 وإذا كانت هليه هى حال الطبقات العليا من رجال الدين فإ المرء 
لا يعيجب إذا كان من دوم من الطبقات و*ءن القساوسة قل انتشرت امم 
الرذيلة على اخختلاف أنواعها وأخيل انتشارها يزداد على مدى الأيام . 
ألا إن إن الحياء قد زال من العالم . . . ولقد كان أمثال أولئك القساوسة هم 


انين دفعوا إرزمس واوثر إلى وصقهما المبالغ فيه لرجال الدين حين زارا 


0 ريت 


رومة فى أيام يولوس الثانى . غير أن من الخطأ أن يظن المرء أن القساوسة 
كانوا فى رومة أكثر فساداً منهم فى غير ها من المدن. ذلك أن لديئا من 
الوثائق ما يثبت بالدايل القاطع فساد أخلاق القسيسن فى كل مدينة تقريبآً 
من مدن شبه الخزيرة الإيطالية . بل إن الخال فى كثير من الأماكن س 
كالبندقية مثلا ‏ كانت أسوأ كثيراً منها فى رومة . فلا عجب والخالة 
هيه إة اله انقرة وجاك زر كا رشبم بدك عه الأساف الايد 
الكتاب المعاصرون » وإذاكان المرء لايكاد يحد فى كثير من الأماكن أى 
احترام يظهره الشعب للقسيسين . ذلاث أن الفساد قد امتقو بيهم إلى حد 
بدأنا نسمع معه آراء تحبذ زواجهم . . . ولقد كان الكثير من الأديرة فى 
حال يرث لها . وأغفلت فى بعضها الأبمان الثلاث الأساسية بالتزام الففر » 
والعفة » والطاعة إغفالا يكاد يكون تاماً . . . . ولم يكن النظام فى كثير من 
أديرة الأساء أقل من هذا فساداً© , 


وإذا ما عفونا عن بعض هذا الشذوذ الحنسى والامهماك فىملاذ اللأكل 
وامشرب فإنا لا نستطيع أن تعفو عن أعمال عاكم 
هذه انحاكم قد اضمحل شأنما فى إيطاليا اضمحلالا كبيرا أثناء القرن 


اللحامس عشر . مثال ذلاك أن أماديو ده لاندى 3201 سآ "ع0 وعل وترم ٠2‏ 


أحل علاء الرياضة » 0 ىُْ عام 4 لأنه امهم بالمادية وصدر الحكم 
بير اءته 0 وحدث 7 عام 8 ١‏ أن حك بالإعدام على جاليتو مار نشيو 
عتما ولامءاة0 لأنه كتب يقول إن أى إنسان يحيا حياة صالهة يكون 


مصيره ابدنة أيا كان دينه » ولكن البابا سكستس الر ابم أنجاه من الموت000)؛ 
وق عام /151 حمى مرضى جريل دا سالو واه5 عل واءلطة0 هذا الطبييب 
من محكثة النفتيش مع أنه قال إن المسيح ليس إها » بل هو ابن يوسف 
ومريم » حملت به أمه بنفس الطريقة السخيفة التى تحمل مما كل أم : وإن 
جسم السميح لا يحتويه الحشاء الربانى ٠‏ وإنه لم يفعل المعجزات بقوة إغية 


لإ د 


بل بتأثشر اانجوم2"؟ ؛ وهكذا تننى كل أسطورة غيرها من الأساطير » 
وف عام وها أرق جيورجيو دا ثاقارا 33ولح 45 مذعه01 ق بولونيا 
لأنه ؛ على ما يظهر » أنكر ألوهية المسبيح » وم يكن له من يميه من 
الأصدقاء أصحاب النفوذ . وفى ذلك العام نفسه أعان أسقف أرندا ملصوعة 
أن ليس ثمة جنة ولا نارء وأن صكوك الغفران ليست إلاوسيلة لجمع الأموال» 
ولم يوقع عليه مع ذلك أى عقاب2© . وى عام ١٠6٠١‏ أراد فردنائد 
الكاثوليكى أن يدخل محاكم التفتيش فى نابلى » ولكنه لى مقاومة عنيفة 
من جميع السكان على اختلاف طبقاتمم اضطر معها إلى التخلى عن هذه 
الغحاولة050 , 

| وكان فى وسط هذا الانحلال الكسى عدة مراكز للإصلاح الطيب , 
من ذلك أن البابا ييوس الثانى أبعد أحد رؤساء الرهبان الدمنيكين مز 
مركزه » وأدخخل النظام فى أديرة البندةية » وبرئشيا » وفلورنس » وسينا . 
وق عام لازه١‏ أنشاً سادوايئو » وجيبيرق تابعطع0 »؛ وكارفا وللوية© 
وغيرهم من ررجال الكنيسة ( 0 الب الى ) ليكون مركزاً لأثقياء 
الرجال الذين يريدون ملجأ م فى رومة من انمهماك 0 مفاتن الدنيا . 
وف عام ممه ١‏ أنشا كار فا طائفة ااثياتين 5ل © ألبى يعيث ن فهها 
القساو سة غير المثتمين إلى طوائف !/١‏ زهان معيشة 00 ن فا بقواعء 
الرهبنة » من عفة » وطاعة » وفقر. ونزل الكردئال كارفا عن كل 
مرتباته ووزع جميع أملاكه على الفقراء ؛ وحذا حذوه القديس جيتانر 
0 58 وشو أيشياً م ن موأسسى طائفة الثياتين . وكان كثيرون من 
هثلاء الأنفياء الصا حين رجالا 5 رأم الحقد » عظيمى البراء + وقد زهتنا 
رومة بأستمسم |١كهم‏ الشاءيك بالقواعد الى فرضؤها على أنفسوم 3 وبزيارابم 
لضحايا الطاعون دون أن يخشوا الموت . وق عام عمو ١‏ أنشأ أنطونيو ماريا 
زكريا ونموععوج دنعةما وندمادة طائفة مماثئلة لمذه من القساوسة فى ميلان » 
سمى أفرادها أو لا قساوسة القديس بولس النظاميين » ولكنهم لم يلبثوا أن 


ثم - 


تسموا ياسم الرنابيين وعاأطهمعو8ة نسبة إلى كنيسة: القديس برناب 
51١١‏ ' رع كارفا بر نايا طيياً لإصلاح رجال الدين ىق 
البندفية » وحاول جيبيرى إدخال إصلاحات دثلها فى أسقفية رود 
١-١558‏ ؟5دا ):. واضلع إحيديو كائيسيو 0801510 881016 أحوال 
الأنساك الأوغسطيئين ٠»‏ وكذلاك أدخل جر #ريو كر تيزئ رم ع1 


م0:15 إصلاحات شببة بإصلاحاته بن الرحيان البند كترين فى يدوا . 


وكان أكير ما بلك من الحهود لإصلاح الأديرة فى ذلك العصر هو 
تأسيس طائفة الكابرتشين عع0,0 متطنمو0 . فقد شيل إلى ماتثيو دى ب«مى 
أوكة8 أ 0031160 أحد الرهبان الفرنسيس المتزمتين من مواتى فلكونى 
1م10 أنه رأى القديس فرانسس فى رئف رأنه عه يناده 
يقوله : ( أحب أن تتبع قاعدق بنصبا » ينصها 56 ). وغر ف أن 
القديس فرائسس كان يلبس قلنسوة مستدقة ذاتث أربعة أركان » فاتذ 
مثلها غطاء لرأسه . وسافر إلى رومة ومحصل من الباباكلمنت السابع ( 18978غ 
على إذن بانشاء فرع جديد من طائفة الرهبان الغر نسيس بمتازون من غيرهم 
بقلانسهم » وبالتزامهم القاددة الأخيرة من قواعد القديس فرائس . 
وكائرا يلبسون أحشن الثياب » ويعشون حفاة طول العام » ويعيشون على 
المحيز » واللضر » والفاكهة ؛ واماء ؛ وبراعون فروضص الصيام الدقيق » 
وبنامون فى صوامع ضيقة فى أكو اخ فقيرة مقامة من الدشب والطين » 
ولا يسافرون قط إلا راجلين .ولم يكن عدد أفراد الطائفة الخديدة كبير ا 
ولكنها كانت مثلا حافراً للإصلاح الواسع الانتشار الذى نسرب إلى طوائف 
رهبان الأديرة والرهبان المقسولينفى القرنين السادس عشر والسابع عشر ©, 

وقد بدئثت بعض هذه الإصلاحات استجابة إلى دعوة الإصلاح 


البروتستتى ؛ لكن كثرا منها قد نشأ من تلقاء نفسه » وكان شاهداً على., 


هما قُ المميدحية والكنسة دن قوة مديوية كانت 07 فُْ مها 5 


عا قارات 


افصو ثالث 
الأخلاق الجنسية 


ولننتقل بعدئذ إلى أخلاق غير رجال الدين » ونبدأ بالعلاقة بين الرجال. 
والنساء » ونذدكر من يادى* لمن أن الإنسان يفطرته ينع إلى تعدد 
الأزواج » وأن لا شىء يستطيع أن يقنعه بالزوجة الواحدة إلا أقسى 
العقوبات » ودرجة كافية من الفقر والعمل الشاق ٠»‏ ومراقبة زوجته له 
مراقبة دائمة . -واسنا واثقين من أن الزنا كان فى العصور الوسطى أقل انتشارا 
عا كان لل عضن لايع 4 وك 0 1د ف التضون اوسيل كات دفن 
من مساوئه روح الفروسبة وما فنا من شهامة » كذلك كان يفف من هذه 
لماوع "بين الطبفات : النقفة :"تقد الخال الوق" الراة امغلنة ويقانا 
اأروحية . 3 ساعدت زيادة التكافئ بين الخذ..ين ق التعليم والركز الاجماعى 
على خخاق رفقة عقلية جديدة بين الرجال والنساء ؛ فكانث الحياة فى مانتوا » 
وميلان » وأريينو 3 وان » وئايلى تزدان وتزداد حية بظهور النساء 
الفاتنات الثقفات , ْ 

وكانت فتيات الأسر العريتة حتجين إلى مد ما عن رسنال من غبر 
أسر مم . وكن يلقن" على الدوام 0 فى مزايا الاستعفاف قبل اازو 5 
وكان هذا التلقين باق أحياناً من النجاح درجة تسمع معها أن ذتاة أغرقت 
نفسها بعد أن إعتدى على عفافها » وإن كان هذءا بلا شلك فعلاشاذاً بدليل 
أن أسقفآ اقترح أن يقام لهذه الفتاة تمئال2© » وى المتابر الرومانية امرأة 
عريقة النسب خنقت نفسها لتنقد شرفها » وحمل جسمها ق موكب نصر 
مخترقاً شوارع رومة و على رأسها إكليل من الغار2©"9 . بيك أنه كانت هناك 
بلا شك «غخامرات كثيرة من فتياث وفتيات قبل الزواج ؛ ولولا هذا 


ا 


لا استطعنا أن نفسر وجود ذلك العدد الحم من م الأبثاء غير الك مرعيين ف كلل 
بلد من بلاد إيطاليا فى عصر النهضة . لقد كان ٠ن‏ ليس له أبناء غير 
.شرعيان من الرجال والنساء يعد شخصاً متازا ىن أه 1 يشر على غيره » 
كن وود أو لك الأبناء ل يكن يجال أبومم عاراً كبيراً ؛ وكان الرجل 
إذا تروج يستطيع فى العادة أن يقنع زوجته يأن تقبل انضام أبثائه غبر 
الشرعين إلى أسرته لكى يربوا مع أبنائها منه » ولم تككن حال الابن غير 
اشر عى عقبة كأداء ق سبيله ؛ ويكاد الجتمع إلا باق يالا مطلقاً إلى هذه 
الوصمة الاجماعية . وكان فى وسع النغل أن يعد ابن شرعيا مبة ينقحها 
لجال لكيه اكاة فى ومع انيرك اثلاله اأرو ته وأن تيرك 
العرش نفسه إذالم يكن له أخ شرعى يلبق هذه الوراثة » أولم يكن له 
أخ شرعى على الإطلاق . مثال ذلك أن فر انتى الأول نخلف ألفاسو الأول 
على عرش نابل » وأن ليوناو دست لف نقو لوااثالث على عرش فيرارا . 

.ولا أن قدم بيورس الثالث إلى فيرارا قُ عام 6 أسيقيله سبعة ٠‏ ارا 
كلهم / بناء غير شرعيين292© . وكان التنافس بين الا عا الخ عيين وغر 
الشرعيين مصدر كثر من محوادث العف قٌْ مور ارقي 3 1 كانت 
نصف الروايات تدور حول إغواء النساء » وكانت النساء يقرأن فى العادة 

هذه القصص أو يستمعنها » وكل ما يظهرنه من دلائل الحياء أن يطرقن 
بأبصارهن لحظات قصارا . وقد وصف ربرت أسقف أكويئو فى أواخخر 
القرن الحامس عشر أخلاق الشبان فى أسقفيته بأنها فاسدة » وقال إن أولئنك 
الشبان لا يستحون من هذا الفساد ٠.‏ ويروى أنهم كانوا يقواون له إن الفسق 
لبس من الحطايا » وإن العفة من الأو امر الى عفا علها الزمان » وإن عادة 
احتفاظ البنات بعذر مهن آذة فى الزوال9© , 


نا من يحبذوها ويتباهون مها . 


و<تى مضاجعة الحارم كان 


أما اللواط فقد كاد يصبح من مستلزمات بعث الحضارة اليونانية . 


5 0 


وكان الكتاب الإنسانيون يكتبون عنه بما يشبه الاعمزاز العامى » ويتول 
5 يستو إنهم كلهم كانوا منغمسن فيه . وكان بولتيان » وفليو » واستروتك.ى 
وسئودو 53810400 ماعب الود ان ددن مده العادة اماما له ما بسرره600, 
كذلك اتوم ها ميكل أنجيلو ». ويوليوس الثلى ». وكلمنت السابع »وإ 
بلغ هذا الاتهام من القوة والإقناع مبلغه فى الخال ااسالفة الذكر. وقد 
وجد القديس برنرديئو هذه العادة منتشرة فى نايل التشاراً لم رسعه معه إلا أن 
يئذر هذه المديئة بأنها سيصيما ما أصاب سدوم وعمورو("” . ويقول أر 7 
إن هذا الشنوذ التنسى كان شائءا واسع الانتشار فى رومة9؟ ؛ وإنه هو 
كان يطلب إلى دوق مانتوا أن يبعث إليه ببن كل شليلة وأخرى فى وسها0©, 
وتالبى مجاس العشرة فى مدينة البندقية 0 عام ١408‏ مذكرة ل صف 
« انتشار رذيلة الاواط انتشاراً واسع النطاق فى هذه المديئة ) » وأر اد امحاس 
« أن يتى غضب الله » فعين رجلين ىكل حى من أحياء اليندقية مهمتهما 
القضاء على هذه العادة0) , ا الجاس أن بعض الرجال قد اعتادوا 
لبس أثواب النساء » وأن بعض النساء قد أخذن برئدين ملابس الرجال » 
وقد سمى هذا العمل « ضربا من اللواط )9"© . وأدين رجل من الأشراف 
وآشر من رجال الدين ق عام بمارسة اللواط » تأعدما فى الميدان 
العام وأحرق رأساهما أمام ابلوادير 9710 . ولقد كانت هذه حالات شاذة 
بظبيءة اطيال. لا يلق زنا أن تتكدهاً أسابرا لحكم عام ؛ ولكن لنا أن تفترض 
أن الاواط كان منتشرا انتشاراً أكثر من العادة فى إيطاليا أثناء عصر المضة 
وأنه ظل متنثيراً فها حبّى قامت حركة الإصلاح المدارضة . 


وق وسعنا أن نقول هذا القول نفسه عن الدعارة . فإذا أشذئنا بقول 
إنفسورا بت الذى كان كيل إل الميالغة وها ورده “ن الإحصاءات ءن رومة 
فُْ عهك اليابوات قانا إنه كان قَُ رومة ٠كثمرا‏ هن العاهرات مسعجالات 


ف عام 25١4٠‏ لاف العاهرات اللا يمارسن هذه الجرفة واي 4 وذلك 


ساآؤاه 


بنن سكان البلك البالغين ٠ر4‏ نسمة9© وبقدر التعداد الذى أجرى. 
فى البندقية عام عدد العاهرات ب 4قكر ١١‏ عاهراً من بن سكاما: 
البالغ عددهم و تعر نم99 ج وقد نشى طابع مغامر ( مجاه شير 
الحاظى وأشرفهن فى البندقية احتوى أسماعهن 3 وغناوينهن » وأجورهن 0 . 
وكن فى الطرق ينرددن على الحانات » وفى المدن يبلن عادة ىق ضيافة. 
الفتيان اليافعين » والفنانين المتلهفين. ويصف انا متشيلينى ليلة قضاها مع. 
حظية له كأنها حادث عادى غير ذى بال » كنا يصف عشاء لهاعة من 
الفنانئن من بيهم جوليو رومانو وهو نفسه » وقد طلب إلى كل واحد من. 
الحاضرين 
أقامها لورندسو استروتسى المصرق فى عام 1519 لأوبعة عشر شخصاً من 
مم أزبعة ة كرادلة وثلاث ساء من : الجليعات200 , 


ع6 5 ع 5 5 2 5 ع 2 ٠‏ . 
ان يأق بامرأة غير «تملعه ) وى مأدية اخرى أرق من هده درجة 


ولا ازداد الثراء وازدادت || رغبة ق ل التنعم بد الأثرياء المنعمدون يطلبون. 
لغمائلى اللاثى يتمتعن بقسط من التعايم والمفاتن الاجمّاعية » وكا أن طائفة. 
المليلات قد نشأت فى أثينة أيام سفكليز للوفاء -بذا المطلب » كذلك نشأت. 
ف رومة فى أو اشر القون اللخامس عشر وق البندقية فى القرث السادس عشر 
طبمّة من الفايلات المولمبات ينافسن أظر ف السيدات فى ثيامن » وآدامن ؛ 
وثقافمون » بل وق تقاهمن وترددهن على الكنائنين َْ أيام الاسحاد : وييناء 
كانت العاهرات العموميات يعارسن حرفن قُ ف الموائمير 4 كانت المليللات 
الرومائيات السالنات الذكر يشمن ف بتومن 34 ويافقن سكاء كير عللى. 
الدب 3 وبق رأن الكتب 2 ويقرضن اأشعر » ويغنن » ويعزفؤن على الآلات 
اموسينية 3 ويشاركن فى الأحاديث ف الطبقة المثقفة المتعلمة 0 وممرن 'ن. 
كن يجمعن الصور والعاثيل 6 والطرعات النادرة دن الكتب وآخر م صدر 
ممأ 3 ومنهن من دن يعقدن الندوات الأدبية راردة أن عحتفظ"١‏ ن عقامون. 
ادى الكتاب الإنسانين لشم الكثير ات ممون بأسماء لكر يلية ب كامليا 0 


يولكسينا 7 وينثسيليا 6م56 2) وفوسايئا "6 ) وإمييريا: 


5 


ممم » وتوليا و1اانا1 . وكتب أحد الظرفاء الأفاكين » فى أيام البابا 
اسكندر السادس مجمرعة من النكت الشعرية' بدأها بطائفة م'! فى مدح 
العذراء أو التتديسن ثم اتبعها بلا جياء بطائفة أخمرى ف الثتاء على العشيقات 
فى أيامه2© . ولما مانت إحدى أولئاك العشيقات حزن علها نصثف سكان 
رومة » وكان ميكل أنجيلو من الكثرين الذين أنشاوا الأغانى تخليداً 
للأكراها9؟؟ , 

وأشهر هاته الخايلات المهذبات .إميرتا ده كنياتس عل وزمعمما 
01215 . وقلك أثرت هلمو الأسيدة مما كان يغدقه علمها نصير ها وحاهمها 
أجستينو تشيجى .لوط ودلاومعه »2 فزينت بينها بالأثاث المثرف الوثير 
.والتحف الذا نادرة م6 وجمعتت حوها | طائفة كببرة كن العلياء 0 والفنائن 0 
.والشعراء 34 وراجال الدين وى تبأ قرلحر 52001616 النى نفسه كان 
يتننى عدعهاه0” . وأكر الظن أن إمبيريا هذه هى التى انخذها رفائيل 
نموذجا لسابفو فى صورة المرئاسرس نا5 5 , وماتت قى ريعان شبامها 
ونم مرة الها وم تتجاوز السادبة والعشرين من مر ها ١‏ أأه١‏ ( ؛ وكزمم.ت 
بعد موتها بأن دفنت ف كتيسة سان جر#ورير وزمع01 555 2 و أقم لها 
فير من الرخدام فور أمل حفر ومصقول أحسن صقل ؛ ورثاها ماثة شاعر 
بأفخم المرائى50"» , ١‏ وجدير بالذكر أن ابلتها آثرت الانتحار على التفريط 
فى عرضبا2(» ) . ولاتقل عنها شهرة توليا الأرغوئية هومهدءة ”0 دألان1 
ابئة كر دنال أرغونة الغر الشرعية . وكان أهل زماما بعجبون بشعرها 
الذهى وعيامها ار اقين 4 وسحخاكما 4 وعدم اههامها بالمال 4 ورشافة 
قوامها » وسحر ينها 9 واستقبلت فى نايل » وروءة » وفلورئس »؛ 
وفيرارا استقبال الأراء الزائرين . وقد وصب فير مانةوا 2 قير ل دءحوكا 

أري من واجى ان أسجل مشل.م سيمة ظريفة بلغ ءنْ تواضعها ىَْ ساوكها 
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5-0 


ارتجالا جميع النغهات والألحان . . . وليس فى فيرارا كلها سيدة واحدة ؛ ولا 
فكتوريا كولونيا قوموامك ولرقاءالا دوقة بسكارا هنوءوعم يمكن أن. 
تقارن بتوليا412) 7 

وقد رسم مورتو ده بريشيا دأءوع87 عل مااع:ه0]ة8 صورة ساخرة للا' 
نبدو فما بريئة براءة الراهبة الحديثة العهد بالرهبنة . وقد أخطأت إذ عاشت 
بعد أن زالت مفاتنها » وماتت فى كوخ حقير قربب من تبر الثدر ؛ دبيع كل 
ما متلكه المزاد فلم يزد ثمنه على اثى عشر كروناً ( ١6١‏ ؟ دولارا) ولكنها. 
احتفظت رغم فقرها بعودها ومعزفها إلى آآخر أيام حياتها. وتركت وراءها. 
أيضاً كتاباً ألفته فى فلور الحب اللأمل 9 

وما من شك فى أن هذا العنوان يدل على الطراز الذى كان يتحدث به 
المتحدثون ويكتب به للكتاب عن الحب العذرى فى عهد الأهضة . فإذا لم, 
تسمح امرأة لنفسها أن تزنى فى تلك الأيام » فقدكان يسمح لها على الأقل 
بأن نشر ف الرجل نوعاً من الغرام الشعرى » فتبدى إامبا القصائد والمجاملات. 
الأدبية والمؤلفات . وئشأت فى تلك الأيام بتأثر هيام شعراء الفروسية الغزلين». 
الما الجريمةٌ لدانتى » وأحاديث أفلاطون عن الحب الروحى فى عدد قليل. 
من اللماعات عاطفة رقبقة من اليام بالمرأة كانت عادة زوج رحل غير 
المسهام مها . على أن الكثر 5 الغالبة من الئاس لم يكونوا يعدون قط مذه. 
الفكرة ويفضلون على هذا الحب العذرى الحب الشووانى الصريح ؛ فكائوا: 
يكتبون الأغانى ولكن مهم الوحرد كان هو الاتصالى اللندى » وقاما كان. 
هذا الب ينتهى بالزواج إلا فى حالات جد نادرة لا تتجاوز واحدا فى المائق: 
وذلك على الرغم مما يكتبه الكتاب فى رواياتهم الغرامية . 

ذلك أن الزواج فى نلك الأيام كان مسأل مال » وكان جع امال مستطاء” 
دون محاجة إلى نزعات الشوو ة الحسمية » وكانت. خخطية | الرواج تنظ 1 
مجالس الأمر » ويقبل معت . الشبان والفتيات دون احتعجاج ذى أثر 00 
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مختار زوجاً اه أو ا . وكان من المستطاع شخطبة البنت وهى فى الثالثة «ن 
عمرها » وإن كان اترواج يؤجل ف العادة حى ثم الثانية عشرة . وكانت 
البنت ف العصور الوسطى » إذا بقيت حتى الخامسة عشرة دون زواج » 
نجلل أسرتها العار . ثم أجلت ثللك السن التى نجلب العار على الأسرة حتى 
السابعة عشرة ف القرن السادس عشر » وذلك لكى بثر ك للفتاة من الوقت 
ما تستطيع معه الخصول على قسط من التعلم العالى2؟؟ < أما الرجال الذين 
يستمتعو ن مجميع ممزات الاختلاط الحنسى دون زواج ولايحدون أية صعوبة 
فى هذا الاختلاط ء فلم يكن يستطاع إغر وهم بالزواج إلا إذا جاءت 
الزوجة معها بيائنة قيمة . ودن أجل هذا وجدت فى أيام سقثر ولا 030[9ه527 
كشرات من البنات الصالحات لأن يكن زؤجات واللاثى عجزن عن أن 
يحدن أزواجا لحاجتون إلى ابائنات . ولخذا أيضها أنشأت فلورنس نوعاً من 
التأمن الذى يقغضى بأن تقوم الدولة يأداء البائنات .ان هن فى حاجة إلمها 
وأطلق على هذا النظام اسم : مال العذارى عالنائعناة) غأاعل عمؤه18 وكانت 
البنات حصان منه على بائنامن إذا أدين قسطاً سنوياً قليلا(ة*» . وثى سينا 
بلغ عدد الشبان العزاب من الكثرة ما اضطر المشرعين إلى فرض عقوبات 
قانونية علهم ؛ وفى لوقا صدر فق عام ١484‏ مرسوم يقضى بحرمان كل 
العزاب ما بين سن العشربن واللحمسين هن الوظائف العامة . وكتبت السندرا 
إسير تسوى 2م51 وعلموووعلة ف ذلك الوقت ( )١458‏ تقول : «١‏ إن 
تلك الأيام غير ملائمة لإزواج4*0» . ورسم رفائيل نحو خمسين صوة للمذارى 
ولكنه لم يرسم قط صورة زوجة » وكان هذا هو الشىء الوحيد الى انفق. 
معه ميكل أنجراو فيه » وكانت حفلات الزفاف نقسها تستنفد مبالخ طائلة “ن 
الملل ؛ وهاهو ذا ليوناردو يروف أمنه8 هلقدمع.ا يشكو من أن زواجه 
قد ذهب بير اثه9© , وكان الملوك والملكات » والأمراء والأمبرات» يقفون. 
ما يعادل مليون دولار على حفلة زفاف بيبا كان القحط يقضى على حياة 
أبناء الشعب 24797 , وأعد ألفنسر العظم أمعع مجعملا عط؛ وومه]اخ صاحب١‏ 
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نايل مأدبة عشاء لثلاثين ألفآ على ساحل انليج . وكان أجمل من هذا وأفخم 
الحفل الذى أقامه أر 0 لاستقبال الدوق جويلدو حين جاء من مانتوا 
بعروسه إلزيتا جندساجا : فقد اصطفت على سفح أحد التلال نساء المدينة 
أبن لدان ؛ واصطف أمامهن أطفالحن يحماون أغضان الزيتون ؛ 
وهر 0 الهم متشدون على ظهور الحياد فى أشكال بديعة يرددون أغاى 
وضعت طله المناسية سخاصة » وقدمت سيدة جميلة تمثل إحدى الإلهات 
إلى الدوقة اللحديدة ولاء أهل المديئة و عظم حم 0ك , 

وكانت المرأة بعد الزواج تحتفظ غادة باسمها الحاص ؛ فهاهى ذى 
«زوجة لورندسو ظات تسمى ااشيدة كلارتشى أرسيى عمنو0 ععلموات ) 
على أنه كان يحدث أحراناً أن تضيف الزوجة إلى اسمها اسم زوجها - مثل, 
ماريا سلقيالى ده ميديتثى ءذلع81 06 5211311 813:15 وكان ينتظر مسب 
نظرية الحب فى العصور الوسطى أن ينشأ الب بين الرجل وزوجته أثناء 
اشئّر اكهما خلال الزواج فى الأفراح والأتراح ؛ والرخاء والشدة » ويلوح 
أن هذا هو الذى كان يحدث فى معظر الحالات, ولسئا نعرف حرا نش ببن 
فى وفتاة أعمق أو أصدق من الحب الذى نشأ بن فيكتوريا كولنا 
والمركز يسكارا ع5 وقد خخطبت له وهى فى الرابعة » مالا نعرف 
إنخلاصا أعظم من إخلاص إإزبتا جندساجا الى بت زوجها المقعد فى 
جميع ما أصابه من من ونثى » وظلت وفية لذكراه حنى توفيت . 

ومع هذا فإن الزنا كان واسع الانتشار(*© , وإذ كانت معظم اازيجات 
التى تعقد بين أذراد الطبقات العليا زيجات دبلوماسية تبتغى مما المصالح 
الاقتصادية أو السياسية » فقد كان كثر ون من الأزواج يرون أن من حقهم 
أن تكون لاواحذ ممم عشيةة ؛ وكانت اأزوسجة ف العادة تغمض عينها عن 
هذه الإساءة أو تطبق * شفتها فلا تنطبق بشىء مما .قد تشعر به من الى انه 
لهذا التصرف . وكان بعض رجال الطبقات الوسطى بدعون أن الزنا من 
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الملاهى المشروعة : ويلوح أن مكيقل وأصدقاءه لم يكونوا يتحرجون عن 
تبادل الرسائل المصدة عن خواناتهم لزوجاتهم . وإذا ما ثأرت الروجة لنفسها 
من زوجها فاقتدت به كان الزوج فى كثر من الأحيان يتجاهل فعلها هذا 
ويحمل قرنيه راضي]2*© . لكن تدفق الأسبان على إيطاليا عن طريق نايل 
وبتشجيع الإسكندر السادس وشارل اللحامس جاء إلى ادياة الإيطالية بالغيرة 
.على العرض والشرف » فكان الزوج ف القرن السادس عشريرى من واجبه 
أن يعاقب زوجته بالموت إذا زنت فى الوقت اللى يحتفظ فيه هو عنزاته 
الفطرية كاملة غير منقوصة . وكان فى وسع الزوج أن مبجر زوجته وأن 
ينعم مع ذلك بالحياة ؛ أما الزوجة إذا هجرها زوجها فلم يكن أمامها إلا أن 
تطالب برد بائثتها » ثم تعود إلى بيت أهلها » وتعيش عزبة لأنما لم يكن 
يسمح لا بأن تتزوج مرة أخترى . وكان فى وسعها أن تدخل الدير » ولكنه 
كان ينتظر منها فى هذه الحال أن تبه جزعءاً من بائن21© . ويمكن القول 
.يوجه عام إن الزئا كان يتعخل سلوى يستعاض مها عن الطلاق : 


ساق م 


ايا 7 
انفضا لا بم 
1-24 
الرجل فى عصر اللهضة 

كان اجماع التحرر الفكرى والتحلل من القبود الخلقية هو الذى أوجد. 
ورجل النهضة » ؛ غير أنهلم تكن له من الخواص ما يجعله شليقا بذاك 
اللقب . فقد كان فى ذلك العص ريما كان فى غيره من العصور أكثر ءن 
عشرة أماط . وكل ما كان له من در أنه كان ع طريفاً ( واعل ساسا 
ذلك أنه كان من طراز شاذ غير مألوف . وكان فلاح النهضة هو الفلاح 
بعينه فى جميع العهود إلى أن جعلت الآلات الزراعة صناعة . وكان دهماء 
المدن الإبطالية فى عام ١68٠٠‏ "ا كانوا فى رومة فى عهد القياصرة أو ى 
أيام مسولينى » ذلك أن المهنة هى الى تطبع الرجل بطابعها » كأءاك كان 
رجل الأعمال فى عصر البضة شبما بأمثاله فى الماضى والحاضر . أما القّس 
فى ذلك العصر فكان يتلف عن قس العصور الوسطى أوقس هذه الأيام ؛ 
فقد كان أقل إعاناً منهما بالدين وأكثر استمتاعاً بالدنيا » وكان فى وسعه 
أن يعشق ومحارب . 6 حدث فى هذه الأغاط تغر فجاق يستلفت النظر » 
أدى إلى اتحراف ف النوع وفى طراز العصر » ونشأ عنه اارجمل الذى ترتسم 
صورته ف ذهننا حين نقول إن رجل النهضة طراز فك فى التارببخ » وإن كان 
القبيادس إذا رآهة أجس أله طراز قديم ولد “ن جيك 
كرية 
والحلقية . كان حاد الذهن » يقظأ » متعدد الكنابات » ستعداً لول 
كل موثر وكل فكر ة » مرهف الحس بابلهال » حريصاً على نيل الشمرة . 
وكانت له در ذات نزعة فردية سعريئة عدكة المالاة » تعمل على تثمرة 
جميع المواهب الكامنة فها ؛ روح مزهوة فخورة تسخرمن الألة المسيحرة : 
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ومحتقر الضعف وابلدين » وتتحدى العرف » والتقاليد ؛ والأخلاق » 
والمحرمات » والبابوات » بل #تحدى الله نفسه فى بعض الأحيان : وكان فى 
وسع هذا الرجل أن يقود حزباً ثائراً فى المدينة ؟ أوجيشا فى الدولة ؛ فإذا 
كان من رجال الكنيسة فقّد كان يسعه أن يجمع ماثة منصب نحت مسوحه » 
وأن يستخدم ثروته فى الوصول إلى الساطان . وفالفن لم يعد هذا الرجل 
صانءاً يعمل مغموراً مع غيره فى مشروع بماعى كما كان يعمل نظيره فى 
العصوو الوسطى ؛ لقد كان شحخصاً ١‏ منفرداً منفصلا عن غيره : يطبع 
أعماله بطابعه » ويوقع باسمه على/ما ير سمه من الصور ء بل كان من حين 
إلى حين يحفره على ما يصنعه من تماثيل "كما حفر ميكل أنجياو اسمه على تمثال 
العذراء وهى تندب طفلها . ومهما تكن الأعمال الى يقوم مها رجل النمضة 
هذا فقد كان فى حركة دائمة » ساخخطأ » متأففاً من القيود » تواقاً لأن يكون 
ورجلا عالياً »- جريئاً فى تفكره » حاساً فى أفعاله » فصيحاً فى أقواله » 
ماهر ؟ قله" كلما بالادتن والفليقة - لين كرمعل التسافاى التصون 
ولا عن الخند فى المعسكرات . 

ولم يكن فنساد خلقه إلا جزءاً من نزعته الانفرادية + وإذ كان هدفه 
هو أن ينجح فى التعيير عن شخصيته » وكانت بيئته لا تفرض عليه أية معاير 
يتقيد مها فلا بجد قدو ة يقتدى مها بين رجال الديخ » ولا يجد ما يرهبه 5 
العقيدة الربائية ٠»‏ فإنه 0 لنفسه أن اك أية وسيلة تبلغه غايته ؛ ويستمتعم 
بكل اذة تصادفه فى الطريق . لكنه رغ هذا كله كانت له فضائله . لقد كان. 
رجلا واقعراً » قلا ينطق بتافه القول إلا لامرأة برمة . وكان مدب إذا لم يكن, 
يقتل » وحتى فى هذه الخال كان يفنضل أن يقئل فى غير قسوة . وكان. 
ذا نشاط » وقوة فى الحاق » وذا إرادة موجهة موحندة ؛ وكان يقبل المحمى, 
ااذى يفهمه الرومان الأقدمون من لفظ الفضيلة وهو« الرجولة » ؛ ولك 
كان يضيف إلى هذا المعنى الحذق والذكاء . ولم يكن مسرفاً فى القسوة من, 
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غير داع » وكان يمتاز عن الرومان الأقدمين باستعداده لأن يكون تقياً 
2 . وكان 1 سه غير أن هذا الإعجاب يكن إلا وليد 
إحساسه بالخيال ومحسن الشكل : وكان تشديره للجال فى المرأة والطبيعة » 
وفى الفن والخرعة : هو المصدر الأساسى الوضة . وقد استبدل حاسة ابلهال 
بالحاسة الحلقية ؛ وأو أن هذا الطراز من الرجال قد تضاعف وغلب على 
غره لحلت أرستقراطية فى الذوق لا تبظها تبعات عل أرستقراطية المولد 
7 الدروة ئ 

لكئنا تقول مر ة أختر ى إنه م يكن ع نوع واحد من أنواع كثرة 
من رجل الوضة . ألا ما أعظم الفرق بن يبكوذى النزعة المثالية واعتقاده 
بقدرة ببى الإنسان على أن يبلغوا بأخلاقهم درجة الككال » وبين سقارولا 
الصارم الذى لا تبصر عينه ابلمال » والمنهملك فى البتى والاستقامة ورت 
رفائيل الظريف الرشيق الذى ينشر ابلهال من -حوله بسخاء » وميكل أنجياو 
ذى ابلكنة » الذى طغى على عقله التفكير فى يوم الحساب قبل أن يصوره » 
وبوليتيان صاحب الننم الحاو الذى ظن أن الرحمة موجودة حبى ف ابحم 2 
وثنورينودا فلترى الأممن الذى تجح أيها جاح فى الجمع بين زيئون والمسيح ؛ 
وجوليانو ده ميديتشى الثانى الذى بلغ من رحمته فى عدالته درجة رأى معها 
أخو البابا أنه لا يصام للقيام بأعباء الحكم ! ما أعظم الفرق بين هؤلاء 
مع أنهم جحيعاً من رجال اللمضة . وإنا 0 رغ ما نبذله من الحهد ق 
أ تصار البحث » وصياغة الواعد العامة » أنه ل كن عم رجل بصح أن 
يطلق عايه اسم ١‏ رجل النهضة » : لقد كان فى ذلك العصر رجال لايتفقون 
إلا فى شىء واحد ! وهو أن الحياة لم تبلغ من الشدة ما بلغته فى تللك الأيام . 
لقد كانت العصور االوسطى تقول - أوتدعى أتقول - بر للحياة ؛ أما 


الهضة فكانت تتول ذا لعو بقلها ؛ وروحها ؛» وبكل ما كان ثما من قوة 


واس 


عص الى 
بعصلا باس 
المرأة ىَْ عصر الموضة 

كان ظهور المرأة قْ نجتمع من أميج مظاهر ذلاك العصر 4 وكانت 
مكاننها ق التاريخ تر تفع ف العادة كليا زاد الثر اء وإن اسثثنينا هن ذلاك حافا 
فى البلاد الشديدة القرب من الشرق فى أيام بركليز . ويرجع السبب فى 
ارتفاع مئزلة المرأة كلا زاد الثراء إلى أن الرجل إذا لم يعد يخشى اللنوع 
ولى وجهه نحو المرأة ؛ وأنه إذا ما ظل يسخر حياته لطلب امال ذإنما يفعل 
ذلك ليضعه بين قدى المرأة 3 أوبين يدى الأطفال الذين جاءت له مم 
وإذا قاومته تصورت له قف صورة امكل الأعلى ؛.وقد أوتية 86 العادة من 
الخصافة م بجعلها تقاومه 2( وتتقاضى منه أعلى 1 نظر العمة الى يغمر 
مباثها مشاعره إذا ما فكر فنا » وإذا ما حمت إلى مفاتها الاسمية محاسن 
عقلها وخلقها » وهيته أعفلم م يطمع فيه من اأسعادة الى لا سمو علمها 
إلا م يطوع فيه من امول وتخلود الل كر 2 وهواى نظر هذا إر فع مز لمها 

حتى تصبح مالكة حياته المسيطرة علما . 
على أننا لا ينبغى أن نظن أن هذه المكانة العليا كانت هى نصيب المرأة 
العادية فى عصر النهضة » فالواقع أنه لم ينلها إلا قلة من النساء المحظوظات ؛ 
أما الكثرة الغالبة منهن فكن يخلءن ثياب العرس ليحمان أعباء الممزل ومتاعب 
الأسرة حتى يوارين الترى : وليستمع القارئ إلى برئرد ينو يحدد الوقت 

المناسب لضرب الروجة : 


١‏ وأوصيكم أما الرجال ألا تضربوا زوجاتكم وهن حاملات فإن فى 
ذلك أشد الخطر علمون ولعت امن ينا أنكم يحب ألا نضربو هن أبدا ؛ 
ولكن الذى أعنيه أن تختاروا الوقت المناسب هذا الضرب . . . . وأنا أعرف 


اهاوس 


رجالا جتمون بالدجاجة الى تضع بيضة فى كل يوم أكثر من اههامهم 
بأزواجهم . فقد تكسر الدجاجة أنحياناً وعاء أو قدحاً » ولكن اأرجل 
لايضرما خشية أن يفقد بذلك البيضة التى يمحصل علها منها » إذن فا أشد 
جنون الكثئرين من الرجال الذين لا يطيقون سماع كلمة من زوجاتهم 
اللا يأنين طن هذه القار الطيبة ! ذلك أن الواحد منهم إذا سمع من زوجته 
كلمة يرى أنها ثابية ؛ عمد من فورة إلى عصا وشرع يضرمها ما » أما الددجاجة 
النى لاتنقطع عن الوقوقة طول النهار فإنه يصير علمما من أجل ببض 91 ). 

وكانت الفتاة من الأسر العريقة تدرب عادة على النجاح فى المتصول 
على الزوج الثرى والاحتفاظ به » وكان هذا التدريب أهم مادة فى منوج 
تعليمها . وكانت تبى إلى ما قبل زواجها بضعة أسابيع فى عزلة إلى حد ما 
إما فى دير أو فى منزل أبوما » تتلى من معلمسها أو من الراهبات تعلها 
لابقل درجة عما يتلقّاه جميع من ى طبقتها دن الرجال إذا اسئثنينا مم العلياء 0 
وكانت فى العادة تتعلم شيثاً من" اللغة اللاتينؤة » وتدرس إلى حد ها كبار 
الشخصيات فى تاريخ الوؤنات واارومات” ؛ وآدامهم » وفلسفتهم . وكانت 
تعزف على بعش الآلات الموسيقية » وتمارس أحياناً فن النحث والتصويره. 
وكان بعض النساء يبلغن منزلة العلاء » ويثاقئن علنا بعض المسائل الفاسفية 

الرجال ؛ ومن درئلاء كسندرا فيديلى من نساء البندقية ؛ ولكن أمثاها 
ٍ من اإشراذ النادرات الوجود . وكان عدد لاباس به مون يقرض الشعر 
اليد مثل قسطند..ا قارانا 3 00113123 © وفر وليكا جمبارا 
8 م601 »2 وقتوريا كولنا ٠‏ غير أن المرأة المتعامة ى 
عصر المضة لت متفظة بأئوة ثما ‏ وعقيدتها المسيحية وما توجبه علها هذه 
العتيدة من القانون الأخلاق ؛ وكان احتفاظها هذه الصفات بهما وحدة 


ف الثقافة والحلق يعز على رجل الهضة الراق أن يقاومها . 


ذلك أن الرجل المتعام فى ذللك العصر كان بحس يجاذييتها أشد الإحساس » 


ا 


وكان هذا الإحساس يصل به إلى درجة تدفعة إلى أن يؤلف ويقرأ الكتب 
الى تحال مفاتئئها تحليلا علمياً مفصلا . من ذلك أن أليولو فبرندسو 
واناعدعماع وامهوة الراهب القلمروزى ضوومءطضهااج/ا لق ا 
موضوعه حال المرأة » وأظهر فى هذا ال ملوضوع الشاقر حذقا وعلا غزيرا 
لايكادان يليقان بالرهبان . وهو يعرف اللمال نفسه "كا.يعرفه أفلاطرن 
وأرسطو بأنه «التآلف المنتظم » والتوافق الذى لايستطاع الوصول إلى 
كنبه » والذى ينتج من وجود عناصر مختلفة » واتحادها » وتفاعلها » 
ببحيث أن كل عنصر هن هذه العناصر يتناسب مع العناصر الباقية أتم التناسب 
وأحصسنه » وأن يكون بمفرده حميلا بمعنى ما ؛ ولكنها قبل أن مجتمع لتكون 
جسم واحدا 0 فها بينها وتتنافر 00© . ثم بمضى فيبحث بمنبى الدقة 
كل جزء من وا بالرأة وبضع 1 القسط لهال كل واحد مها » 
فيةول إن 0 يكون غزير آء طويلا » أشقر - ويفسر الأشقر 
بأنه أصفر فيش الزرقة قريب من السمرة ؛ أما البشرة الحميلة فهى البراقة 
الصافية ولكنها ليست البيضاء الشاحبة ؛ والعينان ابخمياتان هما السوداوان 
الكبر تان » الممتلئتان » اللتان فبما مسحة من اازرقة فى حدقة بيضاء ؛ 
أما الأنث فيجب ألا يكون أقى » لأن الأنف الأقنى منفر فق المرأة بشو 
خاص ؛ ونجب أن يكون الغ صغيراً » » أما الشفتان فلابد أن تكونا ممتاثثين » 
والذقن يحب أن يكون مستديراً ذا نوئة ؛ والعنق يجب أن يكون مستديراً 
طويلا بعض 'الطول - ولكن يجب ألا تظهر فيه الهرقدة6©*0 ؛ ويجب أن 
تكون الكتفان عريضتئن » وأن يكون الصدر متلثاً منحدراً انحدار أومرتفعاً 
ف ظرفه وخفة ٌ والبدان بضتان متلئتن ناعمتين ؛ واأساقان طويلتين ( 
والقدمان صغير تين 17*) م وإنا اتسين بأن فير ندمو لو قد أمضى كر ين 
الوقت يفكر فى موضوعه » وأنه اكنشف موضوعاً جديدا نديماً من 


.وضوعات الفلسفة ( 


2 
(»*) الرقدة عقدة المنجور عآمصة #لصفقة . 


0 ا 


ولم تقنع المرأة فى عهد النبضة ببذه المفائن فضت كما مضت أنتما فى. 
جميع العصور تصبغ شعرها ب لتحيله على الدوام رب أشذو ب وتضيف 
إليه الضفائر المستعارة تكله ما ؛ وتبتاعها من القرويات اللانى كن يقصصن 
غدائرهن بعد أن يذهب جمالهن ويعرضتمما البيع 9 , وكانت المرأة الإيطالية 
قُْ التقرن السادس عشر ين 0 بالعطور 1 تضمخ م شعر ها أ وقبعما 4 
وقيصها » وجوريبا » وقئازسا » وحذاءها حيعها . ولقد امتدح 5 
الدوق كوزعو ّنه عطر له امال الذى بعثث به إليه 6 ) ولاتزال بعض عالفات. 
ذلك العصر محتفظة براتحمّا الذكية لم تفقدها بعد )2 . وكانت منضدة لباس 
السيدة ذات الثراء تيد بما علمها من مواد التجمرل » تحتو مها عادة قوارير 
بلديعة الشكل من العاج . أو الفغية » أو الذهب . ولم تكن الأصباغ الحمراء 
تستخدم قَْ اأوجه ومسدله 6 بل كانت ارين م أيضاً الثديان 4 وكانا 2 
المدن الكبرة يشرك ابدرء الأكر مهمأ عار 6010 8 وكانت مستححصرات 
البشرة زأعة أساء 5 وكانت الأزهار أزين اأشعر والثياب 86 والاؤائ والماس» 
واايافوت 3 والصغير ( الياقوت؛ الأزرق ( والزهرد 8 والعقيق 1 والحمشت 1 
والزيزخه 24 لاو ت الأصفر » والمقيق تزين الأصابع فى اللنواتم » 
واللراعين فى الأساور » والرأس فى الأكاليل » والأذئين (بعد ه؟ه١)‏ 
الأترات ؛ وكانت الحلى فوق ذللث ترصع مها أغطية الرأس » والأثواب». 
والاحزية 4 وامراوح 5 

وكانت ملابس السيدات » إذا جاز لنا أن نكم عانها من صورهن »© 
من امحمل ؛ والحرير » والفراء تتدلى فى ثنيات ضخمة من الكتفين » أو من 
مشابك فوق الثديين إذا كانت الكتفان عاريتين . وكانت الأثواب تشد. 
بمنطقة فى الوسط وتكنس الأرض خلف القدمين . وكان حذاء المرأة الثرية . 


8 0-0 


عالياً عند باطن القدم وعند الكعب ؛ لكى يحفظ قدمما من أقذار الشوارع ؛ 
ومع هذا فإن وجهه الأعلى كان يصنع عادة من الديباج الرقيق المقصب . 
وكانت نساء الطبقات العليا وقتئل تستخدم المخاديل ٠‏ تصنع فى العادة من 
التيل » وكثيرا ها كانت مخطط باللدروط الذهيرة أو توشى بكرم (الدنتلا) . 
كذلاث كانت التنورات والثياب ذامل توثى بطرم وتطرز بالحرير ». 
وكانت الأثواب أحياناً تعلو حتى تاتف حول العنق وتمنعها من التثنى أسلاك 
معدزية » وكانت فى بعض الأحيان ترتفع فوق الرأس . أما أغطية رعوس. 
النساء فكانت تتخل مائة شكل وشكل : كان منها عمامات » وتيجان »؛ 
ومناديل رأس » أو أقنعة » تمسلك باللآلى ؛ أوقلانس مقامة على أسلاك. 
معدنية » أو شبببة بقلانس الغليان أو .حراس الحراج . . ولما زار بعض. 
الفر نسيين مديئة مانتوا "أسروا وذهلوا حين رأوا المركيزة إزيلا تلبس قلنسوة. 
ذات ريق من ابلكواهر 3 ولكما عازن الكفين والصدر دى حلمى 
الاديين0*© . وكثيراً ما شكا الواعظون من ار تفاع صدور النساء ارتفاعا” 
يراد به استافات عيون الر جال . وكانت شبهوة العرى تتملك النساء أحياناً 
1 حد رج معه عن المعقول » حبى لقّد قال ساتشيى إن بعض النساء 


يتعريون تام إذا تدلى.٠‏ ن أحذية »87 م 


. وكانت بعض الأساء يشددن ألجسامون ش 
عشدات يمكن تضبيقها بإدارة مفتاح لها » وقد رلى يترارك « لبطومبن الى 
ضغطنا فى غير رحة حزى ليقاسين هن الغر ور آلاما كالتى يقاسها 0 
لفسكهم | بالدين اف 

وتسلحت نساء الطبقات العليا فى عصر اللبضة هذه الأساحة الفتاكة. 
فرفءن جنسهن من رق العصور الوسطى ومن حياة الدير المحتقرة حبى أص صبحن .. 
متساوين مع الرجال . فقد كانت المرأة تتحدث مع الرجل حديث الند لاند. 
فى الأدب والفلسفة » وكانت تحكم الدول حكاً يتصف بالفطنة والحصافة » 
كنا فءلت إزبلا » أوبقوة ليست كثلها قسو الرجال كا فعلتكثّر ينا اسفوردسا: 


مدا"ةأسه 


.وكانت أحراناً تلبس الزرد » وتتبع زوجها إلى ميدان القتال » وتفوقه فا 
.يصدر من أوامر العنف والقسوة . وكانت تألى أن تغادر امجلس حين تروى 
القصص البذيئة ؛ ولم تكن تستحىمما تسمع » فكانت تستمع إلى الالفاظ الصر يحة 
المكشوفة دون أن تخدش هذه الألفاظ حياءها أو تفقدها فتلتها . دكم من امرأة 
إيطالية فى عهد النهضة سما جاعقلها أو سمت با فضائلها إلى أرق مثرلة . نذكر 
من بيانكا مارية أسكنى نأموءوالا ونمهاة ععموز8 الى حكّث ميلان ق 
غياب زوجها فرانتشيسكو اسفوردسا بحرم وقوة لم يسعه معهما إلا أن يقول إنه 
يثق ما أكثرمما يثق بجيشه كلهء ثم إنها فى.الوقت عينه اشمّهرت« بالتق » والرأفة 
.وكترة الصدقات » وروعة الال )0010 و نذكر كذلك إميليا بيو 6زم 5ذاأسظ 
الى مات زوجها وه ى ف نضرة ااأشياب » ولكنها احتفظات بذكراه إلى درجة 
أنه ُ يعرف عنها فيا بق من حيام | أنبا لفت رجلا ما , بالالعفات إلا 3 
ولكريلسيا تورنابونى 21ه86هه1 213عمعنا.آ أم أور ندسو الأفخم وندكة 
أشعلاقه 2 والزيتا جندساحجا 2 وبيثر يس دست ») ولكريدسيا بورجيا اأظريفة 
المفترى علها وكثرينا كرنارو مره فصترعاة 0 البى جعات مول 
5010م ملرسة الشعراء والفنانن 2 والرجال المهذبين 2 وشرونيكا حميارا 
2 هوعأأهميء /ا الشاعرة صاحبة الندوة فى كرحيو منهوة::ه0 ؛ 
وثتوريا كولنا ربة ميكل أنجياو الى لم يعمسسها يشر 

وتمثلت فى قتوريا » دون ها زهو ونديلاء جميع الفضائل المادئة 
البى كانت للبطلات الرومانيات فى عهد الحمهورية » ثم جمعت إلى هذه 
.الفضائل أنبل الصفات المسبحية . وكانت فرع شجرة طيبة ممتازة : فكان 
,والدها فريدسيو كولنا 8 وزتاءطة5 ؛ كبير رجال الشرطة فى 
غايلى »2 وأمها انرق ده منتيفيائرو وعاأء ]8205 ع0 عدعموة ابنة فيدير بجو 
:دوق أربينو المتبحر ى العم : وقد خطبت وهى فى سن الطفولة لفيرائتى 


فر التشيسكو دا فالوس ولوق 0 معوععمورظ واأموررع 8 م ركز كا 


.وتزوجت به حدن بلغت التاسعة عشرة من عمرها )١15١09(‏ وكان الحب 
الى ألف ليما قل اأزواج وبعده قصيدة أمل من كل الأغانى اابى تباداوها 
أثناء حروبه . ولما جرح فى واقعة راقنا (؟51١)‏ وأدناه الخرح من منيته 
.وأسر » انتهز الفراغ الذى أتاحه له أسره فألف كتاب الحب وأمداه إلى 
زوجته . وكان فى هذه الأثناء قد اتصل بإحدى وصيفات إزبلا دست0659م 
فلا أطلق سراحه عاد مسرعا إلى قتوريا » ثم خرج إلى حرب بعد حرب» 
حبىلم تكد تراه فما بعد . فقد قاد جيوش شارل الخامس ف يافيا (ه؟15) ؛ 
وانتصر مها فى معركة حاسمة » ولما عرض عليه تاج بابل إذا رضى أن 
نهم إلى الموؤتمرين على الإمير اطور فكر قليلا ثم كشف لشارل عن المؤامرة ٠‏ 
.ولا حضرته الوفاة ( فى توفير من عام )لم يكن قد رأى زوجه 
طيلة ثلاث سنن . وجهلت هى أو تجاهلت ضياناته الزوجية » فقضت السنن 
المعريع الى تزدلتها: بعد فى عمال الاسم ب والئق +ث .لوقاف كرا 
.ولا طلب إلها أن تتروج مرة أخرى أجابت بولا : « إن زوجى فردنائد 
الذى نظنونه مات » لم عت بالنسبة لى )02 , وعاشت بقية حياتها ق) عزلة 
هادثة فى إسكيا داءو! م أو ت إلى دير فى أرفيتو وانتقلت منه إلى دير آخخر 
فى فيتربوء ثم عاشت فى عزلة شيبة بعزلة الدير فى رومة . وهنا اتخذت 
الها عدداً من الأصدقاء الإيطالين الذينكانوا يمطفون على حركة الإصلاح 
الدبنى وإن ظلت هى مستمسكة بدينها القديم . ووضعت فثرة من الزمان 
نحت رقابة محكة التفتيش » فكان الذى يرد أن يكون صديقاً لها يتعرض 
للاتهام بالإلحاد . ولكن ميكل أنجيلو عرض نفسه لهذا اللنطر » ونشأت. بينه 
وبيئها علاقة حب روحلى لم يتعد قط حدود الشعر . 


وحررت نساء الهفة المتعلمات أنفسبن دون أن يقمن بدعاوة مالهذا 


.التحرر » ولم تكن وسيلتهن إليه غير ذكاثهن » وخلقهن » وكباستهن » 


يوبا أرهفن من .حواس لارجال عفاتئهن الحنسية والروحية والعقاية , وقد 


لاؤرءا سه 


أثرن فى زمنهن فى كل ميدان من الميادين . فى الميدان السياسى لقدرمن على. 

اللبول بدلا ءن أزواجهن الغائين ؛ وفى ميدان الأخلاق يجمعن بين 
الحرية وطيب العادات » والصلاح ؛ وفى الفن بما أظهرن من جمال الأمومة 
الذى صورت على مثاله مئات من صور العذراء الآم » وف الآدب إذ. 
كثراً هن الحجاء قد وجه وقتئل للنسَاء كنا واجه إلبن فى كل عصر من 
العصور ؛ ولكن كل بيت مرير أو ساخر قيل فمبن كان يقابله أوراد وتسابيح. 
من. المديح. والابتهال . وقصارى القول أن النهضة الإيطالية » كالامتنارة 
الفرنسية » قامت على أكتاف ابدنسين ؛ فكانت النساء يرتدن كل ميدان من. 
ميادين الحياة 3 ورد الر,جال من خشو لهم وغلظهم » ورقفت آدامم, 
وألفاظهم ؛ وخخطت الحضارة رغ تحالها وعئفها نحو الرشاقة والرقه خطواتء 
لم نشهد أوربا مثلها مدى ألف عام : 


ناهأ - 


لععبل اسار 
الوك 


وتبدت الرقة المطردة الزيادة فى شكل البيت وق الحياة المنزلية . لقد 
ظلت مساكن الشعب نا كانت من, قبل ذات جدران مغطاة بالملاط 
أو ابلص مطلية بالحير » عارية-عن الزيئة » وأرض مغطاة بالبلاط » 
وفناء داخلى به فى العادة بثر » وحبط بالفناء طبقة أو طبتان من الغرف 
مزودتان بأبسط لوازم الحياة . أما قصور العاء والأغنياء الحديى العراء 
فكانت روعة وترف تذكر الإنسان مرة أخرى بقصور رومة 
الإممراطورية . ذلاك أن الثروة الى كانت محبوسة من قبل على الكتدرائيات 
قل ميك الآن صبأ على القصور فجاءما بالأثاث ؛ ووسائل النعم والمتعة » 
والزينة البى قلا نجدها إذا يخطينا جبالالألب فى قصور الأمراء والماوك م 
فهاهو ذا بيت تشيجى الربى » وقصر مسيمى 38855151 الاذان خططهما 
بلدسارى يروتسى (22نارء ع:83103553 غتوى كل منهما على متاهة من 
الغرف تزدان كل واحدة مها بالعمد الأسطو انية والمربوعة » أو الأطناف 
المنقوشة » أوالسقئ ذات اللوحات المذهبة » أو القبة واللحدران المصورة » 
أو المصطلى الى بالماثيل » أو الصور المنحوئة فى الحص » أوالنقوش العربية » 
أو الأرضية المصنوعة من الرخام أو القرميد : وكان فى كل قصر سرر » 
ونضد ء وصناديق ٠‏ وأصونة صنعت لتعيش ماثة عام وتسر الناظرين ٠»‏ 
وكانت شخزائن أدوات المائدة أو نضدها مثقلة بالصحاف الفضية والأوانى 
اللتزفية ابدميلة الأشكال » وكان فى القصر فرش وثيرة مريحة » وطنافس 
جميلة » وستر بديعة » وكثير من الملابس الداخلية امتينة الصنع المعطرة . 
وكانت مداق عظيمة تدف' الحجرات » والمصابيح أو المشاعل » أو القناديل 
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تشرها . ولم يكن شىء ما ينقص. هذه القصور غير الأطفال . 


ذلك أن تحديد النمل يكثر كلما كثر المال اللازم لإعالة الأطفال > 
ركانت الكئيسة والكتب المقدسة تأمر بزيادة النسل ومضاعفة عدد الأبناء 4 
ولكن الرغبة فى التنعم كانت تشير بالإقلال مهم ؛ وحتى ق الريف ححيث: 
يكون الأطفال مصدر ثراء كانت الأسر البى مما ستة أبناء نادرة الوجود » 
وف المدن حيث يكون الأطفال عبئاً على الآباء كانت الأسر صغيرة العذد. 
وكلا زاد ثراء الأسرة قل عدد أفرادها ‏ وكثير من الأسر لم بكر نيا 
أبناء على الإطلاق2042 , غير أن الأسر الإيطالية كان فى مقدورها أن تنجب 
أطفالا ظرفاء كا ثتبين ذلك من صور الأطفال التى رسمها الفنانوت ومن. 
رسوم دونائلو 7 دلا ربيا 206613 «ااءل وعند] » والعاثيل المنحوتة. 
كتمثال ١‏ القديس يوحنا الشاب » الذى نحته أنطونيو رسيلينو والمحفوظ فى. 
المنحف الأهلى بواشنجتن . وإن تضامن الآسرة » والولاء والحب المتبادلين. 
بن الآباء والأطفال ليزيدهما روئقاً وحالا ما كان سائداً فى ذلك الوقت٠‏ 

من الال فى الأخلاق . 


وكانت الأسرة لا تزال وجدة اقتصادية » أضلاقية » جذرافية » 
اذا عجز أحد أعضائها عن الوفاء بما عليه من دين وف به سائر الأعضاء » 
وتلك ظاهرة تالف ما اتدم به ذلك العصر من نزءة فردية . وقلا كان عضو 
بتزوج أو يترك البلاد دون موافقة أسرته » وكان اللددم أعضاء فى الآسرةة 
أحراراً مولدهم ؛ صريحين فى جديعهم . . وكان للوالد على الأبناء سلطان 
كامل » وأمره مطاع فى الأزمات ؛ واكن الأم كانت هى اله ى تحكم الممزال 
فى العادة » ولم يكن حب الأم أيناءها يختلف عند الفقيرات عنه لدى. 
الأمر ات » انظر إلى ما كتبته بيئريس دست عن واأدها . الصغير إلى أنها. 
إزبلا : ٠‏ كثيرا ما تمنيت أن تكو هنا لتشاهدبه بعرنياك ٠‏ فلو أئلك كنت هنا للا 
خابنى أقل شلثفى أنك لن تستطيعى أن نحاجزى نفساشعن تقبيله ود لله (30؟ 


ماا١١‎ 


وكانت معظم الأسر من الطبقة الوسطى تحتفظ بسجل >وى تواريخ ميلاه. 
أعضائها » وزواجهم » وموتهم » والحرادث الهامة فى حياتهم تتخللها ى 
بعض المواضع تعليقات ناطقة بالحب والمودة . فقد كتب جيوقى روتشيل 
أاأععناظ أمسواه1© ( أحد أسلااف الكاتب امسر حى صاحب هذا الاسم 


نفسه ( هذه العبارة ف أواخخر أامة ىُّ سجل من هذا انر لأسرته : 


بلك مسرحى- ؛ قريب. 
من رومة » مركز العقيدة المسيحية ؛ وف إيطاليا أشرف بلاد 0 المسريحى ؛ 
ول لون نس عل مدائن العلكله . . , . أحمد الله الذى جعل لى أما متازة » 
وفضت ' بعد موت أى كل روفي الزواج مم أنهالم تكن تجحاوزت سن 
المكتورن طن :وقانة + كرتي تا ليها 9 اية بأبنائها ؛ كا رزقى أيضا" 
زوجة صالحة » حبتى حبا صادقاً » ووجهت أعظم عنايتها لبيتها وأبنائها > 
أبقاها الله لى كثيراً من السنين » وكان مومما أفدح خسارة أضابتنى أو يمكن. 
أن تصينى طوال حياق . فإذا ما تذكرت حيع هذه النعم واازايا » فإنى. 
الآن وأنا ى سن الشيخوحة أحب أن أنجرد من جميع المنافع الدنيوية لكى. 
أتوجه بروسى كلها إلى التسبرح بحمدك يا الله والثناء علياك يا حى يا قروم. 
يامن وهيتى الللياة9 2١‏ ) . 
وكتب رسجملان » أو لعلهما رجل واحكء » حوالى عام ١685‏ رسالتين 
عن الأمرة وطريقة حكمها . لقّد كان أندواو بندلفيى أهأأاملهوه وامنرة. 
فى أغلب الظنى صاحب الرسالة اللفصيحة المدماة رساك فى عام الؤّسرَةٌ. 


وأأعلسة! 8 ووعبروع 1ع 1216ئة1 ؛ وكتب ليون باتستا ألبيرق. 
تأمعطلة 5أؤأالة8 رمعا بعدده يقليل رساك فى السرم وااعل مغقااو” 


دتاواسة) » يشبه الكتاب الثالث من ل كتمأ ( اررقتصار نع أسمووء5 4 
أعظم الشيه الرسالة السابقة حى لك ظنْ يعضوم أن الكتابين ليسأ إلا صورلانه 
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مختلفةن لرسالة واحدة من قلم ألرق. وليس ببعيد أن تكون أسبة كل واحدة 
ييا صمرحة » وأن ما ب من تشابه كبير يرجع إلى أن كلا المؤلفين 

قد اعتمد فى رسالته على كتاب اكسنوفون «هطمممعك فى. الاقتصاد 
06505115 ورسالة بندلقيى أحسن الر سالتتن . وكان صاحها راجلا 

ثرباً شبباً فى هذا بآ ل روتشلاى ؛ وقد نخدم فلورنس فى مناصب دياوماسية » 

.وكان سخياً فى هباته للمشروعات العامة . وقدكتب رسالته فى أواخر حياته . 

الطويلة ووضعها فى صورة حوار بينه وبين أبنائه الثلاثة : فهم يسألونه هل 
يسعون إلى المناصب العامة ؛ ولكنه يشير علمهم بالابتعاد عنها » لأنها تتطلب 
أعمالا تتصف بالخيالة والقسوة » والسرقة » وتعرض صاحما لارئياب 
الناس » وحسدهم » وتوجيه اأسباب له . ويقول لم إن جاح لمر فق فل 
السعادة لايقف على نيل المناصب العامة أو الششهرة الواسعة » بل إن سعادته 
تعتمل على زوجته ) وأبنائه » ونجاحه الاقتصادى » وسمغته الطربة » وأصدقائه 
الأوفياء . وينبغى للمرء أن يتخذله زوجة تتقص عنه فى السن إلى درجة تمعلها 
خاضعة لتعائيه قابلة لأن يشكلها على هواه ؛ وعليه أن يعلمها » فى السنين 
الأولى من زواجهما » واجبات الأمومة » وفنون تدبير المأزل . والحياة 
المنيئة مصدرها الاقتصاد والنظام فى العناية بصحة ابلهمم والعقل ٠‏ وحسن 
استخدام المواهب » والوقت » والمال : فأما العناية بالصحة فتكون بالتعفف » 
والرياضة » والاءتدال فى الطعام ؛ وأما حسن استخدام المواهب فوسيلته 
الدرس » والتخلق بالأخلاق الشريفة باتباع. أوامر الدين وبالقدوة الصالحة ؛ 
والانتفاع بالوقت يكو ن بتجنب البطالة » والانتفاع بالمال يكون بحسن تديير 
الدخل » والنفقات ٠‏ والادخار والعمل على توازن هذه العوامل الثلاثة . 
والرجل الخكم يستثمر ماله أولا فى مزرعة أو ضيعة يصرف شئوئها بحيث 
تمده هو وأسرته يمسكن ري » وبا يلزمه من اتحب والنبيذ » والزيت » 
والطيور » والدشبو بأ كثر ما يستطيع الحتصول عليه من ضرورات الحياة 
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الأخرى . ويحسن به كذلاك أن يكو ن له بيت فى المدينة ٠‏ حتى يستطيم 


أبثاوأه أن ينتفعوأ يما فمها من وسائل المر دي والتعام : ويتعلموا بعض الفنون 


الصناع.ة 0072 5 لكن ون وأجب الأسرة أن تقضى أكير جزء تستطيعه من 


الوقت فى بيها الربى : 


ذلك أن لاببت الريى مزايا عظيمة شريفة على حين أن كل ما للإنسان 
من ملك يتطلب من صاحبه العمل ويعرضه لخر والذوف »2 وخنة 
الأمل . أما البيت الرينى فهو على الدوام صادق شفيق رحم . . . . فق الربيع 
:تبعث الأشجار الخضراء ؛ ويبعث تغريد الطيور » فى نفسلك البجة والأمل » 
وق الريك شود هايك: اذوه معدل رمرزة اتناذلة نعانة مره د بوانت 
طول العام أبعد ما تكون عن الحزن والككابة . ذلاك أن البيت الريى هو البقعة 
الى يحب فما الرجال الصاكهون الأشراف أن يجتمعوا بعضهم ببعض . 
فأسرع دن إلى هناك » وطر من كير ياء الأغنياء وشخيانة أشرار ال رسجال 0/10 ا 

ويرد على هذا كائتب يسمى حيرثى كياثر ممدمصسه أمموومته 
بالنيابة عن ملايين الملايين من الفلاحين فيقول : ١‏ لو لم أكن من أبثاء 
وفطي انق عن لوعت جز1ن1 الومك :تقاف ارقي 4 مار أن 
الريى الزارع > : فإن ما ترونه أن سبي للمبجة » أراه أنا باعثاً للملل 
السامة )اك , 


ودج :د بجلهء) 


ب ١١5‏ سم 


لفصل اليا 
الأخلاق العامة 


لقد كان بندلفيى عقا فى حكم راحن من أحكامه عل الأقلا وهو أت 
الأخلاق المتصلة بالمعاملات التجارية وعند الجماهير بوجه عام كانت أكثر. 
ما ينفر منه الإنسان فى حياة عصر الأبضة ‏ ذلك بأن النجاح » لا الفضيلة ». 
فى ذاك الوقت كان هو المزان الذى توزن به أقدار الرجال وحتى بندافينو. 
الت المستقم نفسه يدعو اله أن يرزقه الثراء لاالسمعة اللخالدة . لقد كات الناس ‏ 
فى ذلك الوقت كا هم الآن يجرون وراء المال » ولا يواهم ضميرهم كثير أ 
بسبب ما يقبعونة من الوسائل بلجمعه . فكان الملوك والأمراء يغدرون بحلفائهم ».. 
ويتكثون أقوى عهودهم إذا لاح لم بريق الذهب . وم يكن رجال الذن. 
أجسن حالا من الملوك والأمراء ! فكثيرون منهم تناولوا مقدم أجور عن 
أعمال عنجزوا عن إتمامها أو عند البدء فما » ولكنهم احتفظوا مع ذاك 
بها قيضوا من أجور » وكان بلاط ابابا نفسه مضرب الال ى هذا الخشع 
لمللى . ولنستمع مرة أخرى إلى أعظم مرخ للبابوية . 

« لقد استشرى الفساد ومد جذوره فى جميع مناحى الإدارة البابوية ... 
وخرج عدد الهبات الى تنصب فها صبا والقروض الى تغتصها اغتصاباً عن. 
كل حد . . . يضاف إل ذلك أن العققود كانت تتداول 3 بأيدى 
الموظفين أنفسهم » فلا عجب والحالة هذه إذا ارتفعت من جميع أنحاء لعالى 
المسبحى أعلى الصيحات بالشكوى من هذا الفساد وذلك الاغتصاب المالى 
الذى يفوم به موظفو الإدارة البابوية'» حتى لقد قبل إن لكل ثبىء فى 
رومة نمه ع0" , 


وكانت الكنيسة لا تزال تحرم أخذ ,الفائدة على الأموال وتعدها يجمم 


18ت 


أنواعها من قبيل الربا » وككان الواعظون ينددون مذا العمل » وحرمته 
أحياناً بعض المدن ‏ مثل باتشندسا ‏ وأنذرت من بار سه بالحرمان من 
القربان المقدس ومن الدفنة المسيحية عند مماته . ولكن إقراض الال بالفائدة 
ظل يجرى فى مجراه ؛ لأن هذه القروض لح يكن منما بد فى الأعمال الاقتصادية» 
التجارية والصناعية ؛ الاذة فى الاتساع . وسنت القوانئن تحرم أن يزيد 
سعر القائدة على عشرين فى الائة » ولكننا مع ذاك لمع عن محالاات لغ 
فها هذا السعء ر ثلاثين ى المائة . وكان المسرحيون ينافسون الوود عقد 
التروقن حتى قد شكا ماس قير ونا البلدى من أن المسرحرين قفون 
على 0 أقسى مما يفرضه المبود؟"» . غير أن غضب الشعب قد 
حل أشده على المود » وكثيراً ما أدى إلى أعمال العنف الموجهة إلى السامرين . 
وواجه الرهيان الفرنسيس هذه المشكلة وحاواوا تخفيف العبء عن أشد 
المدينين بوئساً بإنشاء أرصدة الإحسان (2اءأم 4 11همردص) ومعناها ارق 
أن ام الإحسان ) جمعوها من الحهبات والوصايا ليقرضوا مها النمحتاجين ؛ 
وكانوا فى أول الأمر يقرضونهم بغر ذائدة , وكان أول رصيد من هذا 
النوع هو الذى أنشى' فى أرقنو ظ 14 ؛ ولح تلبث كل مدينة كبيرة 
أن حذت حذوها ؛ وتطلب ازدياد فقدار هذه الأرصدة مخصيص بعض 
المال لإدارما والإشراف علما ؛ فا كان من لس لاتران الحامس الذى 
عقد فى عام ١5١5‏ إلا أن 5 الرهبان الفرنسيس اق فى أن يفرضوا على, 
كل قرض ما يكنى من اال لتغطبة نفقات الإدارة والإشراف . وسار 
بعض رجال الدين فى القرن السادس عشر على هذه السنة نفسما فأجازوا 
أخذ فائدة معتدلة على القروضص9" , ثم أذ سعر الفائدة يتخفض الأفاضاأ 
سريعا فى القرن السادس عشر بفضل منافسة أرصدة الإحسان » وأكثر ن, 
هذا فى أغلب الظان بفضل ازدياد مهارة رجال المصارف الختر فين ومنافسمحم 
اللأفراد اللفرضين . 
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وازداد النظام الصناعئ قوة 00 مداه وباختفاء العلاقة الشخصية 
بن العامل وصاحب غيل . ذلك أن رقيق الأرض ف نظام الإقطاع كان 
يستمتع ببعض الحقوق فى مقابل ما يفرض عليه من الأعباء » فد كان 
رنتظر من سيده أن يعى به إذا مرض » أو سحلت بالبلاد أزمة اقتصادية » 
أو شبت فها نار حرب » أو بلغ سن الشيخوخة . وكانت ثقابات احرف 
فى المدن الإيطالية توثدى بعض هذه الواجبات للطبقة العليا من العهال » ولكن 
العامل « الحر » كان ف العادة « حراً ) فى أن مرت جوعاً حن لا يجد عملا 
قات ينه 1إول وجي كان الاردالد أة شنا بالكتروظ الى - يقر كويا +ائد 
صاحب العمل نفسه ؛ وما كان أقسى هذه 'الشروط . وكان كل اختراع 
وكل نحسين فى وسائل الإنتاج وفى الأنظمة المالية يزيد من أرباح صاحب 
العمل » وقلا كان يزيد الأجو ر. وكان رجال الأعمال يقسو بعضهم على بعض 
بقدر ما يقسون على عملم : فنحن نسمع عن كثير من الحيل التى كانوا 
يلجئون إلما فى تنافسهم » وعن عقودهم الخادءة ؛ وعن وثائقهم المزورة 
البى مخطئها المصر 20 . افإذا ما تعاونوا كان تعاومم يدف تراب بيوت 
منافسهم قى بلك غير بلدهم . بيد أننا نجد أحياناً أمثلة دالة على الإحساس 
بواجب الشرف بن كثير بن من التجار الإيطالبين » واشمهر رجال المال ى 
إبطاليا بالأمانة و الأ تقامة فى المعاملة أكثر مما أشتهرمهما أ ماهم فى أوريا2©" , 


وكانت الأخلاق الاجماعية مزياً من العنف والعفة . وإنا لنجد ف 
الرسائل الى كانت تنبادل بين الأفراد فى ذلك الوقت شواهد كثيرة على 
ما كانوا يتصفون به من الرقة والحنان ؛ ولم يكن الإيطالرون اوت 
بضارعون الأسيان قى فى شراستهم أو الجنود الإيطاليين فى إقدامهم على ذبح 
أعدائهم جماعات . ولكن مامن ن أمة فى أوريا كان فم من الاغتياب وعرش 
الأعراض مثل ما كان يليور حول جميع الرجال ارق ف رومة ؛ وهل 
يستطيع أحد غير الإيطاليين فى عهد اللبضة أن بص أريتينو بأنه من أولياء 


اا سه 


الله الصالحن ؟ . وانتشر العنف بين الأفراد انتشار؟ واسع النطاق . وكاذ 
من أسباب قوة النزاع بين الأسر زوال العادات القديمة والعقيدة الدينية » 
والأراخى فى أخذ الناس بالقانون » وهذا كان الناس يثأرون لأنفسهم 
بأنفسهم » وظلت الآسر يقنل بعضها بعضاً جيلا بعد جيل » كا ظل التبارز 
عادة مألوفة مشروءة فى إيطاليا لا يقف حتى يقتل أحد المتبارزين نده » 
وحتى الأولاد الصغار كان يسمح هم بأن يقائل بعضهم بعضا بالمدى » ويعد هذا 
أيضاً من الأعمال المشروعة*؟ . وكان النزاع بين الأحزاب أشد منه فى أى 
مكان آخخر فى أوربا » وكائت اللحراثم وأعمال العنف ئها الحصر . وكان 
من المستطاع ابتياع السفاحين بأمان لا تكاد تزيد على أثمان صكوك الغفران » 
وكانت قصور رومة تزدسم بأولئك السفاحين المستعدين لاغتيال أى إنسان 
بإشارة من سادتهم . وكان كل إنسان يحمل خنجراً » وكان عاجنو السموم 
يجدون كثيرين من طالى سمومهم » حى بلغ الأمر أن أهل رومة قلا كانوا 
يعتقدون أن إنساناً ذا شخصية بارزة أو مال موفور مات ميتة طبيعية ... 
وكان كل ذى شخصية يطلب أن يلوق شخص آخر بين يديه كل ما يقدم 
له من طعام أو شراب . وانتشرت ف رومة قصص عن مم بطىء لايسرى 
مفعوله إلا بعد فترة طويلة تكى لسثر آثار من يقدمه . وكان على الإنسان 
أن يكون يقظاأ محاذراً فى تلك الأيام ؛ فإذا غادر المنزل فى ليلة من الليالى » 
فقد ينصب له كين ويسرق ماله » ويكون من حسن حظه ألا يلتى حريفه ؟؛ 
وحدى ف الكنيسة نفسهالم يكن الشخص آمناً على نفسه » وكان عليه إذا 
سار فى الطرق العامة أن يستعد لمقاومة قطاع الطرق . ولهذا كان من الواجب 
أن يصير عمل جل الهضة حاداً كحدة نصل السفاح . 

وكانت القسوة أحياناً قسوة حماعية تسرى عدواها فى الأفراد وابلماعات . 
مثال ذلك أن فتنة اندلع هيمها ق أرتسو عام ٠67‏ ضد أحد المندوبين 
الفلور نسيين ؛ فقتل فبها مثات من أرتسو فى شوراعها محرت فها أمر 


بأكملها » وجرد أحد الضحايا من ثيابه وشئق ووضعت شعلة منقدة بن 
عجيزتيه ؛ فها كان من ابلجاهير المرحة المبتهجة إلا أن أطلقت عليه اسم 
الممرط9"© . وانثشرت قصص العنف » والقسوة » والشهوات التشار 
الحرافات ؛ حيّى لقد كان بلاط فيرارا الذى يزدان بالشعر والأدب تروعه 
جراتم الأمراء وما يوقعه الملوك من ضروب العقاب . وكان ملل الحكام 
المستبدين أمثال آل فسكتتى ومالاتسنا أنموذجا يأسج على منواله ذوو “العف 
الهواة من أفراد الشعب » وحافزآ للم على تقليده . 


وتدهورت المبادئ الأخلاقية الحربية على مر الزمن . فقد كانت المعارك 
كلها تقريباً فى بواكبر عهد الهضة لا تزيد على اشتباكات غير ذات بال 
بن جنود مرتزقة 00 ف غير عنف شديد © وبعرفون 0 يقفذوت 
القتال » وكان النصر ينال إذا 1 فى حومة الوغى عدد قليل من الرجال » 
وكان السجن الحى الذى يستطاع فداؤه أعظم قيمة من العدو الميت , 
وما ازدادت قيمة الزعماء المغامرين المأجورين » وكيرت ابلووش وتطلبت 
نفقات ضخمة » سمح للجنود بأن ينْهبوا المدن المفتوحة يدل أن تئدى إامهم 
أجور منتظمة ؛ وكانت متاومة البب توئدى إلى المذابح التى مهلك فنها العدد 
الحم من السكان ؛ وكانت وحشية ة الحنود الفانحين تزداد حيها يشمون رائة 
الدم المسفوك . ومع هذا كله فد كانت قسوة الإيطالرين فى اهرب أقل من 
قسوة الغزاة الأسيان والفرنسيين . مثال ذلك أنه حين استولى الفر نسيون 
على كالبوا فى عام أوقعوا بأهلها مذبحة » شنيعة سقط كثير من النساء 
حى اللاتى كرسن أنفسبن لعيادة الله . . : ضحية اشهوانهم 1 شرم ؛ 
وبيع كثير من أوائك الخلوقات البائسات فى رومة يعدئد 0 الأثمان )000 
كن يقول جوتشياردينى . وغير شاف أمهن بعن للمسيحرين . وزاد استرقاق 
أسرى اهرب كلما تقدمت أساليها فى عصر النبضة . 


ولسنا ننكر أنه كان ثمة أمثلة من الولاء ابلتديل بين الإنسان والإنسان > 


-ا١4‎ 


حوبين المواطن والدولة ؛ ولكن ازدياد القدرة على المككر والدهاء زاد من 
قدر الغش واللخداع . فكان القواد يبيعون أنفسهم من يؤدى إلهم أعم 
الآثمات » فإذا ما احتدم التّتال أخخذوا يفاوضون العدو للحصول ع أثمان 
أكير من ااتى اشتروا مها . كذلك كانت الحكومات تبدل موقعها فى أثناء 
ا فيصبح الحلفاء أعداء يحرة قلم . وكان الأمراء والبابوات يغدرون 
كن متو هم على أنفسهم من القادمين إلى بلادهم والخار جين سا0 ء. 
والحكومات توافق على اغتيال أعدائها سراً فى الدول الأجرى29© . وكان 
الحونة يوجدون فى كل مدينة وفى كل معسكر : ومن أمثلة هؤلاء ببرئر دينو 
دل كورقى هاءه© إعل ومنلعومء8 الذى باع قلعة لدفيكو لقن نسا ؛ 
والسويسريون والإيطاليون الذين غدروا بلدقيكو وباعوه للفرنس ؟ 
وفرانتشيسكو ماريا دلا روقيرى الذى منع جنوده من أن يوا لتجدة ابابا 
فى عام ١5119‏ ء ومالاتستا يحليوى الذى باع فلورنس عام 18٠‏ ... 
وما ضعفت العقيدة. الديئية حلت محل فكرة الوق والباطل فى كثير من العقول 
فكرة النافع وغير النافم من الوجهة العملية ؛ وإذا كانت الحكو مات فى العادة 
قصيرة الأجل لا نصبح ذات سلطان شرعى بطول الزهن © فقد ضعفت 
عند الناس عادة إطاعة القاثون » وكان لابد من أن نحل القرة فى هذا 
محل العادة ؛ ولم يكن ثمة طريق للخلاص من استبداد الحكومات إلا قتل 
المستيدين . 
وع الفساد كل فرع من فروع الإدارات الحكومية . فى سينا مثلا 
كأن لابد من وضع الإدارة المالية فى آخعر الأمر ى أيدى راهب اشتهر 
بالتى والورع لأن كل إنسان آآخر قد اختلس مال المدينة . وساءت سمعة 
انحاكم كلها عدا محاكم البندقية لكثرة ما كان فمها من الفساد والرشوة ٠‏ 
وتروى قصة من قصص ساكشىى تلأعطءءو5 أن قاضياً ارنثذى بثور 
واكن خهم الراثى .بعث إلى هذا القاضى نفسه بقرة وعجلا نحكم 


- 00- 


لصالله2© . ركان التقامضى كثشر انفقة » وهذا اضطر الفقراء إلى 
الاستغناء عنه » ووجدوا أن قتل الحصم أرخص من مقاضاته . وكان القانون 
نفسه آندذاً فى الرق ولكن رقيه كان مقصوراً على الناحية النظرية . ود 
أنجيت بدوا » ويولونيا » وبيزا » وبروجيا كثشرين من فقهاء القانون 
أمثال تشينو دا يستويا وأماوط وك هأ »؛ وبرتولوس من أهل ساسوفير اتو 
9 أ ؤناأه):ة8 » وبادو دجلى أو يلدى أطاوطنا ذاوعل ه10ه8 
الذى طل شرحه للقانون الرومانى أكبر مرجع فى فقه القانود قرندن 
كاملين . وكان القانون البحرى والتتجارى يتسع نطاقه باتساع نطاق التجارة 
االحارجية ؛ ومهد جيوقتى دا أنيانو السبيل خررتيوس رسال عى ارب 
هااء8 ع0 كنااداءة:؟ ( 1"5١‏ ) 2 وهى أقدم كتاب معروف عن قوانيتها . 

لكن تطبيق القانون لم يبلغ من السمو مبلغ نظريته » ذلك أن نظام 
الشرطة لم يجار فى تقدمه سير ابلخرائم » وإن كانت مهمته فىحماية الأنفس, 
والأموال قد أخذت تظهر وتتشكل وخاصة فى فلورئس . وكثر انحامون » 
وظل التعذيب يستخدم فى استجواب الشوود والمتهمين . وكانت العقويات 
قاسية مجية . ففى بولونيا هثلا كان يمكن تعليق المذنب فى قفعس من أسنل 
الأبراج المائلة » ويثرك حتى يتقرح -جسده فى الشمس607 » وى سينا كان 
الرجل المحكوم عليه يمزق إرباً على مهل فى شوارع المدينة 99 ؛ وق 
ميلان أثناء حكم جوقى نسكونى مضرف يترارك كان المسجونون تبتر 
أطرافهم طرفاً بعد طرف9© ؛ وبدأت فى أوائل القرن السادس عشر 
عاد الحكم على المساجين بحذب الجاذيض الثقيلة الى كانت تزود مها السفن » 
مشاهد ذلك أن سفائن يوليوس الثانى كانت تحمل على ظهورها أرقاء 
مشدودين إلها من أرجلهم60 . 

على أننا نستطيع أن نذكر فى مفابل هذه الأعمال الموجرة تطور الإسحسان 


للظم ام فق كان كل من يثرك وصية يفره جزءا من ماله ليوزع 


اب 


على الفقراء من أهل الأبرشية الى يعيش فهما . وإذ كان المتسواون لا يحصى 
لم عدد ؛ فإن بعض الكنائس كانت تقمم ما يشبه مطاعم الشعب الحديثة » 
وجرياً على هذه السنة كانت كنيسة القديسة مارية ( سائتا ماريا ) فى 
كامبو سانتو برومة ‏ تطعم ثلاثة عشر متسولا فى كل يوم وأنى متسول ى 
أيام الإثندن وللمعة(» » وكانت المساشفيات العامة » وهستكفيات 
المهذومين ؛ وملاجئ المرضى المبئوس من شقائهم » والفقراء » واليتاى » 
والحجاج المعدمين » والعاهرات التائبات » كانت هذه كلها كثيرة العدد. 
فى إيطاليا إبان عصر الابضة . واشهرت بستويا وفينربو باتساع نطاق. 
مؤسساتما الجر ية » وى مالتوا أنشأ لدوفيكو جندساجا المستشى الكبير 
عرونوعةا1 عادلعمو0 للعناية بالفقراء والعجزة » وخصه بثلاثة لاف دوقة 
كل عام من الأموال الحكومية29 . وأنشِئْث ف البندقية هعية عرفت باسم 
حعية البليجر بى تسأموع عط من أعضانما ثيشيان وابنى سانسرفيى أ«ألاه5305 
لتقديم اللمعونة. المتبادلة لأعضائما والبائنات للبنات الفقيرات ؛ إلى غير 
هذه وتلك من أعمال البر . وكان فى فلورنئس فى عام ١6٠١‏ ثلاث وسبمون 
منظمة مدنية تقوم بأعمال الإحسان . وتأسست فى عام ١144‏ جمعبة 
الإخوان. الباثسين ه1الءمءلمعدع41 ذااعل مالمعاوم » ولكنها أهمات حتى 
مانت » ثم أعيدت فى عام ه40١‏ ؛ وكان أعضاؤها من غير رجال الدين 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يزوروا المرضى » وبقوموا بأعمال الير الأخرى »؛ 
واستالوا إلهم قاوب الشعب بإقدادهم بشجاعة على العناية بضحايا 
الطاعون ؛ ولا تزال مواكهم الصامتة التى يسيرون فيا بأثو امهم السود من 
أعظم المناظر رهبة و تأثير فى المشاعر ى فلورنس2792©» . وكان فى البندقية 
جماعة من هذا النوع تدعىإخرة سان روكرهءء20 هدة أل 15له: )ده ؛ 


وأنشئت فُْ رومة حماعة الإخوة الغزرو ين ومءمواوط عط آه بزاألة500 


1١159‏ ب 


إإنى تبلغ الآن من العدر حمسيائة عام وأربعة أعوام » وأسس الكردنال 
جريو ده ميديتشى فى عام 19ه! جماءة آخرة الصداقه فاتمعاة؟اهه© 
هالت والعل للعناية بالفقراء الذذين هم أعلى من طبقة المأسولين ؛ ولتقوم 
بدفن المعدمين دذنة كريعة . هذا إلى أن الصدقات الفردية التى كان يقدمها 
ملاين الأفراد من لم تعرف أسماواهم كانت تخفف بعض القىء من كفاح 


الإنمان ليه الإنسان » ومن صراعه مع الطبيعة و الموت . 


ات 


امل لماركن 
العادات العامة ووسائل الأسلية 


بن العف وعدم الأمائة » والحياة الصائمة الى كان يحياها طلبة 
الجامعات » والفكاهة اللدشنة والحنان الالمين يتصف ببما الفلاحون والعال » 
بين هذا كله نشأت الآداب العامة الطيبة كأئها ذفن آخخر من فنون الهضة ٠‏ 
متزعمت إيطاليا وقتئذ أوربا كلها فى قواعد الصحة الشخصية والاجيّاعية » 
والثياب » وآداب المائدة وطهو الطعام » وآداب الحديث » والرياضة البدنية . 
وكانت فلورنس تدعى أنها هى الى تتزعم إيطاليا فى هذا كله عدا الملابس . 
وكانت تدفعها روحها الوطنية لأن ترتى لا فى الملدن الأخرى من قذارة » 
كنا كان الإيطاليون يتخذون لفظ « ألالى » مرادفاً الخشونة فى اللغة 
والحياة48) . واحتفظت الطبقات المتعلمة فى إيطاليا بالعادة الرومانية القليعة 
عادة الاستحام الكثشر ٠‏ وكان أثرياء القوم يتباهون بأثوامهم الحميلة ويئمون 
الأماكن ذات الياه المعدنية » ويشربون المياه الكبريتية يطهرون عا بطومم 
فى كل عام مما أفرطوا. فيه من الطعام والكيراب ش وم تكن الاين اارجال 
أقل زينة. من ملايس السيداث ولا تنتقص مها إلا الحلى » وكانت لم أكام 
ضيقة » وجوارب ملونة » وقبعات كبيرة كالتى شاهدها رفائيل على 
ماوت ركان بتروت يقل الناق كلها بن ادر للك سمل 
الرجال يقفزون فى مشهم قفزاً يدعو إلى السخرية . أما فى الوزء الأعلى من 
ابلمسم فقد كان فى ومع الرجل أن يكون حمن الندام » فةل كان يرتدى صدرة 
من المخمل موشاة بالحربر ومزدالة باغغرماث . ( الدئتلا ) ؛ ولم تكن التفازادت 


0 


والأدلية تسيا تنقصها هله الغذرمات 1 وأحدنث ل مهرجان لمر ىن سس 1 


175 سه 


لورندسو ده ميديتشى أن ارئدى أخوه جوليانو أثواباً كلفته ثمانية آلاف» 


دوقة430 , 


و.مددث قَْ القرن اللامس عر انقلاب تام فى آداب المائدة سين أزداد. 
استعال الشوكة بدل الأصابع فى تناول الطعام ونقله إلى الفم . ولشد ما دهش,. 
تومس كريات غ00 780135 حين زار إيطاليا حوالى عام ١5٠١‏ من 
هله العادة الخديدة الى ل( يتعودهاأ اناس فى أى 315 أخرر 3 4 ف أسفادق 2 
على حد قوله » وقد ساعد بنفسه على إدخال هذه العادة فى إنجائر "© , 
وكانت السكاكدن » والشوك » و الملاعق تصنع » ن النحاس الأصفر ؛ دمن. 
الفضة قُْ بعض | الأحيان فإذا كانت من الفضة أعيرت للجير ان حين. 
يقيمون المآدب ٠‏ أما الطعام فد كان طعام أ وسطا إلا ف المناسبات أطامة 
أو المآدب التى تقيمها الدولة فى المناسبات الرسمية » فقد كان التغالى فنها أمرل” 
واجباً إجبارياً . وكانت التوابل -كالفلفل » والقرنفل » وجوزة الطيب » 
والقرفة 2 والعرعر والزنجبيل وما لما ا تسعخدم بكثرة أزيادة 54 
الطعام وزيادة الظلمأ 2 الشراب 0 ولا كان كل مضيف يقدم لضيوفه: 
أنواعاً غتلفة من الدمور . وى وسعنا أن أرجع شيوع الثوم فى إيطاليا إلى. 
عام 1548 ؛ ولكن الذى لا شلك فيه أن استعاله بدأ قبل.ذلك بوقت طويل .. 
وقلا كان يوخذ على القوم نهم 3 شراهة فى الطعام والشراب ؛ ذلك أن. 
الإيطاليين فى عهد النهضة كانوا كالفرنسيين فى العهود المتأخرة خبيرإن, 
بالأطعمة والأشربة لا : تبمين فا . وإذا ما تناول الرجال طعاءهم بمعزل عن. 
النساء كائوا يدعون مهم بعضص “امحاظى 555 واحدة از و اثنتين بت 51 فعل. 
أريتينو حين عزم تيشيات . أما من هم أكثر احتشاماً ومل كانوا يحاون 
وجبات الطعام بالموسيق » وارنجال الشعر » والحديث المثقف الدال على. 


حدس اللربية 7 


وقد اخترع فن الحديث - الحديث اميل 3 الخاءيث الذى م على. 


د81 ااه 


الذكاء » والآأدب ؛ والتهذيب » والتسم بالوضنوح » وروح القكاهة ‏ 
اخترع هذا الفن من جديد ق عهد النوضة . وكانت بلاد النوبة القديمة » 
ورومة قد عرفتا هذا الغذن من قبل 2 وظل حياً يتعبر 1 العصور الوسطى 
فى أماكن متفرقة من إيطاليا كبلاط فردريك الثانى وإنوسنت الثالث مثلا . 
ثم ازدهر الآن مرة أخرى ف فلورنس فى أيام لورندسو » وق أربينو على 
.عهل اليز ابتنا 4 وق رومة أيام ليو ا فكان الخيلاء وزوجاتمم 4 والشعراء 
.والفلاسفة 4 وقواد ايوش والعلاء 4 والفنانون والموسيقيون ) جتمعون فُْ 
برفقة العقول » يتناقلون أقوال أشهر المؤلفين » ويظهرون فى بعض الأحان 
احثر امهم وطاعتهم لأو امر اللدين » ويجملون حذلقتهم بلمسة خفيفة من 
الحيال العجيب » ويستمتعون بالإصغاء يعضوم إلى بعض . وقد بلغ 0 
إعجاب القوم مبذه الأنحاديث أن صاغوا كثيراً من المقالات والرسائل فى 
لغة المدوار حتى تستطيع استيعاب هذا الضرب من التظرف . لكنهم أفرطوا 
فى هذا آخخر الأمر حبّى أضحت اللغة والأفكار مسرفة فى الرقة والأناقة » 
وحى أوهن الولع مله الرقة مقتضيات الرجولة َ وأضحث أراييؤ ىُْ إبطاليا 
5 كانت رامبوييه ؛عا!أناهطه8 ى فرنسا » وحتى قام مو ليير مهجم 
« الضحك النفيس ») ق وقت استطاع فيه أن ينجى فن الحديث الطيب 


وقد احتفظ الحديث الإيطالى - رغم التأنق الذى كان طابع القليل منه -- 
بحرية فى موضوعه وألفاظه إلى قدر لا تجيزه الآداب الاجيّاعية فى هذه الأيام . 
وإذ كانت النساء غير المأزوجات ذوات السمعة الطيبة قا يستمعن إلى الحديث 
العام + فد كان المفروض أن يناقش الرجال المسائل ابهنسية بكثر من 
الصراحة . لكن الأمر لم يقتصر على هذا فى أرق جامع الرجال » كنت 
ترى النكاهات ابلنسية المردة من الا.دتئام » والتحرر المرح فى الشعر . 


والبذاءة الفكا: فى العقيل » وكل هذه “بدو لنا الآن من المقاهر الى 7 همحز 


]اس 


منها النفس فى عصر النهضة . ولم يكن الرجال المتعلمون يتورغون عن كتاية- 
الشعر البذىء على الفاثيل » وقد كتب بمبو المهذب الرقيق فما كتب يثى على 
بريابوس وبرموة,98 . وكان الشبان يتنافسون فى النطق بأفحش الألفاظ 
وأكيرها بذاءة ليرهنوا بذلك على أنهم بلغوا الحلم ٠‏ وكان اأرجال على 
اختلاف طبقاتهم 2 ن ويلعنون وكثيراً ما يتطرق سباحم إلى أقدس الأسماء 
ف الددين المسيحى . ور غم هذا كله فإن عبارات المواملة لم تكن فى وقت ما 
أكثر ازدهاراً ما كانت فى تلك الأيام » "كالم تككن صيغ التتخاطب أكثر 
ظرفاً ورشاقة . وكانت النساء يقبان يد كل صديق حمم من الذكور حين. 
يقابلئه أو يودعنه » كا كان الرجال يقبلون أيدى النساء ؛ ولم تكن المدايا 
تنقطع بين الصديق والصديق » وبلغت الكياسة فى الأقوال والأفعال درجة 
خيل إلى أوربا الخيالية أنها لا تستطيع الوصول إلما » وأضحت الكتب. 
الإيطالية التى تعلم تلك الآداب هى النصوص اغببة النى تدرس فها وراء. 
جبال الألب . 


ومثل ذلك يقال عن الكتب الإيطالية فى الرقص » والثاتفة » وغبرها 
من ضروب اارياضة ٠‏ تقد كانت إيطاليا تترعم العالا الفيفن اراي 
كا تتزعه فى الحديث والبذاءة » فكانت البئنات يرقصن فى ليالى الصيف. 
فى ميادين فلورنس ء وكانت أرشقهن قواماً وأبرعهن رقصاً تماز بإكليل من 
الفضة ؛ وى القرى كان افتيان والفنيات بتراقصون على الحمائل وفى 
البيوت وق حفلات اارقص الرسمية : كان النساء يرقصن مع النساءء. 
أو الرجال ؛ كنا كان الرجال يراقصون الرجال أو النساء ؛ وكان الحدف فى. 
كل حالة من الحالات هو الرشاقة . وانتشر رقص اباليه فى عهد اانيضة 4 
وأضيف شعر الحركات إلى غيره من الفنون : 

وكان لعب الورق أكبر من الرقص انتشاراً » فقد أضحى فى القرن. 


الحامس سر 057 يمن به يع الطيقات 4 حى لقد أدمئه ليو العاشر نفسة .. 


ب 11759 لد 


وكثيرا ما كان يتضمن المقامرة ؛ وحسينا شاهدا على هذا أن تعيد. 
50 الإشارة إليه وهو أن الكردئال رفائلر ريارير أده والعدادجه 
كسب ٠٠٠و4١‏ دوقة فى دورين لعبما مع ابن إنوسنت الثامن .٠‏ وكان. 
الرضال يقامروة: أبفا بالترة + وكانوا أحانا يفنتون ىكذا الع بآن 
يضيفوا إلى الأرد أثقالا تؤثر فى وضعه بعد رميه9© . وأولع القوم أيض 
أشد الولع مله اللعبة ؛ ولم تفلح القواتّن فى تخفيف حدتها . وكم من أسرة 
نبيلة خحرب الميسر بيتها ف البندقية » حبى لقد حرم مجلس العشر ة مرتان. 
بيع ورق اللعب أو الكعوب وأهاب بالدم أن يبلغوا عن أسيادهم الذين, 
يخالفون أوامر التحرم 9" . وكان نظام القرض الحسن الذى أنشأه سفار ولا 
عام ١544‏ يطلب إلى المقترضين أن يتعهدوا بالامتناع عن المإسر إلى أنه 
يوفوا بالقرض على أقل تقدير9© , 


الشطر نج ويقتنون مجموعات منه غالية العمن » مثال ذلك أن جياكومر 
لورندانا من أشراف البندقية كان له قطع من الشطرنج تقدر قيمتها بخمسة 
آلانف دوقة . 

وكان للشبان ألعاءهم الخاصة » أغلما فى الخلاء . فكان الفتى الإيطاى 
من أيناء الطبقات العليا برب على ركوب الخيل 6 واستخدام السيئه» 
فى بعضص أيام الأعياد والعطلات بأسوير مكان فسيح فى أحد الميادين سملن 
عادة أن تطل عليه النوافك والشرفات الى تستطيم أن تاظر :نتيا السيدات 
لتشجيع فرسانون . وإذلم يكن فى هذه المعارك ما يكنى من اللخراح والقتل » 
فتقد أدخل بعض الشبان الممهورين فى الكاوسيوم الرومانية عام 1889 
مصار مة الذران » يت يصارع الثور رجلا وائفاً على قلميه وليص 5 


من السلاح إلا حربة . وقتل فى هذه المصارعة الأولى ثمانية عشر فارسة 


سمسا١158‎ 


كلهم من أبناء الأسر العريقة » ولم يقتل من الشران إلا أحد عشر 
ثورآ61© . وتكررت هله المباريات فى رومة وسينا 2 ولكنها لم تستهو 
الذوق الإيطالى فى يوم من الأيام » وكان سباق الحيل أحب منها إلى 
الشعب » وكان يشير حماسة أهل رومة وسينا وفلورنس على السواء . وتنتبى 
المباريات بنصيد الحيوان والطبر باليزاة » وسباق الحرى » وسباق الزوارق » 
واللاكة » وما يتفظ الإيطاليون بشجاعتهم أفرادً ؛ أما من حيث هم 
جماعة فقد كانوا يكلون أمر الدفاع عن مدنهم إلى امنود الأجانب المرتزقن . 


ويمكن القول بوجه عام إن المياة كانت ممتعة مموىجة بالرغم مما فمبا من 
كدح وأخطار » وما تتسم به من رهبة ومماوف » منها ما هو طبيعى ومأها 
ما هو وهمى وخيرانى . وكان سكان المدن يستمتعون بالانتقال إلى الريف 
رجالا وركبانا » وإلى ضفاف الأممار وشواطئ البحار ؛ وكانوا يزرعون 
الأزهار لزينوا مبا بيوتهم وأنفسهم ؛ وينشئون إلى جوائب ببوتهم الريفية 
حدائق غناء ذات أشكال هندسية بديعة . وكانت الكننسة سخية على الأهلين 
بأعيادها » كنا كانت الدولة تضيف إلى هذه الأعياد الدينية أعيادآ ا : 
«فكانت أعياد لياه نقام على حيرات البندقية ومياهها الضحلة » وعلى مياه 
امبر الأرنو ف البندقية » وثهر متتشيو فى مانتوا » وتشيئو فى مبلان : وى 
.بعض الأيام الخاصة كانت مواكب فخمة تسير فى شوارع المان مصحوبة 
بالمركبات والأعلام » وضع الفنانون ذوو الشهرة العالمية تصميمها لنقابات 
الحرف . وكانت الفرق الموسيقية تعزف فى هذه الموؤاكب » والبنات الحسان 
يغنين وبرقصن ؛ وأعيان الدينة يسئرون فها ؛ حتى إذا جن الليل أطلقت 
الألعاب الثارية تشق أجواز الفضاء بأشكالها العجيبة وتختى فى طبقات ابلبو 
العليا . وق يوم سبت النور ى فلور نس يوأنى بثلاث قطع من الظران جىء مها 
عن الضريح المقدس فى بيت المقدس لتوقد شربطاً يضىء شمعة تدفعها فو َّ 
سلك عامة صناعية حتى تصل إلى الصورايخ الموضوعة فى عربة اتخذت 


58س 


رمزاً للدولة فى الميدان أمام الكتدرائية فتشعلها . وف يوم عيد الحسد الطاهر 
يقف الاستعراض ليستمع الموكب إلى أنشودة تغنها جماعة من البنات 
والأولاد » أو يشاهد حادثة من الحوادث التارئؤية الواردة فى الكتاب 
القدس أو الآس.اطير الوثنية » تمثلها إحدى الميئات . وإذا ما جاء عظم فى 
زبارة للماءيئة كان يستقبل موكب تشترك فيه العربات على نمط موكب 
اانصر الرومافى القدم الذدى كان يستقبل به القائد المنتصر » مثال ذالك أنه 
للا زار ليو العاشر ارين ماءيلته النحبوبة فى عام ١١‏ تحرج أهل المديئة 
على بكرة أببهم ليشاهدوا مركبة نصره التى زخرفها ورم صورها بلتورمو 
60ر0 وهى كر حت أقواس عظيمة منصوية ف شارع المديئة الرئسى » 
ود.ارت سبع عربات أخرى ف هذا الموكب يستقلها أفراد يمثاون مبعة 
أشخاص كبار فى التاريخ الروماى » وى آخرها غلام عار مغملى بالذهب 
بوعل إل 3 ل العصر الذحى بعجىء لبو ؛ ولكن الغلام توق بعد الموكب 
.يقايل من تأثير الطلاء الذهى 90 , 
وكان يحدث أسياناً أن ترمز مواكب العر بات قى عياء المساشر يفلورنس 
إلى فكرة معينة مثل الفطئة » أو الأمل » أو اللدوف ٠»‏ أو الموت ؛ 
أو العناصر » أو الرياح » أو اللفصول ؛ أوكانت تمثل أحياناً بطريقة 
الإشارات الصامتة قصة كقصة باريس أمير طروادة وهلين اليوئائية ؛ 
أو باعموس وأدريانى » مصحوبة بالأغاى الى تتناسب مع مكل منظر من 
.متاظرها , وقد كتب لورندسو أغنيته الدائعة الصيت الموجهة إلى الشباب 
والرح لإحدى هذه «المةنمات » . وكان كل من ف المدينة س. من الغليان 
:إلى الكرادلة - يلبس قناعاً » ويلعب ألعاباً » ويغازل وبتحرر من كل قبك 
خحرراً يثأر فيه لنفسه 0 من الصوم الكببير . وفى عام 1917 حين بدا أن 
مفلورنس لاتزال تنعم بالرخاء » ولكن الى وارث الى لم تكن #طر بالبال 
تكن يعردة ب بأكثر من بضعة أمرور ؛ أعد بعرو دى ؟وزيعو 


(فسج 4ه يلد م ) 


د اده 


واؤهت أل مبعاط موكب ١‏ مقنعة لانتصارات الموت» » سارت فيه عربة 
ضخمة نجرها جاموستان سوداوان وعلبا غطاء أسود ر سعث عليه هياكل 
عظمية وصلبان بيض . ووقف ف العربة تمثال ضحم يمثل الموت يسك بيده 
منجلا » ومن حوله قبور وأشكال حزينة رسمت على أثوامها السود عظام 
بيض تيرق ف الظلام » ومشت وراء العربة شخوص مقنعة تغطى رءوسها 
قلانس سود رست علها رعوس موق هن الأمام ومن الخلف .. وقاء.ت 
من القيور المصدورة عل العربة شخوص أخرى رمعت يحيث تبدو عظام؟ 
لاغير ؛ وكانت هذه الهياكل العظمية تنشد نشيدا يذكر الناس بأن الموت 
حق على الجميع . وسارت أمام العربة وخلفها قافلة من الخرل الحرمة 
الضضعيفة تحمل جنثث أموات2©99 . وهكذا نطق يبرو دى كوزهو والموكبه 
اث على قدم وساق بحكمه على إيطاليا المنغمسة ف الملذات ونيا بما كتب لما 
من سوء المصير » وكان فى ححكه وتنبوه بردد أقوان س.قارولا . 


- ا 0 


القصطا بارع 
العثيل ظ 


وترجع بعض أصول المسرحيات الإيطالية إلى هذه المقنعات والاحتفالات 
الساخرة . ذلك أن منظراً من التاريخ الدينى فى العادة كثيرا ماكان يمثل 
على إحدى عربات الوكب أو على مسارح مؤقتة فى بعض نقط من طربق 
الموكب. أما المصدر الأول المسرحيات الإيطالية فهو ما كائوا يطلتقون عليه 
لفظ ١‏ الديقورتيونى ؛ وهوإحدى -<وادث القصص الدبى المسيحى يلها 
أعضاء إحدى نفابات الحرف ؛ أو ممثلون مترفون فى بعض الأحيان» ينتمون 
إلى هيئة تتخذ عرض هذه اأناظرعملا لما . وقد وصات إلينا نصوص بحض 
هذه العثيليات من تلك الأبام » وهى ندل على عظمة مسرحية مدهشة . 
فواحدة منها تروي قصة العذراء.تعثر على المسبح فى بيت المقدس » ثم تفقده 
مرة أخرى » وتبحث عنه وهى ذاهبة العقل وتصبح : «أى ببى العزيز ا حبوب ! 
أى بى ء أين ذهبت ؟ أى بى اللطيف ؛ من أى باب خرجت؟ أى بنى 
القدسى ٠‏ لقدكنت حزيناآ كاسف البال حين غادرتتى ! خبروف بالله أبن » 
أين ذهب ولدى؟ انف" 
وف القرن الحامس عشر نشأ فى إيطاليا عامة » وفى فاورئس خاصة 
نوع من امسر عانق أو فى من هيذه يعرف بالعثيلرات المقدسة دمعدة 
5 ]مم13 يعثل ف مصلى إحدى نقابات الحرف » أو فى مطعم أجل 
الأديرة » أوفى حقل من الحقول » أوفى أسحد الميادين العامة + وكثيراً 
ماكانت المناظر المعدة لتك القثيايات معقدة ثم عن كثير من الذكاء 


ب "اا سس 


والفطئة : فكانت السهاء تمقل بسثر ضحخمة رسهت علما النجوم » والسحب 
تمثل .بأكداس من الصوف معلقة فى الحواء تعايل مع الر بح ؛ رالملائكة يمثلهم 
غلان مرفوعون على قواثم من المعدن مختفية فى أقشة ممّاوجة هفهافة . وكانت 
القصة نفسها شعراً فى العادة » تصحها الموسيتى تعزف على الككان أو العود ؛ 
وكان لورندسو ده ميدبتشى » وبلتشى انام من بين الشعراء الذين كتبوا 
ألفاظ بعض هذه القثيايات الديئية ؛ وجاء يوليتيان فى مضرحية أورفمو 


ه01 فكيف صبغة القثيلية المقدسة كى تتفق مع الموضوعات الوثلرة . 


وكانت عناصر أخرى من الحياة الإيطالية تسهم فى هذه الأثناء فى مولد 
المسرءحية الإيطالية . مها المسرحيات المزلية 3:56 التى كان يمثلها من ز»من 
عد أقزاة متملؤة و ندائن االبضؤوازميط :2 والق موق صمل المتالاة 
الإبطالية . وقد برع بعض ممثلما فار تجال الخوار لمناظر القصص وحيكاتها . 
وكان هذا الحوار وسيلة محببة لإظهار قدرة الإيطاليين على الحجاء واللجوت . 
ومن هذه المهازل ظهرت الشخصيات الحازلة الساغدرة فى المسالى: الشعبية 
واتفذت صورها وأسماءها المعروفة مبا فى تللك الاغة ‏ البنتالونى » والأرلكينو» 
*واابلكينيلا أو اليتكينلو (*) 1 


وكان للكئاب الإنسانيين نصيوم فى العوامل المعقدة البى أدت إلى نشأة 
المسرحرة ؛ وذللك بإعادة نصوص المسالى الرومانية القديمة والإعداد للتمثيل . 
وقد كشف هوؤلاء الى عشرة مسر.حية لبلوتوس فى عام ١41‏ وكان 
اكنشافها حافزاً جديداً » فثلت فى البندقية » وفيرارا » ومانتوا » وأربينو» 
وسينا » ورومة مسالى بلوتوس ٠‏ وترنس ؛ وانتقلت التقاليد الأدبية القديمة 
على.هر القرون لتكون من جديد المسرجديات الدزوية . وفى عام ١54481‏ 


)1١(‏ بعمملمأفوط بومتطعععاءق بواأعملط'ن5 ,مالعماطعهيرط وتعى. كاها فر ويا 


١17"7”"‏ اس 


عر ضت مسرحية مينا فى أسطععدمعلم تأليف بلوتوس. للمر ة الأولى فى 
إيطاليا » وبذلك مهد السبيل لسريحية الوضةأتم الّهيد . ولماآذن القرن الخامس 
عشر بالر-حزل فقدت المسرحية الديئية ما كان لها من «.لطان على النظارة 
المت لمين فى إيطاليا » وأخذت الموضوعات الوثية تحل بالتدريج المطرد 
الزيادة محل الموضوعات الوثنية ؛ ولما أن ألف الكتاب الإيطاليون أمثال 
ببينا ومذ8106 و«كيقل » وأريستو » وأريتيئو مسرحياتهم ع كتبوها 
بأساوب ياوتوس البذىء بعيدة كل البعد عن قصص مرم والمسيح الى 

كانتمن قبل مبية للإيطالين ؛ وعادت إلى الظهور فى هذه المسالى الإيطالية 
جميع مناظر السلاة الرومائية » وجميع الحبكات المصطنعة السطحية التى تدور 
حول الأخطاء اللوئسرة ؛ أو الخطأ فى تمييز الأشخاص بعضهم من بعض » 
أو فى المراتب والطبقات . وظهرت ف المسلاة كذلاك جميع أنو أنواع الشخصيات » 
ومنبا القوادون والعاهرات ؛ الى كان يلوتوس 0 م الطيقات الدنيا من 
النظارة » وحشونة الطبقات السفل القدعة واستتارها . 


ولم يكن للمأساة مكان ما فوق مسرح النهضة رغ احتفاظ هذا العصر 
بمسرحيات سنكا » ودغم استكشاف امسر حرات اليونانية من -جديد ,. ذلاك 
أن أهل 'ذلك الوقت كانوا يفضلون المتعة والتسلية على الدرس العميق » 
وذ كانوا ينظرون شزراً إلى مسرحية م.وفواسيا ه موزهمههم55 ( )1١616‏ 
لحيان ترسيئو م«أوو7:1 050 ومسرحية روزا مندا 50020ةوه80 حرو فى 
روتشلائ . وقد مثلت هذه المسرحية الأخيرة أمام ليو العاشر فى فاور نس 
فى ذلاك العام نفسه , 


وكان من سوع حل ااسلاة الإيطالية ل تشكلت وين كانت أخخلاق 
الإيطاليين فى الحضيض . وإن قدرة مسرحية مثل لاما 008هاده تأليف 


ببينا » وصررامورر 012ج 1130302 لكيقل ؛ على إشباع رغبات الطبقات 


العليا من الإبطاليين » وملاءمتها لأذواقهم حتى فى أربينوالمعروفة برقة أهلها » 
وإن تمثيلها أمام البابوات دون أن تثر أى احتجاج » إن هذا وذاك لبدلاننا 
كيف جتمع الحرية العقلية مع الاخطاط الى . ولا قامت حركة الإصلاح. 
المعارضة بعد انعقاد مماس ترنت 6و7 ( ه04١‏ وما بعدها ) » وجه أشد 
النققد إلى أخلاق رجال الدين والدنيا على السواء » ومحيت مسلاة الهضة. 
فلم بعد لها مكان فى تسلية امجتمع الإيطالى 2 


ع 8" أ سم 


فصل عاش 
أوسسيق 


لقد كان من المظاهر التى أنقذت المسلاة الإيطالية أن الرقص المثيل » 
بوالى رمحيات الصامتة » والعرف الموسيى الهاعى كانتتعر ضكلها بن الفصول » 
.ذلك أن الموسيق كانت عند الإيطالين يعف العشق أهم أنواع النسلية 
-وااساوى عند كل طبقة من طبقات اهتمع فى إيطاليا . يدلنا على ذلك أن 
«منتانى وهو مسافر فى تسكانيا عام ١58١‏ قد ١‏ أدهشه أن يرى الفلاحن وق 
أيدمهم الأعواد وإلى جانهم الزعاء ينقدون قضاقل أريشق عق طول فلب ثم 
.ولكن هذا » كا يقول بعدئذ » ١هو‏ الذى نستطيع أن تشاهده فى جميع أنحاء 
إيطاليا »89» . وقد حفظ لنا فن التصوير فى عهد اللهضة ألن صورة 
.وصورة لأشخاص يعزنون على الآلات الموسيقية من الملائكة العازفن على 
العود عند قدى العذراء فى كشير من الصور التى تمثل منظار التتويج » إلى الملائكة 
الصغار المأشدين ىق صور 250 » إلى نشوة الرجل العازف على 
اقيثارة فى صورة المل الموسيفيئٌ . وما أروع صورة الغلام ‏ الذى يصعب 
علينا أن نعتقد أنه هو المضور نفسه - فق وسط صورة مار ارو أساير لمر 
لسيباستيائو دل بيوميو وطنوهاط !ع0 50ذلاووطع5 » كذللك تنقل لنا الكتب 
الى ألفت فى ذللك العصر صورة لشعب يغنى أو يعزف على الآلات الموسيقية 
فى منزله » وفى أثناء عبله » وفى الشارع » وف الجامع المومسيقية © وأديرة 
الوعاله و الماع مدو لكات توالا كن كز القتدات ودرا كن انض 
.و الاستعر اض » والم.رمحوات الديئية والدنيوية » وف الفقرات الغنائية » وفيا ب 


الفصول فى المريوانه دوق الرتعلات الدلوية كال تصورها بوعاتميوق 


مات 


فى كتابه ديككرون اممعمةءء0 » وكان الأثرياء محتفظون ى بيومم بطائفة 
من الآلات الموسيقية اللؤتائمة الآنو اع » وكانوا ينظمون فا حفلات «وسيةيفا 
خاصة . أما النساء فكن ينشئن النوادى لدراسة الموسبتى ولممارستما » وتصارى 
القول أن إيطاليا كانت ولا تزال ‏ تجن جنوناً بالموسيبى . 


وازدهرت الأغانى الشعبية فى كل وقت من الأوقات » ومن هذا المعين. 
الذى لاينضب كانت الموسيى العلمية تستمد من آن إلى آن ما ينعشها و ده 
الحياة فها . فكانت النغهات الشعبية تكيف حتى تتقق مع القصائد الغزلية 
المعقدة » ومع الرانم » وحتى مع القطع الموسيةية الى تعزف فى الكنائنس 
فى ساعات القداس . وفى «فلورنس » » ها يقول تشيلررى » و كان من 
عادة الأهلن أن يلتقوا فى الشوارع العامة فى لالى الصيف © ليغنوا 
ويرقصو 22 . وكان مغنو الشو ارع أو الميادين - دز 1ل 028101 ع 
بوقعون ألحانهم الحزينة أو المرحة على أعواد جميلة » كما كان السكان. 
تون 3 أناشيد المديح للعذراء عند أضرحتها المقامة فى الشوارع 
أو على جوانب الطرق ؛ وف مدينة البندقية كاتنت أغانى العرس تصعد إلى 
قر السماء من مئات قوارب النزهة » أو ترئفع من حناجر العشاق الذبن 
يتغز لون فى حبيبامهم فى ظلات الليل على ضفاف القنوات اللملتؤية . ويكاد 
كل إنطالى فى ذلك الوقت يستطيع الغناء » كما يكاد كل إيطالى يستطيع التغنى 
بعبازات بسيطة متوافقة . وقد وصلتنا مئات من هذه الأغانى الشعبية المسئاة 
يذلك الاسم الحميل فروتولى 6اه1اه,2 أى الفا كهة الصغيرة ؛ وهى ق 
العادة قصيدة غزلية » أه ا ( أعلى الأصوات ) وإلى جانبه 
العران » والرخم » والصور2*© . وبينا كان الصرت الرخم فى القرون . 
الحالية هو المسيط ر على النثم ولذلك وصف به » فقد أصبحتث للسبر ان 

أعلى الأصو ات - السبطرة عليه فى القرن الحامس عشر » وقد جمى هذا 


(*) أصوات موسيقية #تلفة . 


بالا اسه 


الاسم وددءوهة لأن: علاماته الموسيقية كانت تكتب فوق سائر العلامات + 
ولم يكن هذا الخزء من الغناء ى حاجة إلى صوت النساء » فقد كان كثرة 
ما يغنيه غلام أو كان هو الصوت النشاز 0غاءواة؛ من رجمل كهل ( وم ور 
الغلمان المخصيون بن الماشدين لدى البابوات قبل عام ا 
وكان قدر كبير من 'العلم بالموسيتى يطلب إلى أفراد الطبقة المتعلمة » 

فكان كستجليونى مثلا يتطلب إلى رسوله أو رجله المهذب أن يكون هن 
هواة الموسبى وأن يبرع فببا إلى حد مالأنها «لا تجعل عقول الرجال -اوة . 
فحسب ء بل إنها فى كثير من الأحران تبذل الوحوش إلى ديوانات مستأنسة 
أليية ©٠١29»‏ ,: وكان 0 من “ل شخص مثقف أن يقرا المؤسيق البسيطة 
يمجرد النظر إلمها » وأن يعزف على آلة ما وهو يغنى » وأن يشترك فى أية 
حفلة موسيقية دون .سابق استعداد9"9© , وكان الأهالى فى بعض الأحيان ‏ 
يقيميون حفلات تجمع بين الغناء » والرقص » والعزف على الآ لات الموسيقية , 
وكانت الحامعات بعد عام ١4٠١‏ تقدم للطلاب. برامج موسيقية وتمايح: فمها 
درجات علمية ؛ وكان فى إيطاليا مثات من امجامع الموسيقية ؟؛ وأمسسن 
قتوريئو دا فلثرى .حوالى عام 1475. مدرسة لتعام الموسبتى فى مالنتوا ؛ 
ولفظ كتسير م فتور 7 7نه ]0056 الذى يطاق على المعاهد الموسيقية فى. 
هذه الأيام. بر جع ىَْ الأصل ل لففل كلسم ر فتورى ( مأو عدوم ) أى. 
الملاجئ » لآن الملاجى فى نايلى كانت تتخل او لتعلم الموسيئى2140 , 
وكان مما ساعد على انتشار لوي غير ما سبق استتخدام فن الطباعة ف 
طبع العلامات الموسيقية ؛ فقد .حدث حوالى عام 1475 أن طبع أاريخ هاهن, 
سطةا؟ «ءنرانا في رومة كتاباً كاملا للصلوات بالعلامات الموسيقية المتثقلة 
والسطور ؛ وفى غام بدأ أناقيانو ده بينروتشى أععناناوط 0هذأةا01 
فى البندقية أعمال الطباعة التجارية للأناشيد الدينية ) والفاكهة الصغيرة ؛ . 


وف بلاط الملك والأمراء كانت الموسيى أبرز الفنون عدا فنون الزينة 


-18- 


الشخصية والأآناقة . فقد كان الحاكم يختار عادة كنيسة محببة له » ويجعل 
المر مين فها موضع عتايته » وينفق المال بسخاء ليجذب إلا أل الأصوات 
وأحسن لآ لات من إيطاليا » وفرنسا » وبرغندية » فكان يدرب المغنن 
الخدد منذ طفولتهم كا فعل فيدريجو فى أربينو » وكان يننظر من أفراد 
لمر مين أن يقيموا للدولة حفلات غنائية ية ولبلاطه أعياداً من حدن إلى حن . 

وقد ظل جويوم دوفاى بإقأناط 6تمناوالأن0 من أهل بر غئدية يشرف 
على الموسيى فى قصور آل ,الانستا ى رعينى وبزارى وف معبد البابا فق 
رومة نحو ربع قرن (1414--1444) . ونظ جاليائسو ماريا اسفوردسا 
06 ذأنقاط 220ة»021 حو الىعام ١ 4” ٠‏ جماعتين منالمر يتن الدييين وجاء 
إلمم من فرنسا بجوسكان دبريه 8غ:مء2 «اناوؤه[ الذى كان وقتئذ شيو 
المؤلفين جميعاً فى أوربا الغربية . ولما احتثى لودقيكو اسفوردسا بليوناردو ف 
ميلان كان احتفارئه به بوصفه موسيقيا ؛ وما هو جدير بالملاحظة أن 
ليوناردو اصطحب معه فى سفره من فلورنس إلى ميلان أطلانطى ليور تى 
+1أه:وذاعنا عامواائ وهر موسيق ذائع الصيت وصانع آلات موسيقية . 
وأشهر من أطلائطى هذا ى صنعة القيثارة » والعود » والأرغن » 
واابيان البداى ؛ لورندلسو جوسناسكو 010508560 ملع:ما من أهل ٠‏ 
بايا الذى اتْحْذْ ميلان كفيرها من المدن موطنتا له . وكان بلاط لودفيكو 
يبوج بالمغن نل كر 0 نار تشسو 71315590 وتبستاجر سأ 765182870553 
وكردير 0:0165© من أهل فلاندرز » وكوستوفورو رؤمائو م2هئه)ؤو1:© 
ومةهه8 الذى أحبته بيتريس حباً طاهراً عفيفا . وكان بدرو ماريا 
18 ورلعط. الأسيانى يود الحفلات الموسيقية فى القصر وحفللات ماهير 2 
وأنهأ فر نكشيئو جافورى أنناأثة0 وملطء هدرط مدرسة خخاصة ذائعة الصيت 
فى ميلان واث شتغل فا بتعلم اللوسيى . وكانت إزبلا دست م رلعة أشد الولع ش 
بالموسيقى ؛ واتخذتها أهم موضوع ازخرفة -حجرتما الداخلة الخاصة » 


ب 4ه" 


وكانت هى نفسها تعزف على عدة آ لات . ولا أن أمرت بإحضار بيان بداق 
من اورندسو جوسناسكو اشترطت أن- تستجرب”'لوحة المفائيخ: للمس 
الدفيف ٠‏ ا لأن يدها رقيقتان إلى حد لا تستطيع معه أن نيد العزرف 
إذا كانت المفاتيح جامد انلى . وكان بعيش 6 بلاطها ير عازف 
على العودة فى زمانه » وهو ماركتوكارا 03,3 6غاءطء:113 » ك| كان يعيش 
غيه بارتوايو ترميبو ندشينو موأعموطهمء1 معجرواماءة8 الى ألثن أغانى 
غزاية بلغ من روعها وإعجاب الناس و وبه أنه حين قتل ز وجته اللوائنة ل 
لم يوقع عليه عقاب ما ومرت الم-ألة كانم شللاف لا يابث أن يبزول ء 


وآخبر ما نذكره من هذا الثبيل أن اأوسيق كانت تتردد أصداذها فى 
«الكتدرائيات والكنائس وف أدبرةالرجال والفساء؛ وكانت الراهبات ف البندقية» 
موبولونيا » ونابل » وميلان يتشدن فى صلوات'المساء ترائم يبلغ ٠ن‏ تأثرها 
أن الهموع كانت برع من كافة الأناء لسماعها . وقد نظ سكستس الرابع 
-جوقة المرنمين فى معبد سستينى » وأضاف يوليوس الثانى إلى المر تمين ف كنيسة 
القديس بطرمن جوقة خاصة منهم تدرب المغنين وتعده للانضام لمرئمى معيد 
سسةينى . وكان هذا ذروة الموسيئى ف العام للاتينى فق عهد المضة: . 
0 على هذه ابلياعة أعضم المغنين من جميع البلاد الى تدين .بالمذهب 
:الكاثوايكى الرومالى . وكان الغناء السيط لا يزال هو الذى يفرضه القانون 


على الموسييق الكنسية » ولكن الفعيم اثربر 0 5م الفرنسبى - وهوفن 
معتد معارض له كان يتسال إلى جماعاتالمر نمين فى الكنائس الرومانية ويمهد 
'السبيل لباليسير ينا هدذاوع21ط وفيكتوريا . وكان الاعتقاد السائد ف وقت من 
الأوقات أن ليس من الكرامة أن يصحب الترنم فى الكنيسة من الآالات 
الموسيقية إلاالأرغن » ولكن عدداً من الآلات اللختلفة أدخل إلى الكنائس 
فى القرن السادس عقر لكى تملع على الموسيق الكنسية بعض الروعة. 
نوابلهال اللذين تمتاز مهما الموسيق غير الديية . وظل الأستاذ الفلمنكى أدريان 


م 


ولاإيرت إمعد|ااةا مداءقذة هن أهل بروج 5عهلء8 0 فرئة 
المرئمن فى كنيسة القديس مرقص بالبندقية خمسة وثلاثين عاماً درب أفرادها 
فها و حسدمهم عليه رومة . وى فلونس نظم أنطوتيو اسكوارتشيا بولى 
مدرسة موسيقية كان لورندسو عضواً فبا . وظل أنطونيو جيلا كاءلة 
يسيطر على فرقة المرئمين فى الكتدراثية العظيمة تردد النغاث الثى أسكتت 
صوت كل شك 5 يدلنا على ذلك أن ليو نبائستا ألير فى أ 1اد8 10 
عملم كان من المتشككين حتى إذا غنت الفرقة صدق وآمن وقال : 


« إن جميع أنواع الغناء الأخرى تمل بالتكرار » أما الموسرتى الديئية 
وحدها فلا تمل . ولست أعلم مبلغ تأثر غيرى مله النغات » أما أنا ذإن 
هذه الثرائم والمزامير التى أستمع إلما ف الكنيسة محدث و ذلك الأثر الذى 
وضعت من أجله » فنهدئ من جميع اضطرابانى النفسية » وتبعث فى شين 
من الفتور الذى تعجز الألفاظ عن وضعه » وملا قلى إجلالا اخااق 
جل وعلا . وأى قلب قد با لغ من القسوة و نا إذا سمع ذللكه 
الارتفاع. والانخفاض المتزن المتناسق فى الأصؤات الكاملة الحقة بتلك النغات. 
العذبة الليئة ؟ وأوثكد لكم أنى ما استمعث فقط . . . إلى الثفظين اليو انين 
كرى السو ( ارحمنا يارب اللذين يدعوان الله إلى أن بقينا شر باسنا 
البشرى إلا انهمر الدمع من عينى . . وفى تلك اللحظة أفكر كذلك فى مبلغ ما 
للموسيبى من قدرة على هدئتنا والثرفيه عنا عي9"© , 

بيد أن الموسببى ٠‏ رغم هذا الاننشار الواسع » كانت هى الفن الوحيده 
الذى تأخرت فيه إيطاليا عن فرنسا فى الدزء الأكبراه من عهكل الهضة . 
ذلك أن إيطاليا قد أثر فا انتقال البابوات إلى أثنرون فحرمها .هن الموارد 
لمالية البابوية » ولم يكن بلاط الأمراء المستبدين فى .القرن الرابع عشر قد بلغ 
درجة كبيرة ة من النضوج الثقاى » ومن أجل هذا كان يعوزها امال والروح 
اللذان لاغ علهما للدرجات العليا .من الموسببى ٠‏ نعم إلها أن رجت أغاق 
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غزلية حميلة ( يسمونها مدرجال اتع8120:1 وهى كلمة لا يعرف اشتقاقها 
على وجه التحقّيق ) » ولكن هذه الأغانى الى صبغت على غرار أغاى 
شعراء الفروسية الغزلن البروفساليين كانت تلحن تلحيناً “جامداً منتظماً 
عتعدد النغمات فلم لبث أن فق علا لخر ها 


وكان فخر الموسيتى فى القرن الرابع عشر ى إيطاليا هو فرانتشيسكو 
لت.ينى أسأومها معوععمومتم » العازف على الأرغن ولسان نيرق 
فلورنس . وقد فقد هذا الفنان بصره منذ طفولته » ولكنه أصبح رغ, ذلاك 
أظرف الموسيقين وأحهم إلى الشعب فى زمنه » وقد برع ف العزف على 
الأرغن » والءودء وفى تأليف الأغانى » وقول الشعر» وفى الفلسفة . ولكن 
هذا الرجل نفسه أنحذ الفن أولاءن فرنساء فقد طبق فى قطعه الموسيقية 
الدنيوية التى ألفها » والبالغ عددها مائثى قطعة » الفن الحديد الذى استهوى 
فرنسا قبل تلاك الأيام يجيل من الزمان . وكان هذا ١‏ الفن اللدديد ).جديداً 
جدة مزدوجة : فقد قبل الإيقاع الثنائُ كما قبل التوقيت الثلائى الذى كانت 
تنطابه من قبل موسيق الكنائس .؛ وابتكرت له علامات موسيقية كثيرة 
التدتيد وللزونة > ووجه الباياانيوتعنا: العا والتشرون: الى كانه يصب 
صواءه فى ريع الاجماهات » وجه هذا اليابا إحدى تلك الصواعق على 


الفى الجريي ورماه بأنه خيال ووهم ومنحط ء وكان لتحريه إياه بعض الآثر . 
ي:.الحيلولة دون تقدم الموسيتى فى إبطاليا . على أن يوحنا الثانى والعشرين 
لم يككن عذلداً ». وإن.كان قب بذا للناس فى بعض الأوقات أن هذا قد يكون ؛ 
خلما قيى نحبه فى سن التسعين ( 1884 ) » انتصر الفن. الحديد ق موسيبى 
قرسا وأعقب هلنا: انتصاره أبقيا فى [يطاليا. : ظ 

وكان المغنون والمؤلفون الفرسيون والفلمتكيون يؤلقون فرق المرئمن 
البابوية فى أفنيو . فلما أن عادت اليابوية إلى:رومة جاءت معها بعدد كبر 
عن الرؤلفين والمغنين الفرنسيين » والفلمتكيين ٠‏ وافمولتادين ؛ وظل. 57 


ا 


لموسيقيون الأجانب وخلفارئهم قرنآ من الزمان المسرطرين على اموسيى, 
الإيطالية : وظل المغنون فى الفرق البابوية مدتى زمن سكستس الرابع يفدون 
إلى إبطاليا من وراء دان الأل » كذلك سيطرت الأصوات الأجنبية على. 
موسيق البلاط فى القرن اللحامس عشر . من ذلك أنه لما مات اسكوارتش الوق 
أهنالوء:ونن5 ( حوالى عام ١4/0‏ ) اختار لور نتدسسو رجلا هولنديا 
هو هار بيخ اسحق عقدولا طعلمووا ليخلفه فى العز ف على الآر غن يكتدرائية. 
فلورنس . وكان هريخ هو الذى وضع الآالحان الموسيقية لبعض أغاق, 
المساخر » ولبعض أغانى بولتيان » وهوالذى علم الرجل الذى أصبح فما يعله 
ليو العاشر أن يحب الأغانى الفرنسية ‏ بل أن إل" 5 بعذمها"© . وظامّه 
الأغانى الفرنسية وقتا ما تغنى فى إيطاليا » كا كانت قصائد شعراء الفروسية 
:الغزولين تغنى فها وقنآً ما . 


وأتمر غزو الموسيقيين الفر نسيين فى إيطالرا » وهو الذى سبق غزو ابكروش 
الفرنسية إياها بقرن من الزمان » أثمر حوالى عام ٠97١‏ التلاباً ناما فى 
الموسيى الإبطالية . ذااث أن أولئك الرجال القادمن من الشمال - والإيطالين. 
الذين دربوا على أيدمهم ‏ قد انغمروا فى فيض الفى الرير دامتتخدموه: 
فى تلحين الشعر الغنائى الإيطالى . وقد وجد هرلاء عنى بترارك » وأريستو » 
وستادسارو » وبمبو كا وجدوا بعدئذ فى تاسو وجوارينى - شعراً مطرية 
يتحرق شوقاً للموسبى 0 يكن. الشعر فى الو اقع يتطلب حهلى الدوام أن الى 
إذالم يكن يتطلب أن يغنى ؟ وكانت مقطوعات بترارك قد أغوت من قبل 
الموسيقيين » أما الآن فقد لمن كل بيت هنها » ولكن بعض مقطوعاتما 
التى عشرة مرة أوأكثر » حتى لقد أصبح بترارك أكثر من لحن له ٠ن‏ 
الشعراء فى الأدب العالمى . ولقدكانت هناك أغان صغيرة لايعرف مؤلفوها » 
ولكنها تعر عن عواطف ساذجة ذات حيوية فس شخا ف كل قلب » وتتادى 
أوتار كل آلة . انظرمثلا إلى هذه الأغنية : 
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أبصرت فتيات حساناً يتفيأن ظلال أشجار اليف » 

ينسجن تربجاناً براقة وهن يأشدن أغالى الحب بصوت خفيض » 

و تستعير كل واحدة منهن من أختها أوراق الأشجار وأزهارها » 

وى خلال هاءه الأخوة العذية حولت 

أحملهن عينها الناعستين وى وهمست قائلة : و خخذ 1[ » 

ووقفنة معدوها حائر | فى الحب لم أبس ببنت شفة » 

لكنها قرأت ما تنطوى عليه جوانحى وثاولتتى تاجها الجميل ؛ 

فأصبحت من أجل ذاك خاذمها حتّى الممات 23١80‏ , 

وطبق المرالفون على هذه الأشعار الموسبى الديئرة الكاملة المعقدة الكثرة 
الأنغام “ذات الآر بعة الأصوات ‏ التى يغتمها أربعة أو تمانية ‏ المنساويةة 
القيمة التى تخضع فا ثلاثة أصو ات لصوت واحد . وجيم .هذه النغاته 
المعقدة الدقرقة المتسئلسلة تجمع الأصوات الآر بعة المستقلة فى نغ متوافق 
مآ لف . . وهكذا نعأت أغدة الحب فى القرن السادس عشر فكانت من 
أبتع أزاهير الفن الإيطالى » وبينا كانت الموسرى فى أيام دائتى خادمة لاشعر » 
أضحت الآن بعد أن اكتمل نمائها شريكة له على قدم المساواة » لا فى 
فها الألفاظ » ولا تمتنى فا العواطف بل تجمع بين هذه وتاك فى ألحانه 
تزيد مى قدرتها على اسئثارة النفس » فى الوقت الذى تبعث بمهارتما الفنية. 
أسباب الهجة فى عةول المتعلمين . | 

ووجه المؤلفون العظام فى إبطاليا أثناء قر ن التاسع عشر » يما فيه 
باليسترينا نفسه » وجهوا كلهم. تقريباً فنهم من آن إلى آن إلى القصائل 
الغز لية . ويتنازع فيليب قير ديلو 6ماءل,ع// عممز1زطم » وهو رجل فرنسى. 
عاش ق إيطالياء وقسطندسا فيستا 2؛وع5 00303023 الإيطالى الموطن» شرفه 
الأسبقية فى تنميةة هذه الصور الحديدة من: صور الشعر ببن عاض 187١‏ 
و.16#ا. 9 مجاء بعدهم بزمن قلبل أركادلت 4اع0هع:م وهو رجل فلمنكى 
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كان بعيش فى رومة » وذكره ربليه فى كتابائهة"© . وى البندقية أعنى 
أدريان ولابرت ):عةااذ/لا مونءدخ من واجباته بوصفه رئيس فرقة امر مين 
فى كنيسة سان ماركو لكى يلف أهل قصائد الغزل فى أيامه . 

وكانت القصيدة الذزلية تغنى عادة دون أن يصحها عزف موسيى على 
الآلات ٠‏ نم إن الآلات الموسيقية كان يخطتئها الحصر .. ولكن ما هن 
واحدة مثها » سوى الأرغن وححاده » كانت تجريئ عل, أن تنافس الصوت 
الآدى. ولقد نشأت موسيق الآلات نشأة بطيئة فى أوائل القرن السادس 
عشر » وكانت نشأنما من صيغ موسيقية وضعت أولا للرقص أو الغناء الخماعى ؛ 
وعخذا نشأ البوان والسلطاريل والسرنيد(*2 نشأة تدريية منالرقص المصاحب 
للغناء مع الا لات مفردة أو مجمعة ؛ وأضحت موسيق الغزل الى تعزف. 
دون غناء هى الكائزونى التى نشأت هلبا السوناته بعاء زمن طويل2110 ء 
ومن ثم كانت هى منشأ السمفونية . 

وكان الأرغن فى القرن الرابع عشر قد وصل ف تطوره ورقيه الدرجة 
الى هوعلها الآن تقريباً » فقّد ظهرت لوحته الدواسة فى ألمانيا واليلاد 
الوطيئة فى ذاك العهد » وسرعان ما أدندات ق فرنسا وأسبانيا » أما إيطاليا 
فقد تأخرت فى قبوها حتى القرن السادس عشر . وكانت الكثرة الغاابة من 
الأراغن قد أصبحلها قبل ذلك اإوفت اوحتان أو ثلاث لوحات من المفاتيح 
وعدد تلف من الوقفات والأأجهزة الى يمكن مها استخدام عدة «قاتيح 
فى وقت واحد . وكانت الأراغن الكترى فى الكنائس نحفاً فنية فى محد ذاتها 

قوم الأساتذة العظام عصنها :وحترها .رللقيا : كثله عرض ان 
امال فى الشكل إلى غير الأرغن من الآلات الموسيقية » فالعود مثلا 
وهر آل البيت امحببة ‏ كان يصنع من اللدشب والعاج ع ويتخذ شكل 
الذترى ؛ ورقفيه ثقوب الصوت ق نظام جميل . وكانت لو-حة الأصابع 
فيه تقسم بتقرش م من الفضة أو الشبة » وتنتهى بصندوق للأوتاد يصنع 'زاوية 


(1) كلها مروت من الرقص وموسيقاه . 
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سخادة مع عنقه . وكانت فتاق جميلة تجذب أوئار العود الذى نحنو عليه فى 
حجرها فتتكون منه ومنها صورة جميلة مبوى إلها قلب كل إيطالى حساس - 
«وكان الكثر من الآ لات الموسيقية الى يمزف علبها بالأصابع هى الأخرى 
جببة حميلة , 
أما الذين يفضلون العزف بالوثر على العزف بالأصابيع فكان للم أنواع 
مختلفة من الحمان الذى يمسك على الذراع والذى يتكئ على الساق . وقد 
«تطور النوع الثانى حبى أصبح هو الكثان الجهير وأصبح الأول فى عام ١54٠‏ 
هو الكئان الصغير . وكانت آلات النفخ أقل انتشار؟ من الآلات الوترية ؛ 
.ذلك أن عصر النهضة كان يبغض الموسيى الى تخدث بانتفاخ الحدود كنا كان 
.يبغضها ألقبيادس اليونافى ؛ ومع هذا فقد وجد الناى » والفيف ء والقربة » 
بوالبوق » والقرن » والصافرة » والشون » والمزمان. وأضافث آلات 
االطرق ‏ - الطبلة » والدف ؛ والضنوج » والطنبور والصنوج. الصغيرة 
اتى تستغملها الراقصات : أضافت هذه الآلات ضجيجها إلى العازفين 
.بوالسامعين. . وكانت جميع الآلات الموسيقية فى عصر النيضة شرقية الأصل 
دما عدا لوحة المفاتيح الى أضيفت إلى غير الأرغن من الآلات للدق على: الأوتار 
أأو جذما بطريقة غير مباشرة . وأقدم هذه الآلات ذات لوحات المفاتييح 
هو اابيان البداقى” المسمى كلافيكور 0:0طك:1301© ( ومعنى كلافس: 
هو المفتاح ) ؛ وقد ظهرت هذه الآلة فى القرن الثانى عشر » وكان للعاطفة 
.شأن فى بعها من جديد فى أيام باخ اعه8 ؛ وكانت أوتارها تدق بملامس 
نحاسية صغيرة تحركها المفاتيح . ثم حلت مملها ى القرن السادس عشر 
"آلة الكلافيتشمبالو هاةطمع»01د1ن الى كانت أوتارها تيجذب بريشة أو قطعة 
من اللخلد متصلة برافعات خشبية ترتفع إذا ما ضغط على المفاتيح. وقد اأذت.. 
هذه الآلة فى إنلئرا وإبطاليا صورتين متلفتين ميت فى الأولى قيرجنال 
ملوصاع مزلا وى اثانية الاسيينت عام , ١‏ 1 
وكانت هذه الآلات كلها حتى ذلك الوقت أقل شأناً من الصوت. 
(0ل دج 4 - مجلده) 
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الأدى » ولذلك كان جميع الفنانئن الفارهن فى عصر الهضة مغنن ٠‏ لكننا 
نسمع فى وقت تعميد ألفنسو صاحب فيرارا فى عام ١47‏ عن حفل فى 
قصر اسكفانيو ونهة]أطء5 كانت فيه حفلة موسيقية اشئرك فهها ماثة من 
النافخن فى الأبواق والزمارين والضاربن على الطنبور. وى القرن السادس 
استخدم يجلس السيادة قى فلورئس فرقة منتظمة من الموسيةيين كان منها 
تشليى . وكانت عدة آلات يعزف علبها فى ذلك العهد مجتمعة » ولكن هذا 
النو من الحفلات قد اخقصت به القلة الأرستقراطية . أما العرف المفرد 
على الآلات فقد كان شائعاً إلى حد يشبه ابدنون » فلم يكن الئاس يؤمون 
الكنائس للصلاة على الدوام » بل كانوا يرْمونها فى كثير من الأحيان 
ليستمعوا إلى عازف شبير على الأرغن مثل اسكوارتشيا لولى أو أوركانيا 
موعن . ولا أن عزف بيثروبولو وه معاعام عل العود فى بللاط 
يورسو بفيرازا طارت أرواح المستمعين » ؛ على حد قوطم » من هذه الدار 
إلى الدار الآخخر . وكان كبار العازة ففن من أسعد الناس وأحهم إلى 
القلوب ى تلك الأيام » ولم ونا رلوك ا حسن السمعة كني 
مخافونهم ل على كل ما يطمعون فيه من الشهرة قبل مماتهم . 
أما النظريات ى الموسيق فقد تأخمرت عن الأععال بنحو جيل : ذلك 
أن العازفين كانو | يحددون » أما الأساتذة فكانوا يرفضون » ثم يحادلون » 
ثم يوافقون . وى هذه الأثناء صيغت مبادى الكر صته(*© » والنغات المتعددة 
المشتركة ؛ والتسلسلالموسيى » لكى يسبل تعلم الموسيى وانتقالها . لهذا لم نكن 
أعظم السمات الموسيقية فى عصر اللبضة هى النظريات » بل لم تكن التقدم 
الفنى للموسيى » بل كانت استحالتها من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوية » 
وهذا لم تعد الموسيق الدينية فى القرن السادس عشر هى التى تقدمت »> 
وأجريت علها التجارب » بل كان الذى تقدم وجرب هو موسي القصائد 
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الغزلية وموسيى البلاط . ذلك أن الموسيتى الإيطالية فى القرن السادس عشر 
خرجت من سرطرة الكنيسة كا خرج الأدب والفلسفة من هذه السيطرة » 
وانعكست علما السمات الوثنية لفن الهضة وما كان.فمما من الال خابى » 
وأعت الوم تربحث عن إفام ها ق شعر طن وانتهى النزاع القديم 
يبن الدين وابخنس إلى وقتما بانتصار الحب . وذلك انقضى عصر العذراء 
وبدأ ساطان المرأة » ولكن الموسيق فى كلبما كانت شادمة الملكة 
والمؤتمرة بأمرها . 


ااه 


لفص كار اشر 
نظرة شاملة 


ترى هل كانت أخلاق إبطاليًا ى عصر النهضة أسوأ من أخلاق غيرها 
من البلاد أوالعصور؟ إن المقارئة لمن الأمور العسر ة » لأن الشؤاهد كلها 
ممض اختيار . فعصر ألقبيادس فى أثينة مثلا يكشف عن كثنر' مما فى عصر 
النهضة من فساد فى العلاقات الخنسية والمماحكات السياسية » ففيه أيضا 
كان يحدث الإجهاض على نطاق واسع » وفيه اتسع لمجال للعاهرات المثقفات 
التأدبات ؛ وفيه أيضاً تحررت العقول والغرائزق وقت واحد » وفيه استبق 
السوفسطائيون أمثال شرازيبولوس ف جمهورية أفلاطون مكيقللى إلى مهاحمة 
الفضائل ووصفوها بأنها من سمات الضعف » ولريما كان العنف الفردى فى ' 
بلاد اليونان القديمة أقل منه فى إيطاليا على عهد اللهضة » كما كان الفساد فى 
الدين والسياسة عند اليونان أقل بعض الذشىء منه فى إيطاليا (ونقول ريا 
عامدين لأنا فى هذه المسائل إنما نعتمد على ما ينطبع فى عقولنا لاعلى ما نجزم 
به واثقين ) . وكذلك الحال فى أيام الرومان الأقدمين ؛ فى قرن كامل فى 
تاريخ الرومان ‏ من عهد قيصر إلى عهلعذرون ‏ نجد الفساد فى اله 
والانحلال فى عقدة الزواج أكثر مهما ' عهد النهضة ؛ ولكن كثيراً من 
الفضائل الرواقية قد بق ى أخلاق الرومان حتى فى ذلك العصر الفاسد 
نفسه ع فقّد كان قيصر ) رغم ها يتصف به من قدرة على الجمع بين الضدين 
فى الرشوة والجب.» أعظم 'القواد فى أمة كل رجالا قواد عظام . 

وكانت النزعة الانفرادية فى غصر اللوضة ناحية أخرى هن نواحى حرويتها 
ونشاطها » ولكنها لاتضارع فى الناحيتين اللأقبة والسياسية ما كانت عليه 
النزعة الاستةلالية فى مدن العصور الوسطى » و أكر الظن أن اللمداع 'والغدر 
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والخرءة لم: تكن فى فرنسا » وأمانيا وإنجلترا فى القرنين الرابع عشر والحامس 
عشر أقل مما كانت فى إيطاليا ؛ ولكن هذه الأقطار قد أوتيت من المكمة 
والحصافة ما حال بينها وبين إخراج رجل مثل مكيقل لينشر مبادى” فنها 
السياسى ويعرضه على الأنظار . لد كانت العادات والآداب العامة لا المبادئ 
الأخلاقية أكثر فظاظة وغلظة فى شمال جبال الآلب.منها فى جنوما » إذا 
استثنينا من هذا الحكم طبقة صغيرة فى فرنسا - يثلها الفارس الشهم بايار 
4 وجاسكن ذه فوا ام »46 هماوة 0‏ كانت لا تزال محتفظ 
بالناحية الطيبة من نظام الفروسية . لكن الفرنسيين إذا ما أتبحت لم الفرص 
التى أتبحت للإيطاليين لم يكونوا أقل مهم انبماكاً فى الزنا ؛ وما على 
القارئ إلا أن يتذكر كيف انتشر داء الزهرى بينهم انتشاراً سريعاً » أو أن 
يلاحظ الاختلاط اللهنسى الى تصفه لنا الأساطر الشعرية » أو يحصى العاشقات 
ش الأربع والعشرين الاق كات يستمتع من 3 دوق برغندية » ويتذكر 
أنبيه شورل 505615 261جة. وديان ده بواتبيه ومع نازمم 6 265وا2 من 
محاشية ملوك فِرنسا ؛ أو فليقرأ ما كتبه فى ذلك برائترم 36ماهة:8 .. 

وإذا كانت ألمانيا وإنجلئرا فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر 
لم تضارعا إيطاليا فى الفساد الخلى فقد كان منشأ ذلك فقر هذين البلدين ٠‏ 
ولهذا فإن من جاءوا مهما إلى إيطاليا قد ذهلوا مما شاهدوا فى الحياة 
الإيطالية من اتحلال فى الأخلاق . ولما زار لوثر إيطاليا فى عام 151١‏ 
قال من فوره إنه « إذا كان هناك جحم » فإن رومة قد بنيت من فوقه ؛ 
وهذا ما سمعته فى رومة نفسها ©١١06‏ . وليس منا من لم يعرف الحم 
الصارم الذى نطق به ق ذهوله روجر أسكم تمقلاءقة تعع0] العالم الإنجلزى 
الذى زار إيطاليا حوالى عام ٠ه‏ : 


؛ لقد كنت يوما ما فى إيطاليا نفسها » ولكتى أحمد الله إذ لم 'أقم فها 
إلا تسعة أيام ؛ ومع هذا فإنى شاهدت فى هذا الزمن القصير » وى مدينة 
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واحدة » من الانهاس فى الذئوب والتحرر من قيود الأخلاق أكثر مما سمعته 
يقال فى تسعة أيام عن بلدتنا النبيلة لندن . لقد رأيت هناك أن فى مقدور 
المرء أن يرتكب الحطايا دون أن يتعر ض للعقاب ودون أن متم غطاياه 
أى إنسان » وقد أوتى من الحرية و فى ارتكاما بقدر ما أوتى ساكن لندن 
من حرية فى أن يختار دون لوم أن يليس حذاء أو خفً 210 . 

وهو يورد من الأمثال السائرة قرهم د إن الإنجلزى المتطلين هو 
الشيطان الحسد »؛ . 

وإنا لنعرف عن فساد إيطاليا أكثر ما نعرفه عن فساد ما وراء الألب 
لأنا نعرف عن الأولى أكثر مما نعرف عن الثانية » ولأن غير ررجال الدين 
من الإيطاليين لم يحاولوا قط أن يخفوا فسادهم » بل إنهم فى بعض الأحيان 
ألفوا الكتب للدفاع عن هذا الفساد . على أننا نعود فتقول إن مكيقلى النى 
ألف كتاباً من هذا النوع كان يرى أن 'إيطاليا «أكير فساد من كل ما عداها 
من الأقطار ء ثم يلمها فى ذلك الفرنسيون ثم الأسبان و219© . وكان يعجب 
بالألمان والسويسريين ويقول إنهم لا يزالون يتصفون بكر من فضائل 
الزجولة الثى كانت لأهل رومة القديمة . وى وسعنا أن تقول بشىء من 
الحذر والتردد إن إيطاليا “كانت أكثر من غيرها فساداً لأنها كانت أكثر 
ثراء » وأضعف 2حككما » وأقل خضوعا لسلطان القائون » وإنها كانت 
أكثر رقيا فى ذلك التطور الذهى الذى .يئدى ف العادة إلى التحلل من 
القيود الأخلافية 

ولقد بذل الإيطاليون جهودا 0 ف مقاومة ذلك الاتحلال . 
وكانت أقل هذه اللهود ثمرة هى قواعد النفقات التى وضعت ف الدول: 
الإيطالية كلها تقريبا واالى كانت حرم الإسراف فى الإنفاق على الملابس 
المتورجة » غير ما كان يتصف به الرجال والنساء من" زهو وخيلاء كان 
أقوى من قوة القانون . وكان البابوات ينددون بالفساد الخلئى » ولكن 


ؤزهما- 


#التيار القوى كان يجرفهم معه فى بعض الأحيان » وكانت الحاولات التى 
يبذلونها لإصلاح مفاسد الكنيسة يحول دون نجاحها عدم رغبة الكهنة فى 
الإقلاع عن غاداتهم السيئة أومحافظتهم على مصالحهم المكتسبة . على أنهم 
مم م أنفسهم لم يبلغوا من من الفساد المبلغ الذى يصورهم به المؤرخدوت المغالون » 
غير أمهم كانوا أكثر اههاماً بإعادة سلطان البابوية السيامى ممْبم: بإعادة صلاح 
«الكنيسة الأخلاتى . وى ذلك يقول جوتشيارديى : «إن الحر الأعظم ليوصف 
.يالصلاح ويعتدح إذا لم يكن أكثر شراً من غيره من الناس 1406© ولقد 
بذل وعاظ ذلك العصر العظام جهوداً جبارة لإصلاح ذلك الفساد ؛ ونذكر 
منهم على سبيل المثال القديس برئاردينو السينااى » وروبيرتودا لنثو 
عععع.! ول منمءطه8 ». وسان جيوفى دا كايستراتوا » وسشيرولا. ولقد 
كانت عظائهم » وكان مستمعوهم ٠‏ جزءا من لون ذلك (العصر وطبيعته . 
«فقد كانوا ينددون بالرذيلة بأقوال مفصلة واضحة » أذاعت بين الئاس 
شبرتهم وجذبت إلهم القلوب ؛ وقد أقنعوا رجال الإقطاع بالتخل عن 
عادة الأخذ بالثأر » وبالعيش فى وثام وسلام » وحملوا الحكومات على أن 
تطلق سراح المدينين المقلسين ؛ وتسمح للمنفين بأن يعودو ا إلى أوطانهم 
آمننن ؛ وعادوا بالآثمين الذين قست قلوهم من الذنوب إلى ما أهملوه من 
“الصلاة ومن مراعاة لقواعد الدين . 

غير أن درالاء الوعاظ الأقوياء أنفسهم قد أخفقوا فما كانوا يبتغون ؛ 
فقد عادت إلى الظهور تلك الغرائز التى تكونت خلال ماثة ألف عام قضاها 
الإنسان صبادا متوحشاً » حين نخرجت من قشرة الأخلاق الى نشققت بعد 
أن فقدت تأييد العقيدة الدينية واجترام السلطة العليا والقانون الثابت المقرر . 
.ولم يعد فى مقدور الكئيسة 'لنى كانت من قبل تحكم الملوك أن نحكم أو تطهر 
«نفسها . وكان اهيار الحرية السياسية ى دولة إثر دولة قد ثلم حدة الشعور 
الوطى الذى بث روح الحرية والثبل فى حكومات مدن العصور الوسطى 


يت ا ةاهه 


امبتقلة ؛ فلم تعد ثرى إلا أفرادا بعد أن كنا نرى مواطنين . ووجد أولثئك. 
الأفراد أنفسهم محرومين من الاشتراك فى حكم بلادهم ؛ وبأيدمم ثروة 
| ضخمة » فاتجهوا إلى طلب الاذات ء حتى إذا دهمهم الغزو الأجنى وجدهم, 
فى أحضان العاهرات. وقد ظلت دول المدن قرنين من الزمان توجه قواتها » 
وحذقها » ودهاءها » وغدرها » فا وس 3 حبى أصبح مستتحيلا علا 
أن ندم شملها للوقوف أمام عدو لها مشترك . ولما أخفق الوعاظ أمثال سقئرولا” 
فى كل ما بلخأوا إليه من وسائل لإصلاح المبال » أخخذوا يدعون الله ليصب. 
جام غضبه على إيطاليا » وتنبأوا بأن رومة سيحيق مبا الحراب » وأن الكنيسق- 
ستتتحطم وتنبدد(21© . وملتفرنسا ؟ وأسباليا » وألمائيا إرسال الخراج لسد. 
نفقات الحروب الى تشنها الولايات البابوية. » وتمكين الإيطالين من. 
أن محيوا حيائهم الأرفةء وأخجلوا ينظرون بعبن الدهشة والحسد إلى شبه ابلازيرة 
التى فقدت إرادتها وجردت من سلطائها » والتى تسّهوى القلوب يجالها. 
وثراها , وتمجمعت الطيور اللتارحة وأخذت تحلق فى سماء إيطاليا توشاث أنه 


الباساكارى لسرن 
الامبار السيامى 
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اليل اول 
فرنسا تكشف إيطاليا ١494‏ ه446١‏ 


0 نعود بالقارئ إلى الموقف.فى إيطاليا فهعام 1444 . لقد نشأت قبل, 
ذلك العام دول المدن بفضل قيام طبقة وسطى من السكان أثرت من اشتغالها. 
بأعمال التجارة والصناعة التى اتسع نطاقها . وكانت هذه المدن قد فقدت. 
استقلالها الذانى وحريتها لعجز حكوماتما شبه الدمقراطية عن حفظ النظامء 
بسبب التقائل بين الأسر والئزاع بن الطبقات . وبقيت اقتصادياتها علية ه. 
تكويها حتى ل قت الذى وصلت فيه أساطيلها وغلاتما إلى الثغور النائية م. 
٠‏ وكان بعضما ينافس البعض الآخر أشد مما ينافس الدول. الأجنبية ؛ وم تضم 
فى يوم ما صفوفها لتقاوم متمعة توسع الفرنسيين » والألمان » والأسيان 
لتتجارى ف الأقالم التى كانت تسيطر علها المدن الإيطالية من قبل . ومع أن 
إيطاليا هى الى أنجبت الرجل الذى أعاد كشف أمريكا » فإن أسبانيا هى التى 
أمدته بالمال ؛ واقتفت التجارة خطاه » وصحب الذهب عودته » وازدهرت 
. الأثم الواقعة على شاطئ المحيط الأطلتطى » ول يعد البحر المتوسط الموطن. 
المحبب لحياة الرجل الأبيض الاقتصادية ؛ وأدذت اليرتغال تسر السفن إلى. 


6 18 امد 


الهند والصين حول قارة إفريقية » وتنجئب العراقيل ااتى توضع فى طريقها 
فى بلاد الشرق الأدنى والأوسط ؛ وحى الألمان أخذوا يسرون سفهم من 
.مصاب هر الرين بدل أن أينقلوا متاجرهم فرق بال الألب. ق: إيطايا »+ 
وأخذت الأقطار الى ظلت قرناً من الزمان تبتاع منسوجات إيطاليا الصوفية 
تنسج هى أصوافها » كما أخذت الأمم التى ترئدى أرباح الأموال إلى 
المصارف الإيطالية تنمى هى مواردها المالية » وأضحت الزكاة » والمرتيات 
الأولى للمناصب الكنسية الى من حق الكنيسة » وبنسات بطرس0*©) 

وأنمان صكوك الغفران » ونقود الحجاج » أصبحتث هذه أهم ما ترثدية إلى 
إيطاليا البلدان الأوربية الواقعة وراء الألب» ولم يمض إلا قايل من الوقت 
حتى حول ثلث أوربا مجرى هذا المال + ولهذا حدث في ذلك الحيل الذنى 
رفعت فيه الروة الّئزنة فى إيطاليا مها إلى ذروة مجدها وعلا فها شأن 
فنونها » تقول إنه فى هذا ابديل نفسه قضى فيه على مركز إيظاليا الاقتصادى 


وخم قَْ ذلاك الوقت عينه على مره السياس.ى » قبيئا كانت هي 
منقسمة إلى نظم اقتصادية متعادية ودول سياسية متتخاربة » كان تطور 
الاقتصاد القرى نى غيرها من ال#تمعات الأو ربية برغ هذه النجتمعات على 
الانتقال من عهد الإمارات الإقطاعية إلى عهد الدول الملكية » ويقدم المال 
اللازم لهذا الانتقال . فنى ذلك الوقتء توحدت فرنسا تحت حكم لويس 
الحادى عشر » وأخضعت باروناتها فجعلتهم حاشية للملوك » وجعلت من 
سكان مدنها رجالاعامرة قلومم بالروج الوطنية . واتحدت أسبانيا بزواج 
فردينائد صاحب أرغونة من إزبلا ملكة قشتالة » وفتحت غرئاطة » ومكنت 
بدماء أهلها وحدتما الدينية . كذللك توحدت [نائر ا تحت حكم هنرى السابع » 

(*) ضريبة قدمة مقدارها بنس كان يؤديها ل صاحب ببث فى إ#اثرا إلى الكرمى 


البابوى مُ اصبحتث بول عام «كلما ضر يبة اختيارية ىدها أتباع المذهب الكاثوليكى ارو مال 
إل هذا الكربى ٠.‏ (المرجم) 


عت 0 :6ه 


ونع أن أمانيا لم تكن أقل تشنتاً وانقساماً من إيطاليا » فإنها كانت تعترف 
بالسيادة الاك واحد وإسسراطور » وتمده أحياناً بالمال وابلاند (يحارب ممما 
هذه الدولة الإيطالية أو تلاك . م إن إنحلترا » وفرنسا » وأسبانيا ٠‏ وألانيا 
'أنشأت جيوشاً قومية من أهلها » وأمدها. أشرافها بالفرسان والقادة . 
لأما المدن الإيطالية فلم تكن ها إلا قوات صغيرة من ابلهنود المرترقة لا هم لها 
إلا السلب والنهب ء يتولى قيادتها زعماء مغامرون أبغض الأشياء إلمهم أن 
يصابوا بجروح قاتلة . وكانت معركة واحدة كافية لأن تكشف لأوربا 
ضعف إيظاليا وعجزها عن الدفاع عن نفسها . 


وكان نصف بيوت المالكن فى أوربا يز خر وقتثذ بالدسائس الديلوماسية 
بريد كل واحد مها أن 1 تق السب قف الاستيلاء على الغتيمة . ونادت 
«فرنسا بأنما صاحبة الوق الأول » لأسباب كشرة » هنها أن جيان جاليدسو 
أسكونتى قد زوج ابنته قالنتينا ( /10م"١‏ 0 لويس أول دوق-لأورليان » 
ركان تمن هذه الصلة الطيبة المريحة بأسرة مالككة هو اعدّرافه بحقها وبحق 
الذكور من أبنائها فى أن يرئوا دوقية ميلان إذا لم يكن له وريث ذكر من 
صلبه ؛ وتم ذلك فعلا حين توق فيلبو ماريا فسكونتى ( 1451 ) . فاستولى 
صوره فر انتشيسكوا اسفوردسا حينثك على ميلان بدعوى أنها من حق زوجته, 
هيانكا ايئة فيلنو ماريا ؛ ولكن شارل دوق أورليان طالب بعرش ميلان 
بوصفه ابن قالنتينا » ونادى'بأن آل اسفوردسا مغتصبون » وأعلن تصميمه 
على الاستيلاء على الإمارة الإيطالية إذا ما حانت له الفرصة . 


وفضلا عن هذا فإن شارل دوق أنجو كان قد حصل كما يقول 
الفرنسيون على مملكة نابلى من البابا إربان الرابع (31155)ء مكانأة له على 
حماية البابوية من ملوك آل هوهتشتاوفن ؛ ثم أوصت جوانا 23هة10 الثانية 
ملكة نايل موده المملكة إلى رينيه 2688 دوق أنجو ( 14 ) ؛ وكان الفنسو 
صاحب أرغونة قد طالب مها يدعوى أن جوانا قد تبنته إلى وقت ما » 


8650اسه 


أقام ,بالقوة بيت أرغونة على عرش نابل وحاول رينيه أن ينتزع المملكة . 
منه ولكنه لم يفلح ؛ وانتقل حقه القانونى فبها بعد موته إلى لويس التاسم 
ملك فرنسا ؛ وفى عام ١487‏ دعا سكستس الرايع - وكان على خلافه 
مع نابلى ‏ لويس للاستيلاء على ميلان وقال « إنما مللك له » . وحدث فى. 
ذلك الوقت أن شن حلف من الدول الإيطالية الحرب على البندقية فلجأت 
فى يأسها إلى لويس تطلب إلية أن مهاجم نابلى أو ميلان » وقالت إنها تفضل 
أن مباجم الاثثتين : وكان لويس وقتئذ مشغولا بتوحيد فرنسا » ولكن ابنه 
شارل الثامن ورث حقه فى نابيى واستمع إلى المنفيين من أهلها وإلى أنصار 
أسرة أنجو فى بلاطه » وأدرك أن تاج نايل كان منضما إلى ناج صقلية » 
رأن هذا مرتبط بتاج بيت المقدس . لهذا خطرت بباله تلك الفكرة 
الكبيرة » أو لعل أحداً أوعز إليه مها » وهى الاستيلاء على نابل وصقاية ؛ 
على أن يتوج بعدئذ ملكا على بيت المقدس . ثم يقود حملة صليبية لقتال. 
الأئر اك . وحدث فى عام ١484‏ أن قام التزاع بين إنوسنت الثامن وبين. 
نايلى » فعرض إنوسئت المملكة على شارل إذا قدم للاستيلاء علها ٠‏ لكن 
الإسكندر الثالث ( )١494‏ حذر الملك من عبور الألب وإلا كان نصيبه 
الحرمان ؛ غير أن الكر دنال جوليانو دلا روقيرى عدو الإسكندر ‏ الذى. 
حارب فا بعد حين أصبح هو البابا ولوس الثانى ليظرد الفرنسيين من. 
إيطاليا ‏ قدم إلى شارل فى ليون 08هئرة ونحرضه على غزو إيطاليا وخلع 
الإسكندر . ووجه سثثرولا دعوة أخرى إلى شارل يرجو من وراثها أن يخلم 
هذا الملك بيرو ده [مبديتشئى عن عرش فلورنس والإسكندر عن عرش 
البابوية فى رومة » وقبل كثير من أهل فلورنس أن يتولى الراهب زعامهم. 
وأخيراً عرض لدوفيكو صاحب ميلان على شارل أن يسمح له باختراق. 
أملاك ميلان إذا ما اعتزم أن يوجه لة إلى نابل » وكان الباعث على هذا' 
خوفه من أن باه نابل نفسها . 


 اهاللال‎ 


ووجد شارل أن نضف إيظاليا يشجعه ذأخذ يستعد لغزو نايل . وأراد 
أن يحمى جناحيه أثناء الغزو فئزل عن أرئوا وأماءة8 وفرائش تيه 
عأمسهك ولطعصوظ إلى مكسمليان إمراطور الدولة الرومانية » يمنا نزل 
عن رسيون .و |اأوناه80 وسرداق المع ولد 6 إلى فردينائد ملك أسيانيا 3 
ونفح هترى السابع بمبلغ كبير من امال نظير تخليه عن المطالبة بمقاطعة 
بريطانى الفرنسية . وف شور مارس من عام ١4914‏ حشد جيشه فى ليون » 
وكان مؤلفاً من ١٠٠ر8١‏ من الفرسان » و 0.٠ر‏ 8" من المشاة » وسير 
أسطولا ليضمن ولاء جنوى لفرنسا » فاسترد فى الثامن من سبتمير بلدة 
رايلو ه1اقموع« من قوة نايليه كانت قد نزرلت مها ؛ روعت أباء 
المذحة الرهيبة التى أعقبت هذه المعركة الأولى إيطاليا كلها الى لم تتعود 
إلا المذابح اللعقولة . وى ذلك الشبر عينه عبر شارل وجيشه جبال الآألب 
ووقف عند أستى لادى . وسار لدوقيكو 9 ميلان » وإركولى 
صاحب فيرارا لمقابلته . وأقرضه لدوفيكو مالا ؛ وعاقت إصابة شارل 
بابلدرى تنفيذ خطة الغزو الموضوعة » فلما شى قاد بجيشه عرق أراضى 
ميلان إلى تسكانيا ؛ وكان فى ؤسع القلاع المقامة على حدود فلورنس أن 
تقاومه » ولكن برو ده ميديتثى جاء بنفسه ليسلمها إليه ومعها بيزا 
وليقورنو 50:هلالآ . وق السابع عش من. أوشير اجتاز شارل ونصف 
جيشه مديئة فاورنس ؛ وأعجبت جماهير الشعب بمنظر الفرسان الذى لم تشاهد 
مثله من قبل » وساءهم ما ارتكبه اللحند من السرقات الصغيرة » ولكلهم 
ذهب عنم الروع جين رأوم يعمتنعون عن السلب والهب . وق شير 
ديسمير تقدم شارل نحو رومة . 

فشيون لسرن إن لاك" بإلقكا موالة رامق وجو لطر الامكندار + 
وبق أن نقول إن شارل سلك مسلكا معتدلا » فلم يطلب إلا أن يسمح 
لحيشه بحرية المرور فى لاتيوم » وأن يتولى هو الوصاية على الأمرجم اللركن 


لالم/8ا- 


السجين البابوى ( وكان يكن استخدامه مطالياً بالسلطنة وخليقة إذا ما سير 
حمله الأتراك) » وأن يصحبه سيزارى بورجيا ليكون رهينة لديه . 
ووافق الإسكندر على هذه الشروط » وزحف اليش كو ابحنوب 0 ه” 
يناير سنة 1496 )© لكن بورجيا لم يلبث أن فر » وكان فى وسع الإسكندر 
بعد فراره أن يعدل خخطظه الديلوماسية . 


وى الثامن والعشرين من فيراير دل شارل نايل دول الظافرين. 
دون أن يلق مقاومة . وسار فى الممديئة ومن فوقه مظلة من القماش الموشى 
خيوط الذهب يحملها أربعة من أعيان نايل . ويتاى تحيات الحماهر . 
وأظهر رضاءه وتقديره ,أن خفض الضرائب وعفا من قاوموا مجيئه ؛ وأقر 
نظام الاسترقاق بناء على طلب الأعيان الذين كانوا يحكئون الأرض. 
الواغقة وراء المديئنة . وظن أن الأمر قد 5-7 له فأصبح آمناً عطمئناً » 
فتوانى وعمد إلى الراحة والاستمتاع يو البلدة ومناظرها الحميلة » وكتب. 
0 إل دوق بوربون يصف الحذائق الى كان يعيش فى وسطها » 

تى لا ينقصها إلا حواء كى تصبح جنة ة النعم ؛ وأبدى دهشته مما فى المدينة 
عن عمائر » وتماثيل » وصور زينية » واعبزم أن يأخذ معه إلى فرنسا 
طائفة ممتازة من االفئانين الإيطالبين ؛ وإل أن يحين ذلك الوقت بعث إلى. 
فرلسا بسفينة 0 اج الهنية المستروقة من المدينة . وسحرته نابلل. 
يماما فأنسته كل شىء عن بيت المقدس وعن -<ربه الصليبية . 

وبينا هو يلهو ويضيع الوقت سدى فى نابل » وبينا كان جيشه يستمتع 
بنساء الشوارع والمواخير » فيصاب «١‏ بالمرض الفرنسى » أو ينشر هذا الداء 
الوبيل بين الأهلين » كانت المتاعب. تتجمع من خلفه . ذلك أن أعياث 
نايل حرموا 00 من الحالاات من ضياعهم. .التى انتزعت منهم لترد إلى 


ملاكها من أسرة أنجو أو للوفاء بما على شارل من ديون للخدمه » وذلاك. 


بدلا من أن يكافأ هثلاء الأعيان على ما قدموا من معوئة لخلع مليكهم 


هاس 


السابق ؛ يضاف إلى هذا أن جميع مناصب الدولة قد أعظيت للف رنسيين ». 
ولم يكن شىء يستطاع الحصول عليه منيم إلا إذا قدم لم من اارشاوى. 
ما أغضب الأهلين لتجاوزه القدر الذى اعتاذوا تقدعه . ثم إن جيش. 
الاحتلال أضاف الإهانة إلى الأذى بما كان يظهره من احتقاره لاشعب. 
الإيطالى » فلم تمض إلا أشهر قليلة حتى خسر الفرنسيون ما قوبلوا به هن. 
ترحديب واستبدلوا به كرها يتريص”مم الدوائر » ويترقب الفرصة الى 
تتا له لطرد الغزاة . 


فللا كان اليوم الحادى والثلاثون من .شهر مارس انظم الإسكندر الرجل. 
المرن الذى لا يكاد يتاى الطعنة حتى يفيق “منها » ولدوفيكو التائب النادم. 
على ما فعل » وفرديناند الغضوب ؛ ومكسمليان الغيور الحسود » ويجلس. 
شيوخ اليندقية الحذر ١‏ انفم هؤلاء ق حلف للدفاع المشئرك عن إيطاليا . 
ومضى شهر على الملاك شارل وهو يجوس خلال نابلى يعسلث الصوبحان. 
بإحدى يديه وعسك بيده الأخرى كرة - نظنها تمثل الكرة الأرضية ب. 
قبل أن يدرك أن الحاض ايلديد يعد جيشا لقتاله . وفى الحادى والعشرين. 
من مايو عهد أمر نايل إلى ابن عمه كونت مونينسييه 639168م20034 وزحف 
على رأس نصف جيثه نحو الشمال » .فلا وصل ذلك الميش البالغ عدده. . 
عشرة آلاف مقائل إلى فور نوفو «لامهه# القائمة على نهر تارو من أملاك. 
يارما وجد أن جيش] عدته أربعون ألف رجل بقيادة جيان فرانتشيسكو 
جندساجا مركز مانتوا يسد عليه الطريق . وفى الحامس من يوليه سنة 84468 
امتدنت قوة ع ش الإيطالية والفرنسية وخططهما العسكرية لأول مرة . 
وأساء جندساجا إدارة المعركة وإن كان قد .حارب بيسالة . فلم يشترك ق 
القتال إلا نصف جنده ؛ لم يكن الإيطاليون مستعدين من الناحية العقاية- 
لقتال محاربين لايرمون من يقع فى أيدمهم » فولى الكثير ون منهم الأدبار ؟؛ 
وضرب فارسن بابار وهو صى فى العشرين من عمره أروع المثل (رجاله» 


ب هخ اد 


بشجاعته و#ازفته فى القتال » وحتى الملك نفسه قاتل قتال الأبطال © وكانت 
المعركة غير حاهة ادعى فا كلا الطرفين أنه هو الظافر ». وتخسر الفرنسيون 
قافلة مؤنهم ولكنهم ظاوا المسيطرين على الميدان » ولمنا جن اليل تقدموا 
نحو أُستى دون أن يلقوا مقاومة » وفها كان ينتظرهم لويس دوق أورليان 
الثالث ومعه المدد » ؤف شهر أكتوبر"عاد شارل إلى فرئسا بعد أن خسر 
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وكانت النتائئج الإقليمية هذه المعركة تافهة : أهمها أن جندسالو 2210ده© 
القائد العظم .» طرد الفرنسيين من نابل وكليريا » وأعاد أسرة أرغونة 
إلى عرشها فى شخص فيديريجو 58965180 الثالث ( ١1445‏ ) . أما النتائج 
الغيقة هذا الفزو قق3 حاووت : كل حود + لتك ألبت يتوق اليش التو 
عل كارن الزوقة الأجؤنة: 6 و يستثى من هذا الحكم العسام امنود 
السويسريون المرتزقرن وإن يكن هذا الاستثناء موقت قصير الأجل . ذلك أن 
9 لك ابلدنود السويسريون المسلحين بالحراب البالغ طولها تمانى عشرة قدمآ 
والمنظمين فى فرق متراصة متلاصقة كانت سداً منيعاً شائكا أمام الفرسان 
الزاحفين 5 وَكِذَا قدر لأولئك اللحنود أن يكسبوا كثير !1 من الوقائع . ولكن 
هذه القوة المائاة التى أعادت إلى الذاكرة صفوف المقلدونيين المأراصة ى 
دروب الإسكندر الأكر لم تابث .أن أضحت عديعة الحدو ى أمام تقدم 
المدفعية . ولعل هذه الهرب هى التى حدث فهها لأول مرة أن وضعت المداقع 
على العربات فأمكن بذلك توجبها بسهولة فى الانجاهات الحتلفة وتغيير مدى 
مرماها . وكانت هذه العريات نجرها الخوول لا الثيران ( كا كانت العادة 
فى إبطاليا حى ذلك الوقت ) . وقد جاء الغر نسيو ن إلى الميدان ب كا يقول 
جوش .اردينى - بعدد اكتيو من ١‏ مدافع الميدان و المدافع المدمرة الى تر 
إيطاليا مثيلا لها من قبل 200 . وثاتل الف رسان الف رنسيون أحفاد أبطال فرواسار » 
قتال الأبطال فى فورنوقو » ولكن الفرسان أيضاً ما ليثوا أن خضعوا للمدافع ٠‏ 


ب الب 


وهكذا تبدلت الحال عما كانت ف العصور الوسطى ؛ فقد كانت فتون 
الدفاع فى تلك الأيام متقدمة على وسائل ال هجوم » وكان هذا سيباً فى عدم 
تشجيع الحروب . أما الآن فقد أخحذت أساليب الحجوم تتقدم على أساليب 
الدفاع » وأصبحت الحرب من ثم أكثر سفكاً للدماء . وئمة نقطة أخرى 
عظيمة الخطر : تلك هى أن حروب إيطاليا قلا كانت حتى ذلك الوقت 
تشغل أهلها أنفسبم ٠‏ وكانت تلحق الأذى بحقولم أكثر مما تلحقه 
بأرواحهم ؛ أما الآن فقد قدر لم أن بروا إيطالياء كلها يمل ما الدمار 
وتخضب أرضها بالدماء ) وعرف السويسريون فى تلك. الحرب: الى “دامت 
طوال العام ها تنطوى عليه «مبول اباردى من خصب وتماء » وطالما غزوها 
يعدئذ المرة بعد المرة . وأدرك الفرنسيون أن إيطاليا. منقسمة ومشئتة 
وأنها تننظر المغير الفاتح . نعم إن شارل الثامن قد ألى بنفسه فى أحضان 
العاشقات » وكاد يمتنع عن النفكير فى نابل » ولكن ابن عمه ووريئه كان 
أصاب منه عوداً » وما لبث لويس الثانى عشر أن عاود الكرة . 


ب م 


1517 نه 
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وأضاف مكسمليان : ملك الرومان  »‏ أى الألمان ‏ فصلا آخخر إلى 
هذه المسرحية » فلقد كان يله ويقض مضحجعه أن يفكر فى أن «ددوئه 
الكرى ٠‏ أي فرنسا » تعظم وتقوى » وتطوقه بامترلائها على إطاليا . وكانت 
قد ترامت إليه أخبار غى هذه البلاد وجمالها وضعفها » ولم تكن قد أصبحمته 
بعد دولة » بل كانت شبه جزيرة . وكانت له هو أيضاً ادعاءات ومطالبه 
فى إيطاليا ؛ فقد 'كاتت مدن لباردى لا تزال من الوجهة القانونية إقطاعيات. 
تابعة للإمراطورية » وكان من محقه قانوتناً بوصفه رئيس الإمير اطورية 
الرومانية المنلسة أن يعطها لن يشاء ؛ ألم يسرشه الدوفركو انلق رينات 
وببيانكا أخخرئ لكى يمنحه دوقبة ميلان ؟ يضاف إلى هذا أن كثيرين ١ن‏ 
الإيطاليين دعوه إلى النجىء : فلدوفيكو والإندقية تك طليا إليه ١445‏ 5 
أن ينمل إيطاليا وساعدهها على صد هجوم فرئسى آخخر مد اللاد » 
ولى مكسمليان الدعوة ومعه عدد قليل من الحند » واستطادت البندقية 
بدهائها أن تقنعه بالمجوم على ليثورنو » فرضة فلورئس الأخيرة على البحر 
المتوسط » وبذلك يضعف هذه المدينة التى لا تزال متحافة هع فراسة 
ومنافسة على' الدوام للبندقية » وأشفقت حملة مكسمليان لأنها كانت عوزها 
التنسيق والتأيبد الكانى » فعاد إلى أمائيا دون أن يستفيد من هذا الدرس 
إلا الذىء القليل ( دسمير سنة 1495). 


و عام ١1/‏ أصبح دوق أوولان هو أويس الثالى عكر 3 وإذ 
كان هو حفيد قالنتينا فسكونى فإنه ليس قط ما كانت أسرتة تدعيه دن 


"اس 


حقوق لها فى ميلان ؛ وإذ كان هو ابن عم شارل الثامن ؛ فقّد ورث مظالب 
آل أنجو فى نابل . ومن أجل هذا فإنه فى يوم تتويجه ات فها اذ من 
ألفاب : دوق ميلان » وملك نايل وصقلية » وإسراطور بيت المقدس . 
وأراد أن هد السبيل لنفسه فجدد معاهدة سلام ص إنجخلر | وعقد معاهدة 
مثلها مع أسبانيا ؛ ثم أغرى البندقية فوقعت معه شروط حلف ١‏ للاشتراك 
فى حرب ضد دوق ميلان لدوؤركو امفموردسا وضد أى إنسان آغمر عدا 
الحير الأكير بابا رومة لكى يرد إلى صاحب الخلالة الملك المسيحى . . . دوقية 
ميلان ملكه الشرعى القديم » ؛ ووعدها 0 ذلك بكركونا » والأراضى 
الواقعة شرق أدا. ثم عقد بعد شهر من ذلك التاريخ ( مارس ١494‏ ) 
انفاقاً مع المقاطعات السويسرية لكى تمده بالحنود اظير إعانة مالية قدرها 
عشرون ألف فلورين . وى شهبر مايو استدرج الإسكندر إلى محالةته بأن 
أعطى سيزارى بورجيا زوجة فرلسية يجرى فىعروقها الدم الملكى » ودوقية 
قالنتوا وادهأ؛ه اهلا وقطع له عهداً بأن يساعده على استر داد الولايات البابوية . 
وشعر لدوفيكو بالضعف أمام هذه الأحلاف ؛ ثفر إلى المْسا » ولم نمض 
إلا ثلاثة أسابيع حتى اختفت دوقيته بعد أن اقآسمتها البندقية وفرنسا » 
وف السادس من شهر أكتوبر سنة ١444‏ دخخل اوبس ميلان ظافراً ورحبت 
به إيطاليا كلها تقريباً عدا نابل . 

والواقم أن إيطاليا يأجمعها عدا البندقية ونايل أضحت وقئذ نحت 
سيطرة فرنسا أو نفوذها ؛ فقد أسرءت مالتوا » وفيرارا » وبولونيا 
وأعلنت خمضوعها واستسلامها ؛ وتمسكت فاورنس بحلفها مع فرنسا لأآمما 
رأت فيه الوسيلة الوحيدة لايتها من سيزارى بورجيا . وستى فرديئائد 
ملك أسبائيا ؛ رغم ما بينه وبين الأسرة الأرجوزة من وشائج القربى» 
عقد فى غرئاطة ١١(‏ نوفر سنة 1٠٠٠١‏ ) ميثاقاً سرياً مع الى لويس 
بتضمن الاشتر الك معه فى فتح جميع إيطاليا الواقعة جنوب الولايات البابوزة . 


ا 


وعاونهما الإسكندر السادس الى كان بحاجة إلى معؤنة فرنسا لاسر داد 
هذه اأولابات ع أن ضر مزسوها و خلم به فيدين جو .إأثالث ملك نايل 
وأيد تُقسم #لكته ببن فرنسا وأسبانيا 


وفى شهر يوليه عام ١6١١‏ زحف جيش فرنسمى بقيادة استيورت دوبالى 
لإتعأطناة22 4ئون5 الاسكتلندى » وسيزارى بورجيا ©» وفرالاشيسكو 
دى سان سقريئو الذى غدر بلدوفيكو 1 أن كان من المقربين إللْه » 
زنحف هذا اليش ترقا إيطاليا إلى كايوا واستولى علمها ومهبها » وتقدم 
صوب ثابلى » ورأى فيديرو أن أنصاره جميعآ قد انفضوا من وله فسلم 
الملدينة إلى الفرنسيين نظير قبوله لاجثاً آنآ ى فرنسا ومعاشاً م.نوياً . وى هذه 
1 الأثناء استولى القاير الذكمر جنك ساأو القرطى 3 هل واتقدوره© 
على كالر يا وأيوليا باسم راان وإز باكر أرضل بر انتّى إن فيدير يجو 
عجيا إل أضانا إناء على طلب فرديناند » وذلك بعد أن ن سلم تارئتو 
1 وعد جد سالا يأنه سبطلق سر أسحه . ولما أن اتصل اليش الأسياق 
بالحيش الفرنسى على الحدود الواقعة بين أبوليا وأبروتسيى قام النزاع بينهما 
على الحد الفاصل ببن ما استولى عليه كل هنهما ؛ وقامت الحرب ببن 
اراد ينا على تقنسم الأسلاب . واغتبط بذلك الإسكنذر أبما اغتباط 
( يوليه سنة ؟١٠6١)ء‏ وقال اليابا لسفير ابندقية : ولو أن الله ل يبر 
الحلاف بين فزنسا وأسيانيا ؛ لما عر فنا الآن أ ين نكون ؟) . 

وابتسم الحظط للفرهيين فى هذه الحرب الحديدة إلى حين ؛ فقد 
اجتاحت قوات دوبنى جنونى إيطاليا كله تقريباً : وحيس جندسالو جنوده 
فى مدينة بارليتا موعن وقعت حادثة من حوادث العصور الوسطى 
الطريفة ألقت شيئاً من البجة على هذه الحرب المشثومة ( 1 قتراير سنة 
)٠60*‏ . ذلك أن ضابطا فرنسيا وصف الإبطاليين بأنهم شعب معخنث 
جبان دنىء » فثار قائد إخدى الفرق الإيطالية فى: ايلديش الأسبانى لهذه الإهانة 


ل 8"ا سمس 


وطالب أن يقاتل ثلاثة جر من الفرنسيين مثلهم من الإيطاليين . واتفق على 
هذا » وأرجئ القتال » ووقف الحيشان المتحاريان بشاهدان الئزال » بينا 
كان النحاربون الستة والعشرون يقتتلون حتى أن الفرنسيون الثلاثئة عشر 
بالدراح التى أعجز هم عن مواصلة البرازووقعؤا أسرى فى أيدى الإيطاليين . 
واخلت الو الفتيانة الأسيالية التى لا تقل بعض الأحيان” / 
القوة الأسيائية » فافتدى الأأسر ى من ماله الخاص وردهم إلى جيشهم0© 


وأعادت هذه الحادثة الروح المعنوبة لحنود القائد الأكير » فخرجؤا 
من بارليتا » وهزموا لمحاصرين وبددوا شملهم » ثم هزموا الفرنسيين مرة 
أخرى عند تشر نيولو واومواءع© . وق السادس عشر من شهر مانو سنة 
٠6*‏ دغل سال نابلى دون أن بلى مقاومة » ورحب به أهلها 0 
وهم الذين يستطبع كل منتصر أن يعتمد ذائهاً على ترحيهم »2 وسير اويس 
الثانى عشر جيشآ آخر لقتال جندسالو ٠‏ فالتق ذلك القائد به على شاطي؛ 
٠‏ كارءجليانو * وأوقع به هزعة منكرة (19 ديسمير ميئة "* 0 ؛ وغرق 
بعرو ده ميديئشى الذى كان يفر مع الفرلس, يبن ىُْ أثناء الوذ فى / ى أعقبتا 
هله المهزيعة ؛ م ضرب جئلسا! ايزا على .جيئا 606/3 00 معاقل 
الفرنسيين فى جنوى إيطاليا ؛ وعرض على من قما شروطاً سخية سرعان 
ما قبلوها ( أول يناير سنة ١8١4‏ ) واغير يق لوقاف ف اختافظلة 
على هذه الشروط بعد أن جرد الفرنسين من سلاحهم ما جعلهم يلقبونه 
بالقائد الظريف 'لأنه شرج عن جميع السوابق أشد اللدروج0© . وعقد 
لويس مع الأسبان معاهدة يلوا وزدا8 (1900) » الى أنقذ فما شرفه 
ظاهرياً أن نزل عن حقوقه فى نابلى إلى قريبته جرمين ده فوا 06518136 
»اذه هل ااتى تزوجت بعدئذ فرديئائد الأر مل و جاءت له بنايلى بائنة للها > 
وبذلك أضيف: تاج نابلى وتاج صقلية إلى تيجان فردينائد الهم » وبقيت 
بعدئذ مملكة نايلى تابعة لأسبانيا حتى عام 17017 . 
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أضحى نصف إبطاليا الآن فى أيدى الأجائب : فقد كان جزؤها ابلتنوى 
ملكا لأسيانيا » وجزرها الشهالى الغربى الممتد من جنو ى مجتازاً ميلان 
الى حدوه كزهزنا ديد نه وكانت الانازات المغرى اكراغنية 
لنفوذ فرنسا » ول يكن فما بلد مستقل استقلالا نسبياً سوى البندقية والولايات 
البابوية » ولطالما اشتيكتا فى حرب متقطعة للاستيلاء على مدن رومانيا . 
ذلك أن اليندقية كانت تتوق إلى اللزيد من الأسواق وإلى موارد النروة ى 
شبه المزيرة لتعوض ما استولى عليه الترك من أسواقها ومواردها أو هددته 
طرق الملاحة البحرية إلى الهند عن طريق الحيط الأطلنطى . وهذا اغتنمت 
فرصة موت الإسكندر ومرض سيزارى بورجيا للاستيلاء على فائئزا » 
ورافنا » وريينى ؛ وأخط يوليوس الثانى يضع الخطط لاستعادتها لنفسه ؛ 
فأقنع لويس ومكسمليان فى عام ١6١4‏ بأن يضعا حداً لنزاعهما الذى يخالف 
تعالم الدين المسيحى <وأن ينضما إليه فى مهاجة البندقية » وأن يقتسما فها بينهها 
أملاكها فى شبه اللهزيرة0/ ؟ . ولم يحد مكسمليان فى نفسه ما عنعه من قبول 
هذا العرض » لكن خزائنه كانت خاوية » ول تحمّق هذه المؤاهرة نترجة ما . 
غير أن الفكرة ظلت تراود يوليوس وظل هو يحاول إنخراجها إلى 
حيز الوجود 3 
فى العاشر من ديسمير ديرت مؤامرة كبرى فى كرريه ضد البندقية » 

انضم إلا الإمير اطور مكمليان لأن البندقية كانت قد التزعت «جورتسا 


2 »24 وتريست » وبرديئوى » وفيومى من سيطرة الإمراطور » 


ونجاهلت حقوقه الإمراطورية في قيرونا وبدوا ؛ وأبث عايه وعلى جيشه 


00000 


الصغير حربة المرور إلى رومة لتحقيق الهدف الذى طالما تمناه وهو أن يتوجه 
ابابا إمر اطوراً . وانضم لويس الثانى عشر إلى هذا الحلف لأن التزاع شجر 
بن فرنسا والبندقية محول اقتسام ثمالى إيطاليا . وائضم إليه كذلاك فر ديئائك 
لاك أسيانيا لآن البندقية أصرت على الاحتفاظ بعر نديزى » وأتراشر هاهة:0 
وغير هما امن ثغور أبوليا الى ظلت عدة لوم نع مملكة نابل » ولكن 
البندقية استولت علما أثناء المتاعب اأتى لاقتها البندقية فى عام هة١‏ . 
وانفم يوليوس للحلف ( 15:4 ) لأن البندقية لم تكئف برفض الحلاه 
عن رومانيا » بل إنها فضلا عن ذلك لم تتردد فى الجهر برغيما فى الاستيلاء 
على فرارا ‏ الى تقر بأمها إقطاعية بابوية . وكانت الحطة التى وضعتها 
الدول الأوربة وقتثذ هى أن تستولى فيا بينها على جيع أملاك البندقية ى 
آرضن رطالا #«تقوره أنانيا عا كان لامي اند علق قاط الجر 
الادرياوى » ويسترد البابا إقلم رومانيا » ويحصل مكسمليان على بدوا ؛ 
وقيتشندسا وتريقيزو » ولول » وفيررثنا ؛ 0 على بير جامو 
وبريشيا » وكريما » وكريمونا » ووادى : بر أدا . ولو قدر النجاح لله 
اللدطة لا نمحت إيطاليا من الوجود » ا فرنسا وأمائيا إلى تبر البوء 
وكادت أسيائيا تصل إلى التير » ولأحاطت أملاك الأجانب بالولايات 
البابوية وضيقت علها الحناق ولسطمت البندقية التى كانت وقتئل خط 
الدفاع ضد زحف الأثراك . ولم تتقدم دولة إيطالية ممونة البندقية فى هذه 
الأزمة الطاحنة » ذلك أنبا كانت قد أغضبتها كلها تقريباً يجشعها » حتى 
أن فبرارا نف .ها التى كانت ترتاب. فها بحق خذلها وانضمت إلى الخلف» 
وعرض جندسالو النبيل » الذى أقاله فردينائد من منصبه بغلظة وجفاء ؛ 
«خخدمافه على البندقية ليكون قائداً بلمروشها » ولكن مجلس شيوخها لم يرو 
على قبول هذا العرض » لأن أمله الو. حيد فى اببقاء هو أن بفصل من الحلف 
أعضاءه واحدا بعد واخك . 


ر 
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ولم تكن:البندقية تستحق. العطف وقتئذ إلا لأنها وقفت عفردها أمام 
قوات ضخمة لا قبل لا مها » ولأن أغنياءها الأوفياء وفقراءها الوندين 
كافدوا جنباً إلى ب ار وعزم لآ يكاد” يتصور » فانتصروا فى الميدان 
نضرا كلفهم ما لا يطيقون . وعرض مجلس الشيوخ أن يرد فائتزا وركرى 
للبابوية ؛ ولكن.يوليوس الغاضب الثائر رد على هذا العرضن بقرار ادرماله 
وأرسل جنوده ليستولوا من جديد على مدن إقام رومائيا » بيها كان زحفه 
الفرنسين يرغ, البندقية على تركيز قوائها فى لباردى . وهزم. الفر نسبونه 
البنادقة عند أنيادلوى معرة من أشد المعارك هولا وأكبرها إراقة للدماء فى 
أيام النوضة ( ١4‏ مانو سنة 1609 ) » قتل فبها ستة آلاف رجل فى يوم 
واحد .. واستدعى مجلس السيادة فى ساعة محنته و يأسه بقية جنوده إلى البندقيةة 
وتركوا:الفرنسين .يحتلون جميع أراضى لباردى » وجلوا عن أبوليا ورومانيا». 
واعثرفت فيرونا وفيتشندسا » ويدوا بأنها لم يعد فى وسعها أن نحممها. 4 
وأطشع لا ا تسلم للإمبراطور أ و تقاومه محسها تختار . 
وانقض مكسمليان بأكر جيش شهدته تلك البلاد تى ذلك الوقت- فقه 
كانت عدته نحو رام مقائل ‏ وضرب. الحصار على يدوا . وسيبه 
الفلاحون امحيطون بالمدديئة بيش الإمر اطور أكثر ما يستطيعون من المتاعب » 
وحار أهل يدوا نفسها ببسالة تشبد بصلاح الحكم الذي كانوا يستمتعون. 
به لحت راية البندقية . ولفد صير مكسمليان » وكان على الدوام شديد 
الحاجة إلى المال » فغادر المدان وهو غاضب مشماز إلى الترول » وأصدر 
يوليوس أما ه فجاءة إلى جنوده أن ينسحبوا من الطصان-: وعادت يدوا 
وؤياشندسا مختاردين إلى سيطرة البندقية ؛ وسرح لويس الثالى عشر بجيشه 
بعد أن -حصل على نصيبه من الأسللاب 5 
وكان يولوس قد أدرك قبل ذلك الوقت أن النتصاز الحلف انتصارة 
كاملا إذا تم كان هزيمة للبابوية » لآنه يرك البابوات تحت رحمة دولتن 


اس 


من دول الثمال + وبدأت حركة الإصلاح الدبرى فبما تفصح دن تفسباء 
وهذا فإنه 'عندما عرضت عليه البندقية أن نجيبه إلى كل ما يطلب « قبل 
ما عر ضته عليه وكان قد أقسم أنه لن يقبل ) ( ١51١‏ ) . وبعد أن استزد 
كل ما يرى أنه ملك محق مشروع -للكنيسة » أصبح حرا فى أن يوجه غضبه 

نحو الفرئسيين الذين كانوا وقتئذ يسنيطرون على لمباردى وتسكانيا » فكانوا 
يذلك جير ان لأولايات البابوية غير مرغوب فبهم . وأقسم وهو :فى مير ندولا 
ألا يحلق لهيته مدت : د الفرنسيين من إيطاليا . وهكذا طالت الاحية الفخمة 
الخايلة التى تظهر ق فى صورة رفائيل . ونادى البايا. وختكذ ى. إيطاليا بذلك 
الشعار المثير : «.ليخرج اللرابرة !ع !نعوطبةط 1 اويا » ولكنه هدام 
جاء يعد فوات الأوان . واعتزم أن ينفذ.خطته فألف فى ١١‏ أكتؤبر. سنة 
١‏ «حلف الووحدة المقدسة » منه ومن البندقية وأسيانيا » ثم ما لبث أن 
ضم إليه سويسرة وإتجلمرا . وم ينته شهر ينابر سنة 1817 حى استردت. 
البندقية مدينى بريشيا وبرجامو بمعاونة الأهلين الفرحين المستبشرين م 
واسكيقت فرنسا معظم جنودها فى بلادها للدفاع عنها إذا ما هاججي. 
00" 
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غير أن قوة فرنسية واحدة بقيت فى إيطاليا بقيادة شاب جرىء ف 
ااثانية والعشرين من عمره من رجال البلاط يدعى جاستون ده فوا 035108 
«ذه»0] . ومل هذا الشاب الحمول وابلامود » فسار على رأس جيشه. 
وفك الحصار أولا عن بولوئيا م هرم البنادقة فى إيزولا دلا اسكالا 15021 
امه ذال ثم استعاد بريشيا » وأحرز أخيرا نصراً موازرا ولكنه غالى 
العن عند راقنا ( 1١‏ ابريل سئة ؟161) . ونخحضيت ميدان.القتال دماء 
نمو عشرين ألف قتيل '» وأصيب جاستون نفسه » وهو يحارب فى الضفوف. 
الأمامية » يجحراح مميتة . 


. وئال يوليوس بالمفاوضة ماكان قد خسره فى ميدان القتال ؛ نقد أقنج 
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مكسمليان أن يوقع هدئة مع البندقية » وأن - إلى الاتحاد الذى تألف 
لقتال فرنسا » وأن يستدعى الأربعة الآ لاف من ١‏ بائود الألمان اللدين كانوا 
جزءاً من الحيش الفرئسى . ثم زحف السويسريون يتحريضه على المباردى 
بقوة تبلغ عشرين ألفاً . وتقهقرت القوات الفرنسية » الى م 
الانتصارات عدداًكبيراً من أفرادها » وتخلت عنها الفرقة الألمانية » أمام 
جحافل السويسريين 3 البنادقة والأسيان المحدقين مها ».وارتدت إلى جبال 
الألب » بعد أن ترركت حاميات قليلة فى فاق : وكريمونا » وميلان » 
وجنوى . وهكذا استطاع الاتحاد المقدس بعد شورين من المزيمة الى كانت 
تبدو ماحقة فى راقنا أن يطرد الفرنسيين من أرض إيطاليا بفضل 
الدبلوماسية البابوية » وسماه الإيطاليون محر إبطاليا . 


وعقد المنتصرون مؤتمر مانتوا ( فى أغسطس مبنة 1915 ) لتوزيع 
الأسلاب ٠»‏ وفيه أصر يوليوس على أن تعطى ميلان إلى مسيمليانو اسفوردسا 
0128 وصؤالأستة8135 أبن لدوفيكر » وثالت سويسرا لونخانو 6اقعناآ 
والإقلم الواقع عند رأس بحرة ب.ورى ؛ وأرغمت فلورنس على أن يسارد 
عرشها 7ل ميديتشى واستعاد البابا كل الولايات البابوية التى استولى علها 
آل بورجيا » ثم حصل فضلا عن هذا على يارما » وبياتشند » ومودينا » 
ورحجبو ؛ وم ينج من قبضة الجر الأكر إلا فرارا . ولكن يوليوس 
أورث خلفه مشاكل كثرة . أوها أنه : 0 د الأخانب حقيقة من إيطاليا - 
فل كان لوسرو ' لارزااون مستو لين لبن على ميلان بو صفهم تحرام 
لاسموردسا ؟ ولايزال الإمير اطور يات بف تش ندسا وقرونا ميكافأة له ع 
وأما ؤرديئائد 000 ا ر المساومين دهاء فقد دحم قوة أممبانيا فُ 
- نر إبطاليا ا, كانت قوة فرنسا وحددها م أ قضى علمها ف إيطاليا 7 
فك مان 0 الثانى عشر يشا آخهر للاس, يلاع على ميلان 2 ولكن 


:سمو ير يعن بددو! شيله ءيد نوقارا لز وقتلوا.مءن رجاله ثمانية آلاف 


5-0-7 


١‏ “يراليه ساي )1١61١*‏ : و يكن ياقياً لأويس عند وفاته من أملاكه 
الإيطالية الثى كانت من قبل رحبة إلاموطى قدم مزءزع فى جنوى . 


ولكن فرانسس الأول أراد أن يسيرد هذه الأملاك حميعها . وكان 
إلى هذا قد سمع ( كا يذكد لنا برانتوم 8,2016856 ) أن سنيورا كلير يتشى 
الميلانية طوائا8 أه عءممء[ت عرممعلة أحول نساء إيطاليا » وتحرق شوقا 
إلها"» . ولهذا زحف فى شهر أغسطس من عام ١515‏ على رأس -جيش 
مكلف من أربعين ألف رجل وتسلق جم مم رجديداً فى جبال الألب ؛ 
.وكان ذلاك أكر جيش شهدته هذه المعارك . وتقدم السويسريون للاقاته ؛ 
ونشبت بن الحيشين معركة عنيفة فى مارئيانو على مبعدة أميال قلياة من 
ميلان » ودانت يومين كاملين -1١"(‏ ؛١‏ ديسمير سئلة ١6١8‏ )م 
وحارب فها فر انسس نفسه 8 ب الأبطال ومئحه الفار س بابار فى ميدان 
المعركة نفسه لقب فارس تكرياً له واعترافاً ببسالته . وترك السويسريون 
وراءم فى أرض المعركة ٠٠٠ر"١‏ قتيل ؛ وتخلوا هم واسفوردسا عن 
ميلان » ووقعءت المدينة مرة أخرى غنيمة فى أيدى الفرنسين . 


وطلاب مستشارو ليو العاشر فق تقلهم وترددم نصيحة مكيثل . فحذر مم 
عن أن يفوا موقف الياد ببن الملك والإمراطور بحجة أن البابوية ستكون 
حقيقة لاحول ها أمام التتصر » "كا لو كانت “قد اشتركت فى القتال ؛ 
واكاك بعقد اتفاق مع فرنسا بوصفها أهون الشرين2"0© » وأمر ايو بالعمل 
عهذه النصيحة ؛ وف الحادى عشر من ديسمير: عام 1916 اجتمع فرانسس 
والبابا فى بولونيا ليضعا شروط الاتفاق . ووقع السويسريون صلحاً شبماً 
ذا مع فرنسا ؛ والسحب الأسبان إلى نايل ؛ وحاقت الحيبة مرة أخرى 
بالإميراطور © فسلم رونا للبندقية . وهكذا الهوت (1515) حروب 
-جاض .ريه الذى بدل فيه المشتركون مواقفهم كأنهم فى مرقص ؛ وعادت 
الأحوال فى آندر الأمر ى جوهرها كما كانت فى أوله » ولم يفصل قط فى 


ت الأؤات 
ثىء إلا فى أن تكون إيطاليا هى الميدان الذى تتطاحن فيه الدول الكرى, 
وتنشب فيه بينها معركة فى إثر معركة أملا فى السيادة على أوربا . وسلمت 
البابوية بارما ويباتشندسا لفرنسا » واستردت البندقية أملاكها فى شقالى. 
إيطاليا » ولكنها حل مها الحراب ماليا ؛ وخخريت إيظاليا ولكن الفئون. 
والآداب ظلت فا مزدهزة » سواء كان ذلك بدافع الحادثات. 
المفجعة أو بقوة. الماضى الرغى النىء .. لكن المستقبل كان عنى' ها 
أفدح الكوارث . | 


سم "119/1 سم 


ليو وأوريا :151 - ١١71١‏ 


ووضع مؤتمر بولونيا الميبة الدبلوماسية فى كفة » رابخرأة والسطوة 
فى كفة أخرى » وببّى أن “تعرف أية الكفتين هى الراجحة . وأقبل املك 
الشاب الو سم يزهو فى معطفه الموشى باذعب وفراء السمور » والئصر 
معقود لألويته ؛ وجيشه من ورائه ؛ يتوق إلى أن يلمّهم إيطاليا من ] خرهاء 
ولايبى فها إلا البابا حارساً له على أملاكه ؛ وليس للإو نى مقابل هذا 
إلا سحر منصبه ودهاء آل ميديئشى . ومن ثم فإذا كان ليو قد.أثار الملك 
على الإم.راطور » وانتقل من جانب إلى جانب بالحيلة والمراوغة * ووقم 
5 كل نا المعاهدات ضد الآخر.» إذا كان قد فعل هذا بحكم الظروف 
فليس لنا أن .نغالى فى وزت أعماله هذه ممزان العدالة الصارمة . ذلله 
أنه لم يكن لديه من السلاج ما يستخدمه ليل أغراضه غنر هله الوسيلة » 
ولقد كان عليه أن يدافع عن تراث الكنيسة الذى وكل أمره إليه ؛ ثم إن 
أعداءه كانوا هم أيضاً يستخدمون هذا السلاح نفسه بالإضافة إلى 
جيوشهم ومدافعهم . 

ولقد بقيت الاتفاقات السرية التى عقدت فى ذلك الاجماع فى طيات 
الحفاء إلى يومنا هذا . ويلوح أن فرانسس حاول أن يستدرج ليو إلى حالفته 
ضد أسيانيًا ؛ فطلب إليه ليو أن يمهله حتى يفكر فى الأمر ‏ وتلك هى 
الطريقة الدبلوماسية فى الرفض ؛ وسيب ذلك أن سياسة الكنيسة التقايدية 
التى طال علمها الأمد لا تسمح بأن تطوق دولة واحدة أملاكها من الشهال 
والمنوب١2‏ . وكانت النتيجة الواضحة الوحيدة لاتفاق عام 1615 هى 


19/4 سد 


إلغاء قرار يورج التنظيمى 5عج”ناه8 أه 5وناعهد5 #القسوةءظ ع1 . 


وكان هذا القرار المعقود فى عام ١478‏ قد أقإم مجلس عام له السلطة العليا 
على البابوات ومنح ملك فرنسا دق تعيين ذوى المناصب الكنرسة الكير ىف 
فرنسا . ووافق فرانسس على إلغاء هذا القرار » بشرط أن يب للملاك. 
حق الترشيح هذه المناصب ؛ وقبل ليو هذا الشرط . وقد يبدو أن هذا كان. 
هزيمة لليابا » ولكن ليو حين قبله إنما كان يجرى على سئة جرى بها العمل, 
ف فرنسا من عدة قرون ٍ وكان يفعله هذا يوفق دؤن قصد 7 الكئنسة 
واللتولة فق خرتها توفينا لا بق السلكه القرسية أسيايا بالة: دان ميد 
الإصلاح الدينى . ثم إنه هذا العمل قل وضع 5 لتزاع الذى طال عليه 
الأمد بين فرنسا والبابوية على سلطة المجالس والبابوات وحدود هذه السلطة ‏ 


واختم المؤتمر بأن طلب الزعماء الفرنسيون إلى ليو أن تعادر شي أنهم 
شنوا الحرب على سلفه ؛ ووجه إليه فراتسس .هله المناسبة الاطاب قائلا : 
١‏ أما الأب المقدس !ليس لك أن تعجب من أننا كنا أعداء لرولروس الثانى. 
فقد كان هو على الدوام "أعدى أعدائنا ٠‏ ولم ناق فى أيامنا صما أقوى منهء 
ذلك بأنه كان ى واقع الأمر قائداً بارعاً ثمتازاً » ولو أنه كان قائداً للجند» لكان. 
أعظم منه بايا 0 ٠‏ وغفمر لو ذنوب أو لك التائبين الأشداء على بكأرة 
أبهم » وبار يم وكادوا فى آخر الاجماع أن يقطعوا قدميه تقبيلا 010 


وعاد كرائندن إن فرنسا تعلو هامته هالة من اليد » واستسلم زمناً ما 
للعشق واللهو . ولما مات فردينائد الثاني ( )١86١5‏ » فكر ملاث فرنسا 


مرة أخخر ى فى غزو نابن » ولعله. أر اد أن يتخذ هذا العمل وسرلة عردة: 


للتخلص من زيادة السكيان فى فرنسا . ولكنه .مع ذلك عقّد معاهدة “الصلح, 
مع شارل الأول حفيد فردينائد الذى أصيخ الآن ملكا حلى أرغونة ؛ 
وقشتالة ( ونايل 4 وصقلية' 5 فالا مات مكسمليان رقاه١ا‏ ( 4 اورشخح 


حفرده شارل ليخلفه عل عرثن الإمير اطؤرية الرومائية المقادسة » ظن فرانسس- 


ب 196 ممه 


أنه أجدر بتاج الإمر اطورية من ملك أسبانيا البالغ من العمر :سعة ءشر عافاً > 
وأخذ يسعى بنشاط لأن يفوز بالاتتخاب هذا المقام الرفيع . ووجد لبو نفسه 
مرة أخخرى فى أخطر المواقف . لقد كان يفضل أن يكنه فرائسى » لأنه 

رأى أن اتحاد نايل » وأسيائيا » وألمانيا » والغسا » والأزاضى الوطيئة: » 
نحت سلطان مليك واحد » يوسع رقعة ملكه. » ويزيد ثروته وعدد رجاله 
زيادة ل بتوازن اأقوى » ذلك التوازن الذى كان فيه -5: ذللك اأوقته 
وقاية للولايات البابوية . لكن اختيار شارل رغ, معارضة البابا سينفر. منه 
الإسراطو ر الحديد فى الوقت الذى يحتاج فيه أشد الاحتياج إلى معونته للقضاء 
على الفتنة لبر وتستائية . وتردد ليو 0 ل مما يجب فى أن يشعر الناخبين بنفوذه ؛ 
واختير شارل الأول إمير اطورا و وأصبح هو شارل الحامس د وواهسل التاية 
سياسة توازن النوى فعرض على فرانسس أن يحالفه ؛ وما تردد الملك 
كنا تردد هو من قبل وقع ليو على حين غفلة اتفاقاً مع شارل (8 مايو سنة 
0١‏ » عرض عليه الإممر اطور الشاب فيه كل شىء تقريباً : عودة بارما 
ونيا تفندسا + ومعوثنه فر ارا واوثر » وإعادة فتح ميلان وإعطائها إلى 
آل اسفوردسا » وحاية الولايات البابوية وفلونس إذا هوحت . 


وتجدد القتال فى شهر سبتمير من عام ١١1١‏ » وقال الإمر اطور ف 
ذلك : « إن أنا وابن عمى فرانسس على تمام الوفاق ؛ فهو يريد ميلانه 
وأنا أربدها ,20 . وتولى قيادة القوات الفرنسية فى إبطاليا أوديه ده فوا 
عنم عل اء00 فيكو نت الوتريه ©#تأماهآ 06 116امءآلا . وكان فرانسس, 
قد ولام هله القيادة بناء على ربجاء أشويد الى كانت فى ذلك الوقت عشيقة 
الك . وغضبت لوير أميرة ساقوى تزهلا50 ؟ه ع5ألاه.آ أم الملك من هذا 
التعيين وحولت فى الحفاء المال الذى أعده ؤرانسس بلحيش لوتريه إلى أغراض 
أخرى 100 ؛ وامتنع من كانءفى ذلك اليش من السويسريين عن الفتاله 
نعم مرتباتهم علهم . ولا اقثرب من ميلان جيش بابوى قوى بقيادة القائلد 


- ١الكا‎ 


ألثلك برسهيرو كرلنا ماركيز بسكارا والمؤرخ جوتشيارديى ء أثار أنصاز 
انرا وريه من ع الات فدنة ناجحة بين الأهاءن الذي نكانوا يرزحؤن 
تحت أعباء القرااقك" القادسدة ؛ السحب 0 أثرها لوتريه من للدينة إلى 
أملاك البندقية ؛ واستولى جنود شارل وليو على المدينة وكادوا لا يريقون فى 
سبيل ذلك قطرة دماء ؛ وأصبح فرانتشيسكو ماريا اسفوردسا وهو ابن آخر 
من أبناء لدرفيكو دوقاً لميلان تابعاً للإسراطور ء وكان فى مقدور ايو أن 
بواعة اموت وهر فى ندوة الاتتصار , . 


-/ا/ا1 سم 


أعص لا ئار) 
ممه 
أدريان السادس : 1699 و١‏ 


كام اناا الدع خلئه فى ما كات ليه النازوات ف روف باق عد 
النبضة : كان بابا عاقداً العزم على أن يكون رجلا مسيحياً مهما كلفه ذلك 
.من جهك . وكان مولده من أسرة وضيعة فى أوترخحت اطععمانا (ؤه1١1‏ )2 
بوآشرت حب العلم والتتى .من طائفة « إخوان الحياة المشتركة » فى ديقتتر » 
:716عا26 والفلسفة المدرسية واللاهوت ق لوقان مأهلانمآ ؛ و أختتر 
.فى الرايعة والثلاثين من خمره ددرا لتلاك الجامعة » م عن ق سن ا 
والأربعين مربياً لشارل الخامس .» وى عام ١5١6‏ أرفل قن بعئة إلى أسبانيا » 
اوفما معن فرديناند مقدرته الإدارية » وباستقامته الحاقية إعجاباً مله 
على تعييئه أسقفاً لطرطوثة . ولما توق فرديتاند ساعد أدريان الكردنال 


اكسميئس وعط6 م1 على أن يكم 


أصبح نائيا للإمير اطور على قشتالة . وظل وهو يتدرج فى معارج الرق 
متواضعا معتدلا فى كل شىء عدا قوة:العقيدة » بسيطأ فى معيشته » يتعّب 
الملحدين حاسة جمعت قلوب الشعب على حبه . ووصلت أنباء فضيلته إلى 
برومة فاختاره ليو كردثالا » ولما انعد الملس المقدس بعد وفاة ليو رشح 
أدريان للجاوس على كرمى البايوية » وكان ذلاك فى يظهر على غر علم 
مله ع2 وأكر لفان أنه كان بتأر شارل الليامس . وف الثاى ه دن شهر ينايبر 


سئة رك ١‏ ادر الجلوس 1 كرسى اليابوية رجل من غر الإيطالين 
لأول مرة منذ عام 19/8 ؛ ومن التيوتون لآول مرة منذ عام ١١51‏ . 


أسيانيا أثناء غيية شارل ؟ وق عام ٠ث“ماة١‏ 


ترى كيف يستطيع أهل رومة وهم الذين لا يكادون يسمعون شيئا عن 
أدر يان يصفحون عن هذه الإهانة التى لحقت مهم باختيار ه بابا ؟ لقد اهم 


(١ل‏ سج 4 جد ه) 


1108 


الشعب الكر ادلة بأنهم طاشت أحلامهم اج وأنهم «وخخانوا دم المسبيح 4 
وأذبعت على الشعب منشورات يطلب فهما أصهاما أن يعرذوا كيف 
« استسلمت الفاتيكان لغضب الألمان )(13) 510 أر يتنو قصة كانت [آية. 
فى الطعن والحجاء سمى فمها الكر ادلة « غوغاء مدأسين ) » ودعا الله أن دواروكا 
الترى أحياء9© . و 95 تمثال يسكوينو بالمطاءن والطجاء ؛ وتوارى 
الكراذلة لمهم كانوا يشون أن يظهروا أمام الماهير » وعزوا هذا الاخترار 
إلى الروح القدس الذى أو حى به الهم على حد قولى0© . وغادر كثير 
منهم مديئة رومة فراراً من. وقاحة الشعب وبداش الإصلاح ااكاسى 

أما أدريان فقد ببى هادثا فى أسيانيا ينجز فما عمله الى لم يكن قد ثم بعد 
7 أبلغ المكومة البابوية أنه لا يستطيع القدوم إلى رومة قبل أن حل ثمر 
أغبيطضس ٠‏ ولم يكن يعلم بفخامة الفاتيكان » فكتب إلى صديق أه من أهل.. 
رومة يطلب إليه أن يستأجر له بيتاً متواضعاً ذا حديقة لبقم فيه . ولا قدم, 
إلى المدينة آآخر الأمر (د تكن عبناه قد وقعتا عاسا عن قبل ) ؟ روع 
وجهه الأصفر الزاهد وجسمه النحرل من شاهدوه » وبعثا فى تاومم إجلاله. 
ومهابته ؛ ولكنه حين نطق وظهر للإبطاليين أنه لا يعرف اللغة الإيطالية » 
وأنه حين يتكلم اللاتينية يخرج الحروف هن نحاقه » فكان بدلك بعيداً كل 
البعد عن النغم الإيطالى الغذب والرشاتة الإيطالية » لما نعل هذا اءتلأت.. 
قلوب أهل رومة غضر اوراس 


وأحس أدريان أنه سجين ف الفاتيكان وأعلن أن ذلك. القصر أدق. 
بقسطنطين منه بالقاديس بطرمن.».وأمر بوقيف جمي أعمال الرخرفة فى .جره ء 
وأقال جمبع أتباغ رفائيل الذين كانوا بقومون مذا العحل ٠‏ وأعد حم 
السائسن الأربعائة الننين كان ليو يستحد.هم فى اسطلاته عدا أزبعة ملم 4 
ولم.يبق من -ن#دمه.اللنصوصيين إلا اثنين لا أكثر - كلاشا دن الموانديين - 


وأمرهما أن فضا نفققات بينه آل دورقة وابجدة (ا'ى عشر دولاراً وأضافا 


ا ؤلالاب 


دولار ) فى اليوم . واشأزت نفسه مما شاهده فى رومة من الفساد ابلنسى 
ومن بذىء القول والكتابة » وقال ماقاله اورندسو واوثر من أن عاصمة 
المسيحية بؤرة أقذار ومظلم . ولم يكن يعنى أقل عنابة بما عرضه عليه 
الكرادلة من روائع الفن القديم » وندد بالعاثيل ووصفها بأنها من بقايا 
الوثنية » وسور قصر بلشدير الذى كان يحتوى على أحسن مجموعة فى أوريا 
من القاثيل الرومانية القدعة260 , وكان يفكر ذوق ذلك أن يضيق اللناقف 
على الكتابه الإنسائيين والشعراء » فقد خيل إليه .أمهم. يعيشون ويكتبون 
كا يعيش ويكتب الوثنيون ااذين نفوا للسيح . ولما أن دجاه فرانتشيسكو 
يبر فى بأقذع الألفاظ ووصفه بأنه هولندى همجى عاجز عن فهم ما ينطوى 
عليه الفن الإيطالى والآداب والياة الإيطالية من ظرفٍ ورقة ٠»‏ أنذره 
أدر يان هو وأمثاله بأن سوف يغرق جميع امحجائين فى هر التبير2© . 
وكان هم أدريان الأول ومظهر عاطفته الدينية وتقواه فى أثناء ولابته 
أن يعود بالكنيسة من حالما فى أيام ليو إلى ما كانت عليه فى عهد المسيح . 
ولهذا انخذ أقصر الطرق دون مجاملة أو مداجاة لإصلاح ما استطاع أن يصل 
إليه من المفاسد الكنسية ؛ فألغى مالا ضرورة له من المناصب » واستخدم 
فى ذلك من العنف ما كان فى بعض الأحيان طيشاً منه وعدم بصيرة ؛ وألغى 
العتود التى ارتبط ما ليو بأن يدفع معاشاً سنوياً ان ابتاءوا «ناصب فى 
الكئسة ؛ وبذلك. تخسر ٠هه؟‏ ممن ابتاءوا هذه المناصب واستثمروا فها 
أمو الهم » خسروا. رأس امال والفائدة إذا صح هذا التعبير » وترددت أصداء 
صرخاتهم فى أرجاء رومة ونادوا بأنهم قد خدعوا ورت أموالم »؛ وحاوك 
أحد الضحايا أن يغتال ابابا » وتال البابا لأقاربه الذين جاءوه يطلبون أن 
يعيهم فى مناصب دينية ذات مرتبات مرغدة لايقابلها عمل يقومون به ب 
قال شم ارجعوا واكسبوا العيش بالعمل الشريف » وقطع دابر الرشا ومشح 
:اناصب للأقارب ». وتعقب ما قى الحكومة البابوبة من فساد » وفرض 


دهم 


عقوبات صارهة على الرّشوة واختلاس الأموال العامة » وعافب الكرادلة 
المأثين بنفس العقوبات الثى كان يوقعها على أصغر رجال الددين . وأهر 
الأساقفة والكرادلة أن يعودوا إلى مقر مناصهم ؛ وألق عليم دروساً فى 
الأخلاق التى يريد منهم أن يتصفوا مها » وكان مما قاله مم إن سمعة رومة 
السيئة أضحت تلوكها الأليئة فى جميع أنماء أوربا . وم يشأ أن ينهم الكرادلة 
أنفسهم بالرذيلة » ولكنه اتهمهم بأنهم يركون الرذيلة تتفغى فى قصورهم 
دون أن تلق عقاباً . وطالهم بأن يضعوا -جداً لترفهم » وأن يقنعوا بإيراد 
أقصام 56٠٠‏ دوقة ( ٠0٠ره/‏ دولار ) فى العام . وكتب سفسر البندقية ى 
الفاتيكان وقتئذ يقول : « إن جمبع رجال الكنيسة فى رومة قد ذهبت 
عقوم من شدة. الرعب ؛ حين رأوا ما استطاع البابا أن يفعله فى خلال 
تمانية أيام "نفك ” 


لكن الأيام المانية لم تكف لقطع دابر الفساد كا لم تكف لقطع دابره 
الثلائة عشر شهراً ٠ن‏ ولاية أدريان النشيطة . لقى أخفت الرذيلة رأسها 
إلى حئن 3 ولكبالم شضص علمها النضياء المرم 4 ذلك أن الإصلاح قل ضايق 
العدد الم من الموظفين 2 ولق متداومة مكبوته 2 وأثار أملا ف أن يعجل الله 

بي راق ٠.‏ وألذدن اليابا وأقفض مضيجعةه عجر الإنسان عن أن يصاح 
الناس ؛ وكثيراً ما جه ر"بتوله  :‏ ما أكثر ما تعتمد مقدرة الإنسان وكفايته 
على العصر الذى يتوم فيه بأعماله !١غ‏ وقال لصديقه القديم هز 6م116 
وهو قلق مضسطرب اللباطر : وها أكير الفرق بدن هذه" الحياة وما كنا ثتعم 
به دن هدوء فى لوفان ا ضيه ”7 


وكا وعو فى هل الذاعن: الداخلية يواجه .,أقمى ما يستطيعه من 
شرف مشا كل السياسة اللحارجية اللدطيرة . فقد أعاد أربينو إلى فر اتتشيسكو 
ماريا دلا روثيرى . وترك الفشيق ف فيرارا لايزعجه شىء . ولا أن 
انتهز الطغاة المطرودون من بلادهم فرصة ع ابإنا الطلمية” فادتواوا على 


ب آمؤا مه 


زمام السلطة ف 'ببروجيا » ورعى وغيرهما من الولايات البابوية » أهاب 
أدريان بالإمير اطور شارل وبلملك فرانسس أن يتصالحا أو فى القليل أن 
يهادئا » وبشتركا فى صد الأنراك الذين كانوا يستعدون لغزو رودش . 
ولكن شارل فضل أن بوقع مع هترى الثامن ملك إنجلترا معاهدة ونزر 
100 ( 19 يرنية سنة 1577 ) اأتى “تعهدا فمها بالاشثر اك ى ا هجوم 
على فرنسا » وى الحادى والعشرين من ديسمير استولى الأثراك على رودس 
آخخر معاقل المسيحية فى شرق البحر المتوسط + وترددت الإشاعات بأنبم 
يضعون الخطط لنزول بأبوليا والاستيلاء على إيطاليا المضطربة اغتلة 
النظام . ولما اعتقل بعض البلواسيس الأثتراك فى رومة باغ الحلع بين السكان 
حداً أذكر الناس +اللحوف الذى انتشر فا حين توقعت أن يغزوها هنيبال 
بعد انتصاره فى كانفى عام 7١5‏ ق . م . وكان ما أترع الكأس ألما لأدريان 
أن الكردنال فرانتشيسكو سدار بنى كبير وزرائه وموضع ثقته » وثائبة 
الأول فى المفاوضات الى كانت تهدف إلى عقد صلح أورى » أخذ يدبر فى 
لسر مع رسن تتكرءا زر نا فل فتاه بثولا أذحفيت أدر ياف الزامرة + 
وتراتى إليه أن فرانسس شد الحند على -حدود إيطاليا » شرج عن الحياد 
وعقد حلفا ببن البابوية وشارل الخامس . وبعد أن نحطم 
على هذا النحو أصابه المرض ومات فى الرابع عشر من سبتمير عام 1557 . 
'وأوصى بتوزيع أملاكه كلها على الفقراء » وكان آخرما أصدره من 
التعليات أن تككون جنازته هادئة قليلة النفقة . 


جسمه وروحهة 


وحدييت رومة مو نّه ابجة ة أعظ 1 0 ما المديئة 5 نا من الترك 
لو أنهم مجاءو ها فانين . وقال بعضهم إنه قل “مم او الأفنون 2( وألصىق 
أل الماجنين على باب طبيب اليابا رقعة كتب علما بالإيطالية 1رهلاة,ةءم1آ 
عقأعاةط تلها الحروف الاتية 8 © 5 يعبر نبا عن شكر مجلس الشيوخ 
وشعب رومة «لخحرر الوطن 4" وكتب: عدد لا حص له *ن عبارات الحجاء 


59م سم 


لتسوئة سمعة احير المتوف » فاتهم بالْهم » والسكر » وأفظع أنواع الفساد 
الخلقى » وبدل الحقد والسخرية كل عمل قام به فى حياته فأصبح شرا 
وخبئاً » واحتفرت « سحافة » رومة با كان باقيآ لما من حرية يمقالاتها ق 
الطعن على البابا قرها بنفسها : لقد كان ما يوسف له أن أدريان لم يستطع 
أن يفهم البضمة على حقيقنها » ولكن عجز النوضة عن ير جود بابا 
مسيحى ق عهدها كان أكثر من ذلك جرم وأشد حاقة : 


1481 سس 


- ٠ 
الساو‎ 
لقصل اسار‎ 
كلمنت السابع‎ 
الفيرة الأولى من حياته‎ 

ظل الجمع المقدس الذى اجتمع فى أول اكتوبر ميئة ١519‏ سبعة 
أسابيع فى نزاع داثم حول اختيار من يخلف أدريان » ثم التبى أخمراً 
بترشيح رجل كان بإحاع الآراء خير من يصلح لهذا المنصب . كان 
جويايو ده ميديتثى ابنا غدر شرعى للرجل الظريف جوليانو الذى خر ضحية 
موثامرة ياتسى من عشيقة له تدعى فيورنا م لبت أن أشنت ث0 صفحات 
التاريخ . وأنمذ أورندسو الغلام إلى ديته بان أسرته ورباء مع أبنائه م وكان 
منهم ليو الذى أعبى وهو بابا جوليو من العقبة القانونية القائمة فى سبيله » 
وهى أنه ابن غير شرعى » ثم عينه كببر الأساقفة فى فلورنس » ثم رقاه 
كردثالا 4 ثم كان المدير الحازم لديئة رومة 2 وكبير وزراء حكومته البابوية 3 
ولا بلغ كلمنت الخامسة والآر بعين كان طويل القامة » وسم الحاق » عظم 1 
البراع غزير الام ؛ محسن الآداب 4 طيب السرة 4 يعجب بالاداب 4 
والعلوم 4 والموسيقى 1 والفن » ويناصرها . ورحبث رومة بارتقائه الكرسى 
البابوى بالفرح والاببهاج ورأت فيه دعوة إلى عهد لبو الذهى » وتنا 
بمبو بأن كامنت السابع سيكون خير من عرفتهم الكنيسة من حكامها 
0 أعظمهم 00-7 7 

وبدأ عهده أحسن بداية » فوزع على الكرادلة جميع المناصب الدينية الى 


كانت له » والبّى كانت تدر عليه دخلا سنوياً مقداره ٠ر0١5‏ دوقة . وقد 


85 م 


جمع حوله قلوب العلاء والنساخين باجتذامم إلى خدمته » أو تنفحهم 
بالهبات » ووزغ العدالة بين اأناس بالقسطاس المستقم » واستمع إلى كل من. 

له شكاية » ومنح الصدقات يسخاء » إذا كان أقل من سخاء ليو فإنه كانه 
0 ميك 0 2 وسحور م يع القلورب عجاملته كل إنسان وكل طبقة 7 
وقصارى القول أن بايا من 0 م يبدأ حكه بداية طيبة مثل بدايته . 
ولم يختتمه بأسوأ من خاتمته . ْ 


وكان الفمل الل يواج تمقف وهر قادة سفيةة البانونة الساسية * 
الطريق المأمون بين فرانسس وشارل ىق حرب تكاد تكون حرب حياق 
أو موت ٠‏ فى الوقت الذى كان الأتزاك يمتاحون فيه بلاد الجر » وكانت. 
الثورة تشتعل نارها فى ثلث أوربا ضد الكنسة ان هذا العمل أكر 
مما تستطيعه مقدرة كلمنت كنا كان أكثر ما تستطيعه مقدرة ليو . وشليق. 
بنا أن نقول إن الصفات التى تير زها الصورة الفخمة الى و الا 
دل بيومبو لكلمنت ف بداية حكمه صورة شادعة . ذلك أنه لم يظهر فى. 
أعماله تلاك العزعة الماضية الى تبدو واضحة فى 0 وجهه » وحتى فى 
هذه الصوة يبدو ثشىء من الملل والضعف. ف الحفون المتعبة المنسدلة فوق. 
العيندن الضجرتين . والحق أن كلمنت قد اد ضعف العزة نخطة له وسياسة 
مرسومة . وكان يسرف ق التفكير و شط بديلا من العمل » 000 
يكون هادياً له و 0 سرلفة اذ فى وسعه أن يجد مائة 520 
لانخاذ قرار بإبرام من من الأمور » وفائة سبرب وسبب مثلها تيرر عدم 
إبرامه » وكأنما كان أغى لمخلوقات 'طرًا يجاس على عرش كابر به . وقد 


هجاه بيرنى فى أبيات مريرة تثنباً بحكم اللعلف عليه فقال : 


بابوية تتألف من التحيات » 
واأناقشات 4 والاعتيارات 2( واجامللات 


عه : : 
ودن عبارات أ كر بن هذا »؛ و»ن م6 4 وا 6 اوخمن 4 ورثا 45 


بن 8868/أ اس 
وقد يكون » وما إإمبا من الألفاظ المتناقضة . 
ومن قدمين ثقيلتين كالرصاص » وحياد يارد شتامل . 


وإن شئت الوق الصريح » فإنك ستعيش لترى . 

البابا أدريان وقد نودى به ا بفضل هذه الرابوية9© , 

واتحخذ له من المستشارين جيان ماتيو جيرقى فاءء015 0160وم:مة01 الذى. 
كان عيل إلى فر نساء ونيقولوس ثفن اسكو نرج عىء طرقعع 5 ازور 2200 
الذى كان يمبل لل الإمير اطورية » وترك عقله مشتناً ببن الرجلين » ولا أن. 
قرر الانحياز إلى فرنسا ‏ قبل أسابيع قليلة مره ن الكار؟ ثة الى حلت م 7 
يافيا ‏ استتزل على رأسه وعلى بلده كل ها يتصف به شارل هن 0 
ودهاء » وكل ما له من قوة ٠»‏ وكل ما يتور فى قاوب اللبيش اللروتسةنى. 
من غضب دفن صبه على رومة . | 

كانت اليه فى مر ري كلدك مورلل أناك اطق قرف الإار ارد 
ولبفة ل ودف نبل بردو فتاوه افونا أن عمل امل مرا 
حين يعرض شارل فكرته الى تراوده وتقلق نخاطره وهى تأليف مجاس 
عام يفصل قَْ آمو ر الكنسة . ولا عبر فرانسس جبال الأاب خيش جليل. 
قوامه ٠٠٠ر؟؟‏ من الفرنسيين © والإيطالبين » والسويسريين ؛ والآللان ؛ 
واستولى على ميلان » وحاصر باقيا » وقع كلمنت مر شروط حلف مع 
فرانسس ( ١١‏ ديسمير سنة 1١١4‏ ) ف الوقت الذى كان يوكد فيه لشارل 
وفاءه ومودته ؛ م فم فلورنس والبندقية إلى هذا الحلى » وأجاز لفرانسس. 
المنتصر على كره مه أن جمع الحند مق الولايات البابوية -وأن بيرسل. 
جيشاً ليحارب نابل ترقا أراضى البابا . ولم يغفر له شارل قط هذه 
اللتديعة ع و أقسم قائلا : ( لأذهدن إلى إيطاليا » وأثأر لنفسوى من أساءوا 
إل » وعلى رأسهم اليايا الحبان النذل . ولعل مارتن لوثر مع رجلا 
ذا شأن فى يوم “ن الأيام ,2900 , وفكر بعض الناس وقتئل فى اختيار أوثر 


ساكما ب 


ميابا 2 وأشان عدد من يطون بالإمير اطور أن يطعن 2 اختيار كامنت 


حجة أل ابن غير شرعى 6 5 


وسير شارل سيشاً ألمائيا بقياة جورج كن فر ندسيرج 8 يبع رمع 0 
:6 نار وماركز يسكارا هموءوع8 أه وأنان812 لمهاجم الفرنسيين 
دارج يافيا . وعطلت الحركات العسكرية الضعيفة عمل المدفعية الفرنسية » فى 
الوقت الذى كانت فيه نير ان البنادق الأسيائية تمزأ برماح السويسريين ؟ وكاد 
اميش الفرنسى أن يفنى عن آخره فى موقعة من أشد المواقع اللاسمة فى 
التاريخ ( ١54‏ ه؟ من فبراير سئة ١91:5‏ ) . وسلك فرانسس فى هذه 
الحنة مسلك الشبامة والكرامة : فبينا كان جيغه بتفهقر إذا هو يقفز فى 
.وسط صفوف العدو ويقتل بيده منهم مقيلة عظيمة ؛ ولما قتل جواده من 
تحته لم يتقطع عن القتال » حتى إذا خخارت قواه آخر الأمر » ول يعد يتقوى 
على المقاومة » وقع فى الآسر مع عدد من ضباطه . وكتب هن خيمة بين 
المتتصرين إلى أمه رسالة كثيراً ما يقتبس نصف عباراما المقتبسون ؛ قال فا 
٠‏ لقد خسرنا كل شىء إلا الشرف - وإلا بدلى فهو سام » واس شارل 
.وكان وقنئذ ى أسوانيا أن يرسل الملك ليسجن فى قلعة قرب مدريد . 

واتحازت ميلان إلى الإمراطور » وشعرت إيطاليا كلها أنها أصبحت 
نحت رحته ء» ولفح<ته دواة إبطالية 3 اثر دولة بالرشا ال#تلفة لكى وس مح 
لها بالبقاء . ونخثى كلمنت أن يغزو جيشن الإميراطور بلاده » وأن يثور 
الذعب فى فاورنس على آل ميديتشى » فخرج 2 حلفه مع فرئسا وأمضهى 
(فى أول أبربل سرئة 6 )١‏ معاهدة مع شارل ده لانرى تزممهقا عل و16بة نت 
عامل شارل على نايل » تعهد فما البابا والإمير اطور بأن يتعاونا فما بينهما ؛ 
أفيحمى الإممر اطور آل ميديتثى فى فلورنس ويرضى أن يقم فرانتشيسكو 
ماريا اسغموردسا نائبآ عنه فى ميلان,؛ على أن يدفم البابا اشارل مقابل إهاناته 
السابقة له » وضاناً للحدمات الإميراطور المستقبلة » مائة أل دوقة 


الاأق1 سا 


اعدعرءه ارا دولار )29 »كانت الحيوش: الإمراطورية فى أشد الحاجة 
إلها . ول يض بعدثذ إلا قليل من الوقت حتّى أغض كلمنت البصر عن 
عؤامرة دبزها ير ولومو مورونى 810,086 ©70زمامء01 لتحرير ميلان من 
سيطرة الإمير اطلن ر . وكشف مركيز أبيسكار | سر دده المؤامرة لشارل » 
وزج مورونى فى السجن . وعامل شارل فرائسس الأسير بالماطلة التى يعامل 
مها السنورالفأر الواقع فى قبضته » ذلك أنه بعد أن خدر أعصابه بسجنه 
وعاملته أحل طقن كيرا وافق على أن يطلق سراحه مشترطاً عليه ذلك 
الشرط المستحيل التنفيذ » وهو أن يسم املك كل ما لفرنسا من الحقوق » 
ثابتة كانت أو مزعومة » على جنوى » وميلان » ونابل » وفلاندرز » 
وآرتوا » وتورئاى ؛ وبرغندية » وثيره ( ناهارٌ) ؛ وأن يمد فرانسس 
شارل مما يحتاجه م ن السفن والررجال لتسبير جملة على رومة أو على الأتراك » 
وأن يتوج اسن إليانورا أت شارل 50 يرام المللك أكر أيه 
وهما فرانسس البالغ من العمر عشر سين ؛ وهئرى البالغ تسعا إلى شارل 
ليكونا رهينتين عنده ضماناً للوفاء مبذه الشروط افق افاس ذل هذه 
الشروط كلها مقتضى معاهدة مدريد ( ١4‏ يناير سنة )١89175‏ . وأكد 
هذه الموافقة بأغلظ الأيمان » وإن كان ضميره يداجى ويوارب . وسمح 
له بعدئذ فى السابع عشر من مارس أن يعود إلى فرنسا اركاً ولديه سجينين 
فى مكائه . فليا وصل إلا أعلن أنه لا ينوى الاستمساك بالوعود التى بذها 
نت الضيفظ والإارهاب 3 أعفاه كلمنت مستعيئاً «القانون الكنسى من المَسِك 
أعانه » وف الثانى والعشرين من مايو وقع فرانسس.» وكلمئت » والبندقية » 
وفلورئ.ن » وفرانتشيسكو ماريا اسفوردسا حلف كنياك » وتعهدوا فيه 
بإرجاع آنتى » وجنوى إلى فرنسا » وإعطاء اسفوردسا ميلان إقطاعية 
فرنسية » وأن ترد إلى كل ولابة إبطالية كل ما كان ها من أملاك قبل 


اهدرب" 34 وأن يمُفتدى الأسرى الفرنسيون عليو” كرون 2( وأن منح الى 


18640 


لأى أمبر إبطالى يرغتى أن يئدى عنها إلى ملك فرنسا جزية سنوية «دارها: 
٠وورهب!‏ دوقة . ووحجحهت دعوة رقمة إلى الإمير اطور لتوقيع هذا الاتفاق 4 
وقرر الحلتف ديد أنه إذا رفدس. الإسر اطور توقرع شروطه 4 حار به -ى 


يطرد هو وجرع قواته من إيطاليا(ة" , 


وندد شارل بالحلف وأعان أنه يناقض الأعان المقدسة البى أقسمها 
فرانسس » كا يناقض شروط المعاهدة الى وقعها كامنت مع لانرى . 
وإذ كان هو غير قادر على الذهاب إلى إزطاليا فى ذلك اأوقت » فقد كلف. 
هوجو ده مكاذا 8 عمل معنلا بأن يجتذب ع؟لمنت إلى صفهف 
بالوسائل الديلوماسية ؛ فإذا عجز أثار ثورة على البابا يقوم ما آل كولنا 
وسكان رومة . وقام منكادا مله الممهة أحسن قيام » وأوثق صلات المودة 
بين كلمنت وآل كولنا » وأقنع البابا بأن يسرح الحنود الذين يقومون. 
بحراسته » ومح لآل كولنا بأن يمضوا .فى ثآمرهم للاستيلاء على رومة ٠.‏ 
وبينا كانت المسيحية ماضية فى الغدر والاقتتال على هذا الحو » كان. 
الأثراك بقيادة سلمان القانونى يضربون أهل اطهر الضربة القاسية ى 
وها كس ةم ١‏ 59 أغبيطين سرج “)2 » ويستواون على 
بودابست ٠١(‏ سبتمير) . وارتاع كلمنت الحوفه من أن لا تصبح أوريا 
بروتستئئية فحسب » بل مسلمة أيضاً » فأعلن إلى الكرادلة أنه يفكر ى, 
الذهاب إلى برشلونة بنفسه ليطلب إلى شارل أن يعقد الصلح مع فرانلدس » 
وأن يهم العاهلان قراتهما نحاربة الأتراك . وكان شارل فى ذلك الوقت 
يجهز أسطولاء يقصد به كما قبل فى رومة » أن بغز و إيطاليا ويخلع البابا 20 

وى العشر بن من سبشمر دخل آل كولنا رومة ومعهم خمدة آلاف 
جندى » وتغلبوا على مالقوا من مقاومة ضعيفة » ونمبوا قصس الفاتيكان »> 
وكنيسة القديس بطرس » وبورجو فنشيو القريبة هنما » وفر كلمنت إلى. 


قلعة سانت أنجيلو . وجرد تصر البابا من كل ما فيه بما فى ذلك الصور 


- 1890 


البى رسعها رفائيل على أقشة اللحدران وسرق تاج البابا نفسه ٠‏ والأوانى 
المقدس.ة » وانخلفات المدخرة » والملابس البابؤية الهينة ؛ ونخرج جلدى 
استخفه المرح فارتدى ثوب البايا الأبيض ؛ وقلنسوته الحمراء » وأخيل 
يوزع البركات البابوية بوقار ساخخر 2" . وفى اليوم التالى رد منكادا لكلمنت 
التاج البابوى » وأكد له أن الإمراطور لايضحر 0 إلا الجر ؛ وأرم 
البايا المرتاع أن يوقع هدثة مع الإمر اطورية دوم أربعة ة أشير 3 وأن يعنو 
عن آل كولنا . 

ولى يكد منكادا ينسحب إلى نابل حتى حشد كلمنت قوة بابوية 
جديدة قوامها سبعة لاف جندى » أمرها فى آخر شهر اكتوبر بأن تزرحيف 
على حصون آل كولنا » وطلب فى الوقت نفسه إلى فرانسس الأول وهترى 
الثامن أن يهداه بالعون ؛ فأما فرانسس ذقد بعث إليه بعتذر ويسرف » وأما 
هيرى فقد كان منهمكا فى الواجب الثقيل واجب إجاب ابن يخلفه » ولهذا 
ُ ديرد بشيئء . وكان نمة جيش بابوى آآخر فى الحئرب أمجرته عن العمل 
سياسة التسويف الغادرة فى ظاهرها الى جرى هلها فرانتشيسكو ماريا 
دلا روقرى دوق أربيئو الذى لم ينس أ ن ليو العاشر أي من دوقيته » 
وم ا يرى فى سماح أدر بان وكلمنت له بالعودة إلمها والبقاء فا فضلا 
لم كبي را يشكره لها . وكان مع هذا ابلخيش قائد أعظم منه بسالة هو الشاب 
جيوفى ده ميديتثى الوم سم الحلق ابن كترينا اسفوردسا الذي ورث عنها 
روحها العالية واللذى سمى جيوقى دلى باندي نيرى ‏ جيوفني ذا اارباط 
الأسود لأنه هو وجنوده قد لبسوا شرائط سود حرناً على موت ليو9"؟ , 
وكان جيوثبى هذا يتسحرق شوقاً إلى قتال ميلان » ولكن فر التشيسكو ماريا 
تغلب عليه . 


5 3 


لفصلاليائع 


بت رومة :/ا؟ه١‏ 


وكان شارل لايزال مقما فى أسيانيا يحرك منها بيادقه ااتى يسرطر علمبة 
سيطرة الساحر من بعيد . و 3 أمر عماله بأن يعشدوا جيشاً جديد؟ . فاتصل 
هؤلاء بجورج قن فردنسرج الزعم التيرولى المغامر » الذى وكات اود 
الألمانية المرتزقة قد ذاعت شهرتها فى الآفاق . ول يكن فى وسع شارل أن 
يعرض على هذا الزعم المغامر وجنوده إلا القليل من المال » ولكن عماله 
منوهم بالنهب الكثير فى إيطاليا . وكان فرندسيرج لايزال كاثوليكية 
بالاسم » ولكنه كان شديد العطف على لوثر » ويكره كلمنت لأنه فى رأيه 
عدو الإمير اطورية اللدود . ورهن هذا الزععم المغامر قصره وسائر أملاكه » 
وحتى حلى زوجته أظير مبلغ ٠٠١‏ 2100 . واستطاع ملا امال أن 
مع عشرة آلاف من ل الراغبين أشد الرغة فى المغاءرة والنغبب » 
ليس مهم من يعردد فى أن بحطم حربته فوق رأس ابابا ؛ ويقال إن مهم 
من كان يحمل جلا معقوداً ليشنقه به9) . وى نوفير من مام ١١75‏ 
عير. هذا اليش المرتجل الحبال وزحف على بريشيا » ورجازى أافنسو دوق 
فرارا البابوية على: ما بذلته. من جهود متكررة الجاعه » بأن أرسل إللى. 
فراندسرج أربعة من أقوى مدافعه . وحدثت مع الغزاة مناوشة بالقرب من. 
بريشيا أصيب فها جيوقى ذلى باندى لإا 4. ومات فى مانتوا ى 
7 نوفير وهو اق السادسة والعشرين عن عمره . وم ببق بعد وفاته من كلع 
دوق أربينو من أن يفعل أى شىء يريد . 


٠. 58 


(») عملة ألمانية وهولندية قارمة #مادل الفلورين . أى ما يقرب من لصف جنيه . ( ألثر جم 


1910م 


وعير غوغاء فرندسيرج ثهر البو كما فغل تجوقى ونهبوا حقول لمباردىه 
الغنية نبا باغ من شدته أن السفراء الإنجلز وضغوا أرضه بعد ثلاث سنين 
من ذلك الوقت بأنها « أشىق أرض و 0 العالم المسريحى فى و قته 
من الأوقات )29© . وكان قائد جزش الإميراطور وقتئذ فى ميلان هو 
قارل كوف بوويوة 2" اللى :هن: وفقد تائنا' أذ العروقن القر نت 
لما أظهره من البسالة في مارئانو . وكان شارل هذا قد خخرج على فرانسس, 
حين حرمته أم ا ملك » حسب اعتقاده » من أراضيه اللخاصة ؛ فاتحاز إيل. 
الإممراطور » وكان له نصيب فى هزيمة فرانسس ق بايا » وعنن دوقا 
ميلان 1 وأراد وقتعذ أن فيك جيشا لمافدة شارك ويوادى له مرتباته 0 
ففرض من الضرائب على أهل ميلان:ما كاد يقتلهم تلا » وكتب إلى. 
الإمراطور يقول إنه استئزف دماء المديئة ؛ وكان جنوده الذين أمكنهم 
ق بيرت أهلها لا يمتأو ن يضايقونبهم :بالسرقة » والمعاملة الوحشية » وهتلكه 
الأعراض » مما حمل كثر ين مهم على أن يشنقوا أنفسهم أو ينتحروا بإلقاء 
أنفسهم من الأماكن العالية فى الشوارع 6©03 -ونى أوائل شهر فراير هن. 
عام ١61717‏ خرج بوربون على 1 ن بجيشه من ميلان » وضمه إلى جيش 
فر للدسير ج بالقرب من ببانشندسا . واتجه هذا اببيش.اللختاط الذى بلغنته 
عدته الآن 0٠٠‏ ؟"” بجهة الشرق متقيعاً طر بق إتميليا 4 متجباً المدن التصينة ». 
ولكنه ينوب كل ما يجده فى طريقه. وبترك البلاد.وراءه قاع صفصفا . 


ء: ولا تبين كلمنت أن ليس لديه من الحنود ما يكنى لصد الغزاة » توسل. 
إلى لانوى أن يعمل لعقد هدئة . :وجاء هذا الحاكم من نابل ووضع شروط 
هدئة هدتها ممانية أشهر : وتتضمن أن يتف 286 وكولنا الحرب ويتبادلا 
ما فتحاه من الآر ضين . .ودفع البابا ستين ألف دوقة برشو .مما جيش, 
فر ندسر بج بحى' يدق تخاررج الولايات البابوية . ؤرأى كلمنت أنه أوشلك على, 


الإفلاس 2 وظن, أن فر تدضير ج وبوربوت سير اعزان شروط الانفاق . اللى» 


ةا 


وتعه نائب الإمراطور بشرف وأمانة » ففخفض جبش رومة إلى ثلمائة 
جندى لا أكثر . غير أن جتود بوربون السارقين الهابين ثاروا غضابا 
حن #مموا بشروط الهدنة . ذلك أنهم ظلوا أربعة أشهر يقاسون آلاف 
الصعاب وكل ما يأملونه هو نبب رومة ؛ وكانت كيزتهم الغالبة ترتدى 
الآن أمالا بالية »-وتمشيى ححافية الأقدام ؛ وكانوا كلهم جياعاً ولم يتناول 
علهم أحد مرتبه . ولهذا أبوا أن “يشتروا مبلغ تافه لا بزيد على ستين ألف 
لدوقة 1" سرفوك أله أن يصل إلى جيومهم منه إلا جزء قلدل . وإذ كانوا 
يخشون أن يوقع بوربون شروط الهدنة » فد حاصروا خيمته » ورفعوا 
عقير هم قائلن : 9 الأجور ! الأجور ! » واختنى بوربون ق مكان آآخر ». 
ونب الحند خميمته » وحاول فرندسيرج أن بدى* ثورة غضنهم » ولكنه 
أسلته نوية تتهيية فى آثناء عله الغارلة ‏ ول يدار له يعدها لى اللتملة حت 
مات بعد عام واحد من ذلك الوقت . وتولى بوربون القيادة العليا على شرط 
أن بزحف على رومة . وف التاسع والعشرين من مارس بعث برسله إلى 
لانوى وكلمنت يبلغهما أنه لا يستطيع كبح جماح جنوده ؛ وطذا فهو «رغم 
على نقض الحهدنة , 

واخر كت ترومة أخمراً أنها هى الفريسة الضعيفة المقصودة . وف يوم 
خيس الصعود ( 68 إبريل ) بينا كان كلمنت يمنح بركته لجموع محاشاءة 
تبلغ عشرة آلاف نفس أمام كنيسة القديس يطرس » إذ صعد شخص 
متعصب متهور » لا يلبس إلا ميدعة من الحلد » فوق كثال القديس بولص 
وصاح فى وجه ابابا قائلا : «أمها الدّغل لللائط ! إن رومة ستدمر بسبب 
خطاياك ؛ فكفر عن ذنوبك وارجع عن غيك ! وإذا لم تصدةى فسترى 
بعد أريعة أشهر ما يحل مها » . وى مساء يوم عيد الفصح أل هذا الزاهد 
الناك - بارتوميو كارومى 3أقهزةن) 8310105066 الذى يطلق عليه اسم 
برندانو 87380920 يطورف بالشوارع وهو يصيح : ( رومة » كفرئ 


بد "ااا سا 


عن ذنويك ِ إمهم سيءاملونك كنا عامل الله سوم وحمورة آيث »' 
وأرسل بوربون إلى كيمنت يطلب 54٠,٠٠٠‏ دوقة » ولعله كان يأمل 
أن يرضى جنوده -بذه الزيادة الكبيرة فى ماله ؛ فرد عليه كلمنت بأنه عاجز 
كل العجز عن جمع هله الفدية الفخمة . وزحمفا التحفل اللجب إلى 
فلورنس » ولكن جوتشيارديى دوق أربينو ٠.‏ ومركيز سالتسو كانا قد 
حشدا من ابلدنود ما يكقى للدفاع عن حصونها دفاعاً قوباً ؛ ولهذا ارتدت 
تلك المحافل نخاسرة » واتخذت طريقها العوؤنة: ‏ عؤورسد كلمت أن 
الهدئة غير كفيلة بنجاته » فانضم إلى حلف كنياك المناوئ لشارل » وطلب 
المعونة من فرنسا » ودعا أغنياء رومة أن يسهموا فى جمع المال اللازم لادفاع 
عنها » فكازوا أشحاء فى الاستجابة إلى رغبته » واقترحوا عليه طريقة أجدى 
من هذه وهى برع القلانس لمر 6*0 5 وم يكن كلمنت قد باع المناصب 
بالمال إلى حماعة الكرادلة » ولكنه أل هذا الاقتراح حين وصل جيش 
بوربون إل ثيتربو التى لا تبعد عن رومة بأكثر من اثنين وأربعين ميلا » 
وباع ستة من هذه المناصب . وقبل أن يؤدى المرشحون المال أبصر البابا 
من نوافذ الفاتيكان اللمحافل الخياع تتقدم مجتازة حقول نيرون » وكان لديه 
فى ذلك الوقت أربعة لاف جندى يدفعون عن رومة ضد عشرين ألفاً 
من المهاجين . 
وق السادس من مايو اقربت ميرك بوربوت كن الأسوار مسثثئرة 
بالضباب » ولكنها صدت عنها بوابل من الرصاص ٠»‏ وأصيب بوربون 
نفسه برصاصة قضت عليه لساءعته تقريباً . ولكن هذا لم يمنع المهامن من 
أن يعاودوا الهجوم 4 ا ُ يكن أمامهم غير واحدة من اثنتين 2 فإيا 
أن يستولوا على رومة وإما أن يموتوا جوعاً . واتفق أن عثروا على موقع 
ضعيف فى شنط الدفاع » فاشدير قوه عنوة » وتدفةوا إلى داخل الملدينة - 


() قلانس الكرادلة - أى بيع مناصهم بالمال.. (المترجم) 
( عر سج ؛ مله 5 ) 


1948 


وحارب حرس رومة » والحرس السويسرى ببسالة » ولكنهما أبردا عن 
آخخر هما . وفر كلمنت ؛ ومعظم الكرادلة المقيمين ف المدينة ومئات ٠ن‏ 
الموظفين إلى قاعة سانت أنجياو حيث خاول تشيلينى وغيره أن يقفوا زحف. 
الغز أ بنار المدفعية . ولكن الغ اة دخلوا المديئة من اتجاهات ممتلفة أوقعته 
الارتباك فى صفوف المدافعين » فن المهاجمين من سرهم الضباب » ومم 
من اختلطوا بالفارين اختلاطاً لم تستطع معه مدافع القاعة أن تضرم من 
غير أن تقتل معهم ابلهاصير الى فقدت قونها المعنوية » وما لبثت المدينة أن 
أصبحت لمحت رحة الغزاة . - 


ولا اندفع هؤلاء ى شوارعها أخذوا يقتاون كل هن واجهوه فى. 
طربقهم دون أن يفرقوا بن الرجال » والنساء.ء والأطفال . واشتد تعطشم 
إلى سفك الدماء » فدخلوا مستشى سسانتو اسويرتو ( الروح افلم وملجا 
الينالى فيه » وذبحوا كل من فهما من المرفى كلهم تقريي؟ . ثم انجهوا إلى 
كنيسة القديس بطرس » وذيجوا من بلأوا إلى هذا الحرم المقدس » ولمبوا 
بعدئذ كلما استطاعوا أن يصلوا إليه من الكنائس والأديرة » و-ولوا 
بعضها إلى اسطبلات حولم ». وقتلوا مئات من القساوسة » والرهبان » 
والأساقفة » ورساء الأساقفة ؛ وجردت كنيسة القديس بطرس والفاتيكان. 

من أعلاهما إلى أسفلهما .٠‏ كل ما ذمهما » وربطت الحوول قل مدجرقء 
رفائيل9©. ونهب كل بدبِت فى رومة وحرق الكثير ميها عدا اثنين لا أكترهما 
قمر الكانتشيلريا عن الذى كان يشغله | ردثال كولنا ؛ وتصر 
آل كولنا الذى بلحأت إليه إزبلا دست » ومعها بعض أغنياء التجار ع ونفج, 
هؤلاء زعماء الغوغاء بخمسن ألف دوقة لينجوهم من اهجوم » ثم مبحوا 
لألفن من ن اللاجثين أن محتموا وراء الأسوار . وأدي كل قصرم من التصور 
الغدبة نظر جاريه 2 ' ولكن هذه القصور نفسها هاحها جاعات أخرئي 
واضطرت أن تفتدى .نفسها. من جديدك:. وقد حدث قى معظم اأيبوث أن 
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اضطر من فما جرعاً إلى افتداء أنفسم بمبلغ عدد ؛ فإذالم يوفوا با كله 
تعرضوا لآلوان من العذاب » وقتل :خم آلاف » وأاتى بالأطفال من 
النوافذ العليا » ل ى يضطر آباوهم إلى إخخر اج .ما اكتئزوه من ن المال وأخفوه » 1 
حتى غصت الشوارع بالقتلى . و 0 البرى دومينيكو صاحب الملاين بعينيه 
أبناوئه يقتلون » وابنته مبتنك عرضها » وبيته حرق » ثم انتبى الأمر يقتله 
هو نفسه . وقول يعس الواصفين : دوم تكن ف المدينة كاها نفس فوق 
الثالثة من العمر لم تضطر إلى أن تبتاع سلامتها بالمال :2920© . 

وكان نصف الغوغاء المنتتصرين من الألمان » لم يكن يشاك معظمهم فى أن 
البابوات والكرادلة لصوص » وأن ثروة الكنيسة فى رومة سرقة ونبب من 
الأثم » وفضيحة للعالم . وأرادوا هم أن يخفقوا من هذه النضرحة » فاستولوا . 
على جميع ما فى الكنائس من ثروة منقولة بما فها * ن الأوانى المقدسة » 
والتحف الفنية » وخرجوا ما ليذيبوها أو يفتدوا مما أتفسهم ؛ أو ييعوها . 
أما امخلفات المقدسة فقد 5 ها مبعكرة على الآرذ ض . وارتدى أحد الكنوم 
الأثواب البابوبة » ولبس غيره قلانس الكرادلة » وقباوا قدميه » ونادى 
ماعة من الغوغاء ف الفاتيكان يلو ثر بابا . وكان أتباع مذهب أوثر “ن الفز 3 
يجدون. لذة .خاصة فى نبب أموال الكرادلة » وثقاضى فديات عالية منهم 
نظير تركهم أحياء » وتعليمهم مرامم دينية جديدة . ويقول جوتشيارديق, 
. إن بعض الكرادلة « أركبوا دواب قذرة حقيرة 6 وأدرث وجوههم 
نحو ذيوها وعلمهم ملايس مناصهم وشاراتها » وطاف الغوغاء ببعضهم ف 

شوارع المدينة معر ضين | لأقسى ضروب السذرية والاحتقار ه وعذب بعض 
من ل يستظيعوا ١‏ جمع كل ما طلب إلمم من مال إلفداء تعتبياً تفى على 

جياتهم فى آلتو والسباعة أو بعد أيام قلائل :2280 . وأنرل أحد الكرأدلة ى 
قر من القبور وهدد بأنه سيدفن 0 يأت. بالفدية قى زمن محدد ؟؛ 
ونجاء هذا المال فى اللحظة الأخير 0 وم يلق الكرادلة الألان » الذين و 
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أنفسهم بمنجاة من شر أبناء وطنهم ٠‏ خيرا ما لقيه غيرهم . وهتكث أعراض 
الراهبات والمخصنات من النساء فى بروتين أو فى الأديرة نفسها » أو حان 
ليشبع فون جماعات من اند شهواتهم بوحشية فى أماكنهم0؟» . وهوحعت 
النساء على أعين أزواجهن أو آبائبن ؛ واستبد اليأس بكثيرات من الفتيات 
بعد هتلك أء رافق فأغرقن أنفسون فى نهر التيير لكا | 
وكان الدمار الذى حاق بالكتب » واللخطوطات » ونفائس الفن يجل 
عنالوصف . واستطاع فليرت امعط االطط “أمر أورنج 0 5ه ععماءظ 
الذى تولى وقتئذ قيادة هذه الحشود اتاة النظام » أو مأ بشيه ادم 2 
استطاع هذا الأمير أن ينقد مكتبة الفاتيكان باتعْاذها مقراً لقيادته » و لكن 
كثر أمن مكتبات الأدير ة والمكتبات الخاصة التهمتها البر ان 1 وضاعت بذلاك 
كثير من الغطرطات القيمة . ونمهيت كذلاك جامعة رومة وبدد شل موظفها . 
وشهد العالم كولوتشى بيته ترق عن آخره هو وما حمعه فيه هن الخطوطات 
وروائع الفن . وأيصر الأستاذ بالدوس تعليقاته الحديدة على كتاب يلنى تتخذ 
لإشعال نار فى معسكر الناهين , وفقد الشاعر مارونى 843086 قصائده » 
ولكنه كان أسعد حظاً من 7 ؛ أما الشاعر ياولو عباسى 6835)1مره8 واموط 
فقد قتل ؛ وعذب العا 0 مارتشياو مااعع:ة11 مممأماز :0ن بزع 
أظافر يديه ظم اعد ظفر » أما الفنائان بير ينو دل اجا قعولا اعل مملمعط, 
وماركنتوريو رعندى 5041 أو وأرمأامقء:1/13 وكثير ون غير هما فقد عذبوا 
وجردواهن كل ما يمتلكون » وتفرق شمل مدرسة رفائيل فلم يبق لها ويجود 5 
ولبس من المستطاع إحصاء عدد من قتلوا فى هذه الكارثة المالهمة ؛ 
وكل ما نستطيع أن نقوله أن ألبى سجثة ألقيت فى نهر التير من شاطثه الذى 
تقع عليه الفاتيكان ؛ وأن ١٠رة‏ من الموق دفنوا ؛ وما من شك فى أن 
ذْ عددا أخر كبيراً من الناس قد قتل . وتقدر فيمة المهوبات تقديراً متواضعآ 
ل من مليون دوقة » وقيمة ما.دفع من مال الفداء بثلاثة ملاين » وقدر 
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كلمنت ججموع الخسائر بعشرة ة ملايين ( تلجر'ددرة؟!١‏ دولار )69 , 
ودام اأسلب والنهب عمانية أيام »كان كلمنت ق خلاها يشاهده بعينيه 
ن أبراج سانت أنجيلو ؛ ويتوسل إلى الله كما توسل إليه أبوب المعذب : 
« فلماذا أخر جتبى من الرحم »كنت قد أسلمت الروح وم ترف عين )440 ! 
وامتئع وقتئذ عن حلق لحيته '» فلم علقها بعد ذلك أبدا » وظل سجيناً فى 
القلغة من 5 مايو إلى /ا ديسمير سنة ١9117‏ » وهو يأمل أن تأنيه النجاة 
من: جيش دوق أربيئو أزامن فزاتسس. + أو عرئ النامن وس شاول : 
وكان' لا يزال وقتكد فى أسيانيا » عنك مماعه بسقوط رومة » ولكنه روع 
حين ترامت إليه أنباء وحشية الناهبين » وتنصل عن تبعة هذه المدكرات » 
ولكنه أفاد كل الإفادة من ضع البابا وخذلانه . وى السادس من 
نونيه أرغم ممثلوه ‏ وقد يكؤن ذلك على غير عم منه ل كلمنت 0 يوق 
شروط سل مهينة » وافق البابا بمقتضاها على أن يؤُدى لم وللجيش 
الإمراطورىئ ٠٠٠ر 4٠١‏ دوقة » وأن بسلم إلى شارل مدائن بباتشتدسا » 
ويارما, ومودينا 3 :وقصونل ا » وتشفيتا 0 : وقناتك أعاين سنا ؟ 
وأن يق عي ف هذه القاعة الأخيرة تحتى م المائة والحمسين ألفا الأولى 
من هذا المبلخ 0 ينقل بعدئذ إلى جائيتا 02612 أو نايلى » ححتى بيقر راشارل 
نفسه مصيره . أوسمح لجميع من كانوا فى قلعة سانت أنجيلو عمغادرما ما عدا 
كلمنث وثلالة | | عشر من الكر آدلة » الذين بوه إلمها » وعهد إلى الحنود 
الأسبان والألمان بحراسة الحصن ٠»‏ وأبةوا .البابا على الدوام تقريباً مغصوراً 
قُْ جناح ضيق منه » وصفه جو ة ارد ف 7١‏ يوئيه بقو 0 
0 يركوا له فيه مء يواكع ما يساوى عشرة اسكودوات2*) , وأسلم كل 
ما كان قد أتحذه معه ى فراره من الفضة والذهب إلى آسريه ليوق ع 
مائة ألف دوقة من مال الفداء . 


(») علة إيطالية كانت موجودة من القرن السابع عشر إلى التاسم غشر فى إيطاليا وصقلية 
تيمتها أقل قليلا من الدولار الأمريكى . ( امرجم ) 
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وى هذه الأثناء استولى ألفنسو صاحب فيرارا على رجيو ومودينا 
أللتين كان لفرارا فهما حقوق من أقدم الأزمئة » كا استولت البندقية على 
راقنا .. وطردت فلورنس آل ميديئشى للمرة الثالئنة وأعلنت يسوع 
اسبح ملكا على ابدمهورية الحديدة » وبدا أن صرح البابوية كله ماديآ 
وروحيا آخد فى الاميار » وحركت مأساة هذا ادراب أمى الئاس جميعا حتى 
الذي كانوا يشعرون بأن خيانات كلمنت » وآثام البابوية » وشره حكومتها » 
وترف رجال الدين » ومظالم رومة » كانت كلها شتليقة ببعض العقاب ٠‏ 
وسمع سادوليتو » وهو آمن مطمين فى كاركتراس 65185م038 سقوط 
زومة فروعه النبا » وتحمسر على مضى تلك الأوقات الخلوة المادئة التى 
جعلها يمبو » وكستجليونى » وإزبلا » ومائة من للعلماء » والشعراء » وأنصار 
العلم واللفن ؛ موطناً لا حتى بلغا فمها ذروة مجدهما . وكتب إرازمس لسادو ليتو 
بقول : الى تكن رومة كعبة الدين المسيحى » ومهد النفوس النبيلة » وموطن 
الأداب والعلوم والفنون فحسب » بل كانت أيضا أم الأثم . وكم من الناس 
كانت أعز عللهم وأحلى لم » وأعظر قبمة لديم ء من بلادم نفسها !. . . 
ألا إن هذا الخراب لم يكن فى الحقيقة خراب بلدة واحدة » بل كان 
خراب العام أجمع ا" 
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نص|ا| ا 
اعصرا لامر 
شارل المنتصر : /17؟1ه١  ٠‏ مه١‏ 


فشا الطاعون فى رومة عام ١617‏ وأنقص عدد سكائها إلى١٠درهه‏ » 
سوما من شلك فى أن حوادث القدل » والانتحار » والهرب ى أثناء الحرب 
د أنقصتهم أيضاً إلى أقل من ١٠هر 4٠١‏ فى عام /1671 . وفى شمر يوليه من 

هذا العام الأخير جاء الطاعون مرة أخرى فى أشد شهور العام قيظاً » 
وانضم إلى الشقحط والخحافل اللخربة فأصبحت رومة مدينة الرعب » والفزع » 
والهراب . وامتلأت الكتائش والشوارع مرة أخرى ينث الموق » ترك 
الكثثر منها يتعفن فى الشمس » وكانت الروائح الكرمبة المتبعلة من الرثم 
والأقذارقوية إلى حد لم يطقه السجانون ا ففروا من أسوار القلعة 
إلى حجرامجم » وحى فى داغيل الحصن مات الكثيرون من الوباء » وكان 
من بينهم خدم البابا . ولم يفرق الطاعون بين الأهلين والغزاة . فات من 
الألمان 5٠٠١‏ ؟ فى رومة فى ١١‏ يوليه سنة لالاه1ء وأهلك الزهرى ؛ والملاريا » 
.وسوء التغذية نصف عدد الكخيش . 


وشرح أعداء شارل يفكرون جديا فى إنقاذ البابا . وكان مئرى الثامن 
يخذى ألا يمنحه احبر السجين إذناً بتطليق ق كثر ين ٠‏ الأرغونية 4 فأرسل الكردنال 
ولزى إلى فرس الاو فرانسس ف الوسائل الى تتبع لإطلاق .سراح 
كلمنت » وف أوائل شور أغسطس عرض الماكان على شارل الصلح 
و ٠ 2 ٠‏ ل دوقة على شرط أن يطاق سراح اليابا والأمراء الفرنسيين 3 
وأن ترد الولايات البابوية إلى الكئيسة . فلا رفض شارل هذا العرض » 
عقد فرنسس وهنرى معاهدة أمين ( 18 أغسطس ) اابى تعهدا مم محاربة 
-شارل » وما لبثت البندقية وفلورنس أن انضمتا إلى الحلف اللديد » 
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واستولت القوات الارنسية على جنوى وباقيا ولببت المديئة الثائية نيا يكاد 
يكون ناما » ولايقلعءا أوقعه ابلديش الإسراطورى برومة : ونخشيت مانتوا 
وق ازا الف اتسين لتر بن يما عر عا عابنا فيان كازل الغيد عرما + 
فانضمتا أيضاً إلى الحلف ؛ غير أن القائد الفرنسى اوترك أعماناها عجز 
عن دفع رواتب جنده ولم يحرو' على الحف مهم على رومة . 

وأمل شارل فى أن يسّرد مكانته فى العالم المسيحى الكاثوايكى » وأنه 
بدئ من حمس الخحائ المطرد الزيادة » فوافق على إطلاق سراح البايا 
مشترطاً ألايقدم كلمنت أية مساعدة إلى الحلف » وأن يدفع هن فوره إلى 
الجيش الإمير اطورى فى رومة ١١70٠6٠‏ دوقة » وأن يقدم الرهائن ضماناً 
لحسن سلوكه . وجمع كلمنت المال اللازم » يبي مناصب الكرادلة ؛ ومنح 
الإمبراطور عشر إيراد الكنيسة فى مملكة نايلى » وف السابع من ديسمير » 
غادر كلمنت سانت أنجيلو بعد أن قضى فى السجن سبعة أشبر و#نى فى 
زى نخادم » والل تله وهو ذليل خارج رومة إلى فكو » لا بشاث من 
يراه فى أنه رجل ممم . 

وف أريش أسكن قصر ا عتريا خر ننقفه + ورت نجدرائه وتفتقات + 
نصفر الريح فى جوانبه . ولما قدم عليه السفراء الإتجليز ليحصاوا لترى على 
طلاق زوجته » وجدوه مكوماً فى الفراش »© وقد اشضتبى نصف وجهه 
الممتقع الضامر الناحل نحت لكية طويلة خشنة . وى هذا القصر قضى البايا 
الشتاء ع م نقل بعده إلى فيتيربو . وى السابع .عشر من يناير جلا اليش 
الإسمراطورى عن رومة بعد أن حضل من شارل على كل ٠١‏ يستطيع 
الحصول عليه منه » لأنه كان يشى فتاث الطاءون » واتخذ هذا الخيش. 
سبيله جنوباً إلى نايل . وزحف لوترك وقتئذ يحيشه جنوباً » موئملاأن بجاصر 
نابل . ولكن الملاريا كانت قد أهلكت عدداً كبيراً من رجاله » وقفضى 
هو نحبه ء وتقهقرت جبوشه اتلة النظام نحو الثهال (5؟ أغسطس. 
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سنة 18174 ) : وفقد كلمنت كل أمل فى معونة الحلف » فعرض على شارله 
أن يسقسلم له استسلاما ب 4 وف السادس من شهر أكوبر مح له بالعودق 
إلى رومة . وروعه أن رأىأريعة أخاس بيوتها قد هجرها أصعاما » وآلافه 
الميانى ولك ريت ؛ وذهل الئاس د رأوا ما أحرئه الغزو الذى دام سروة 9 
فى عاصمة العالى المسيحى . 


ويبدو أن شارل فكو فى وقت م1 خلع كلمنت » وضم الولايات 
البابوية إلى مملكة نابلى » واتذاذ رومة عاصمة لإمير اطوريته » وأنزل اليابا 
منزلته الأساسية وهى أن يكون أسقف رو 020 للإميراطور49) . 
ولكن هذا إذا حدث كان من شأنه أن يدقع شارل إلى أحضان للوثريين قد 
ألانيا ؛ ويوقد نار ارب الأهلية فى أسيائيا » ويثير فرنساء» و[#لئرا » 
وبولندا » وانجر لمقاومته يجميع قواها المتحدة . ولمذا تخلى عن ذلك ' 
المشروع » واتجه إلى جعل البابوية حليفته الى تعتمد عليه » وعونه الروحى, 
فى تقسم إيطاليا بيهما . ولهذا عقد مع البابا معاهدة برشلونة 55 يونيه 
سنة )١684‏ البّى نزل فا البابا عن أشياء كثيرة هامة : مما أن يرد 
للكتية الإماراك الى التعت دما وان كيه بالمساتة أن بالقوة أقارفي: 
البابا الميديتشيين فى فلورنس » وحتى فيرارا نفسها وعد أن يعيدها إلى البابا . 
ووافق البابا فى نظر هذا على أن يمنح شارل ملك نابل بصفة رسمية » وأن 
ييز للجيوش البابوية حرية المرور فى الولايات البابوية » وأن يلتى 


بالإمير اطور فُْ يولونيا قَّ العام التالى ليثيتا قواعد الصلح وينظا إنطاليا ٠‏ 


وبعد قايل دن ذلك الوقت: التقت مرجريت تمة شارل ونائبته ف حكم 
الأراضى الوطيئة بلويزة أميرة ساقوى » وأم فرانسس . واستعانتا بعدد 
هن السفراء والمتدوبين» وو ضعتا صيغة معاهدة قير يه ( ” أغسطس سنة 
48 ) بن الإمر وين واالك . وعقتضى هذه المعاهدة أطاق شارل الأمراء. 


الفرنسيين نظير فدية مقدارها ١,7٠١,٠٠٠‏ دوقة ؛ ول#لى فرانسس باه 


تالاءلاله 
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ثم التق شارل وكلمنت فى بولونيا فى اهامس من نوفير سنة 1674 » 
وكان كلاهما الآن مقتنعاً بأله فى حانجة إلى الآخر . ومن أغرب الأشياء أن 
هذه كانت أول زيارة لإيطاليا يقوم مما شارل ؛ ذلك أنه فتح ثلك البلاد 
قبل أن يراها ٠‏ ولا ركع أمام البابا ى بولونيا » وقبل قدم الرجل الذى مرغه 
فى الثرى ؛ كان ركوعه هذا هوالمرة الأولى التى أبصر فما كلا الرجلين صاحبه 
الرجل الذى يمثل الكنيسة فىعهد اضمحلالها » والرجل الذى يمثل الدولة 
الحديثة الناشئة الماتصرة وفارق كلمنت,جميع كير يائه ' وغفر جميع مااعلقه 
من إساءات ؛ ولم يكن من ذلك بد ؛ فلم يكن فى وسعه آنثذ أن يتطلع إلى 
عون فرنسا ؛ وكان لشارل جيش لايقاوم فى جنولى إيطاليا وشمالها » 
ولم يكن يستطيع إعادة فلورنس لآل ٠يديتشى‏ “دون مساعدة ابيوش 
الإمراطورية ؛ وكان فى حاجة إلى مساعدة الإمراطور ضد لوثر فى ألمانيا » 
وضد سلمان ااقاثونى فى الشرق . ووقف شارل وقتئذ وقفة الرجل الكريم 
الحصيف : فقد استمسلك وهر شروط اتفاق برشلونة الذى عقده سحن 
تكن له هذه الفوة الى لاتقاوم » فأرغم البندقية على أن تعيد كل ما 55 
عليه من أملاك الولايات البابوية ؛ وسمح لفرانتشيسكو ماريا اسفوردسا أن 
محتفظ عيلان الغخربة نحت رقابة الإممر اطور إذا أدى نظر ذلك غرامة حربية 
كبيرة ؛ وأقتع كامنت أن يسمح ل تفشكو ماربا قلا رو فرق ايان 
أو الغادر بأن تفط بأدبينو ٠‏ وغفر ر لألفنسر انضهامه القريب العهد إلى فرنسا » 
وكافأه على ما قدم من معونة أثناء الزحف على رومة بأن سمح له بالااحتفاظ 
بدوقيته على أن تكون إقطاعية بابوية » وأعطاه مودينا ورجيو إقطاعيتةن 
*ن قبل الإمراطورية ؛ وأدى ألفنسو للبابا فى نظير ذلك مائة ألف دوقة 
كان البابا فى أشد الحاجة إلا . وأراد شارل أن يوطد دعام هذه التسويات 


ا 


كلها فدعا جميم الإمارات إلى الانضهام إلى انحاد من حميم أجزاء إيطاليا 
للدفاع المشيرك عنها ضد اهجوم الحارجى ماعد! هجوم شارل نفسه سا 
رض اأوحدة الى معي إلما دانى عاك الإمراطور هر ى السابع 4 ويترارك 
عند الإميراطور شارل الرابع ؛ وها هى ذى الآن تتحقق باللتضوع المشترك 
إلى دولة جني : ويارك لمنت هذا الاتفاق كاه ونوج شارل إميراطوراً 
أن وضع على رأسه تاج لباردى ال+ديدى » وتاج الإمر اطوربة الرومانية 
الممّدسة الإمير اطورى اليابوى ) 55-5١‏ قراير سئة م ١‏ ( 3 


وسجل حلف البابا والإمراطور بدماء فلورنس . وتفصيل ذلك أن 
كلمنت اعتّزم أن يعيد إلى أسرته ما كان لها من سلطان فدفع 0٠٠ر 7١‏ دوقة 
إلى فليرت أمير أورنج (الذى أبقاه سجيناً ) » لينشىئ' مها جيشاً يجتاح به 
جمهورية الأثرياء اإتى أقيمت هناك فى عام ١511‏ . وسير فليرت لاقيام 
موه المهمة عشرين ألفا من الحنود الألمان والأسبانيين » الذين اشترك 
الكثر ون مهم فى نهب رومة؟» . واحتلت هذه القوة يستويا وبراتو 
810 ق شهر ديستميرسنة ١5989‏ وضربت الحصار على فلورنس . وأراد أهل 
المديئة البواسل أن 0 ١‏ لباقي لبو ان لاف الفلرومة ليزوا 
كل وت + وسفيكة ١‏ وحدان »ل سلافة عنل ياك عانا شر جايو اللدينة ؛ 
وترك ميكل أنجيلو أعمال الحفر التى كان يقوم ا فى قبور آل ميديتشى 
ليببى الخصون والأسوار أو يعيد بناء ما كان بان منها . ودام التصار 
'سبعة أشهر قاست فما المدينة الأهوال » فقد شح فنها الطعام حتى بيع الفأر 
أو القط با يعادل اثنى عشر دولاراً ونصف دولار0©© . وسلمت الكنائس 
آنيتها وسلم الأهاو ن صعافهم » وثر عت النساء بحلين » كى حول كلها إلى 
نقود لابتياع الميان أو الأسلحة , وأخذ الرهبان الملتهبون وطنية أمثال الراهب . 
بنيديتو دا فويانا هصدنه5 8 م15أءعلعمع8 يرفعوك روح الأهلين المعنوية 


بعظامم الدينية . وفر رجل شجاع من أهل المدينة يدعى فر انتشيسكو فروتشى 


ا 


إلى خارجها » ونم قوة قوامها ثلاف آلاف رجل هاج مهم انغاصرين . 
لكنه هزم وخسر من جنوده أانى رجل » وأسر هو نفسه »© وسجىء به أمام. 
فير يدسيو مارمليدى 1683:5:81101 301210 وهو قائد من أهل كلابريا كانت 
على رأس الخيالة فى -جيش الإمراطور . وأمر مارمليدى أن يوا بفر وتشى, 
أععنامعظ مقبوضاً عليه أمامه 000 يدفم الخنجر فى صدره حتى فارق. 
الحياة612) , وأخذ القائد الذى استأجرته فلورنس لرتولى قيادة المدافعين عنما » 
وهو مالاتستا يجليوق » يتفاوض لعقد اتفاق غادر مع المخاصرين » فأدخلهم 
المديئة » وصوب مدافعه و الفلورنسيين . واضطرت المدينة يتأثر الجوع. 
واختلال النظام إلى القسليم (؟١‏ أغسطس سنة «188). 

وأصبح ألسندرو ده ميدينثى دوا على الؤرلين ونجلل "5 مرته العار 
با ارتكبه من أعمال النهب وما أظهره هن قسوة غ٠‏ فعذب مثات من الذين 
حاربوا دفاعاً عن. الجمهورية » أو نفوا منها » أو قتلوا تقتلا . را 
الراهي يددلاشق إل كلمك "ل تادر هذا يه أقابة نانك التيلوا + 
وذها سجن الراهب حتى هلك من ابلموع ؟ا تقول إحدى الروابات التى 
لايوثق بصحتا2؟» . وحل مجلس السيادة الذى كان يتولى حكم للدينة » 
وأطلق من ذلك الوقت أسم بالاتسو فيتشيو وزع 0 أى قصر 
فيتشيو ) على بالاتسو دلا سدروريا ( 8 23لعل مججقاوط أى قصر 
السيادة ) ؛ وأنز ل التاقوس الضحم العظم الذى إزن أحد عشر طناً والمسمى 
بالبقرة مععهلا 8[ » والذنى ظل أجيالا طوالا يدعو الناس من الموج ابلخميل 
إلى د أنزل هذا الناقوس من مو 00 00 حلم خط ؛ وحتى 
لا د تستمع بعدئذ إلى صوت الحرية العذب ») 7 يقول أحد كتاب اليوميات. 


الاير بن 7ف ” 


داهة:؟ ب 


الغلا مارح 
كلمنت التاسع والفنون 


توا كد الطر يقة البى عامل مما البابا فلورنس تدهور أحوال آل مرديتشى » 
ما ما يذله دمن الجهود لإعادة رومة إلى سايق عهدها فيكشف عن جذوة 
من العبقرية الإدارية وعن تقدير للجيال كانا من أسباب عظمة تلك الأسرة 2 
وقد صوره وقتثل سسِياستيانو دل يومبو » وكان قد صوره من قبل عهد 
نضوجه » ى صورة شيخ طاعن فى السن ' حزين مكتئُب 3 غائر العيندن 3 
أبيض شعر اللحية » يوزع الركات . ويبدو أن الالام طهرته وأنها قوته 
إلى سودما © فقك أقدم على يذل هود قورة ليارة إيطالءا من الأسطول الركى 
الذى كان وقتئذ يسيطر على شرق البحر المتوسط » فحصن أنكونا » 
وأسكولى » وفانو »ء وحصل على نفعات هذا التحصين بأن حمل مجمع 
الكرادلة فى اادى والعشرين من يونية سنة 9م6١‏ على أن بفرض ضرببة 
قدرها حسون فى الماثة من جميع إبراد رجال الدذين الإيطاليين ومنهم الكرادلة 
أنفسهم » وذلك رغم معارضة الكرادلة42*© . واستعان ببيع المناصب الدينية 
وبغيره من الوسائل فجمع امال اللازم لإعادة ما نخرب من الكنائس 3 
وجامعة رومة » والعودة إلى مناصرة العلوم والفنون 6 واممل الوسائل 
الكفيلة بضمان وصول الحبوب إلى المدينة على الر غم من غارات قراصنة 
الربر على السفن بالقرب من صقلية » وبذلك لم 6ض إلا قلبل جدأ من 
الأوقت حى عادت رومة إلى القيام بواجا بوصقها عاصمة العالم الغرف 7 


وكانت المدينة لا تزال غنية بالفئانن » فقد جاء إلا كر ادسا 02:200598© 
من ميلان » وتشيلينى من فلورنس » لكى يرفعا فن الصياغة إلى الذروة 


5:١5 


التى..بلغها فى عهد الأبشة » وقد شغل هذان الفنانان وكثير ون غير هما أوقاتهم 
ل 12 روف قي + -ومير فرت جنا انناف الاسيات: اخطلدة: : 
وآنية لمذابح بح الكنائس » وعصى من م فضة ان رجال الكنسة وللموا كبه 
الديئية » وأنختام للكرادلة » وتيجان .وشواتم للبابوات . وصنع ثالمريوبلى 
من أهل تشندسا 1682لا لكلمنت عابة فخمة من الباور الصخرى نقشمّه 
علها مناظر من حياة المسبح ؛ وهى الآن من أثمن التحف المحفوظة 
فى قصر بيتّى » وقد أهديت إلى فرانسس الأول بمناسبة زواج ابنه من 
كتزين الميديئشية . 


وبدئ العمل من جديد فى زخرفة نجرأت الفاتيكان ؛ ى عام 8655 . 
وكانت أغظم الرسوم اأبى تمت فى عهد ولاية كلمنت هى ااتى دوزته 
فى قاعة قسطنطين ؛ نفها رسم جيوليو رومانو بج لصب »© وواقه: مسر 
ملفى 4 ورم فر نتشيسكو بى صورة لغىير قباطي 13 رم رفائلو دل 
كلى 6اا0© 1ع والعواة8 صورة روعمٌ يرام إلى البابا سلمفسمر من 

وكان أعظم المصورين قى رومة بعك ميكل الديلو 4 ويعل أن هاجر 
جيوليو رومانو إلى مانتوا هو سباستانو لوتشيانو 250أءنانا 0هولاوو»ه 
الذى لقب دل بتوميو وين عين أميئا لأختام البايا ومضكها له )15١ ١‏ 5 
وكان موأده ف البندقية 0 حوالى عام وم ١‏ ( 2 وكان من محسن حظه أن. 
تتامذد عل حيان بليى © وجبورجير ») ونشها . وكانت من ا 
وأحملها صورة ما انو نسار التموئر . وقد صون نما شايا أنيقا ١‏ , 
مولفين شبيرين كانا وقتئذ فى البندقية : يعقوب أبرفيف: اعوط 6 0 
وقلى فر ديلوت أو ألعمء/ا أمم اتام ٠‏ ورسم لكنسة سان جيوفى 
كر ستومو 19]0510© 0101030101 538 أو أكل لميورجول - صورة 


ساللاة#8ا ممه 


حية واضحة العالم لذلك القديس وهو منهمك ف اللأليف.؛ ثم حذا فى 
الوقت نفسه ( ١5٠١‏ ) حذو طريقة ججورجونى الشموانية فى صورة 
نوش وا رفش الى تبدو نسائها ال> كرعات كأمون دن عصر ذهى وجل 
قبل أن تواد الحطيئة . ورا . كان سرستانو قد صور ف البندقية أيضآ 
صورته الذائعة الصيت المعروفة باسم صورمٌ سيرم وااتى ظلت زمناً طويلا 
تعزى إلى رفائيل وتسمى لافورنارينا 5053:1588 هنآ . 
وفى عام ١51١‏ دعا أجستينو تشيجى أهاتاح ودذاومهخ سباستيانو 
إلى رومة ليساعد فى زخرفة قصر تشيجى الريى . وهناك قابل الفنان الشابه 
رفائيل » وظل وقتا ما يتلد طوازه فى الزخارف الوثنية ؛ وبعلم رفائيل فىه 
نظر نذا شر" الؤتران الرفته 4*0 الل مضت به العدقة .ونا ليث 
اسار آذ أضبع صديقا حمما لميكل أنجيلو وأعلن عن عزمه اللجمع بين 
تلوين البندقية وتتصمم طراز ميكل أنجيلو وأعان عن عزمه الجمع بنع 
غرضه حين طلجة إلية الكرهزالسجولين ف مسف أن برسم له صورة . واختار 
سباستيانو موضوعا لتلك الصورة بعت المائرر ينافس مها عن على صورة 
الولى البى كان رفائيل يرسمها ى ذلك القت ( كلكملا)ع).ء وم بجمع 
النقاد على معارضة حكمه دو بأنه كان فها ندا لحسوب ليو(**) ‏ 
دكان فى مقدوره أن يرق إلى أكثر مما وصل إليه لولم يقتنع اقتنامة 
عاجلا بالحد الذى «لغه من الإتقان . غير أن رغبته الشديدة فى لتم بالفراغ 
قد حالت بينه وبين التوغ . ذلك أنه كان شخص] مزساً لايستطيع أنه 


(» ) الألوان الافئة هى الى تشعر الناظر إايبا بالدفء » وأهها الاون القريب من الأجر 
أو الأضفر ء وعكسها الألوان الى تقر الإئشان بالبرودة وءها اللون القريب »ن. 
الأخضر أو الأزرق . ) الممرجم ) , 

( * *) رفائيل نفسه . ( الترجم) 


ارا 


يفهم لم ينك الإنسان نفسه لينال قوق -حاجته من الذهب والشثمرة اللحادءة 
لازائلة بعد الموت . ولهذا قصر معظم عمله يعد أن قال فى الفاتيكان من نصيره 
الذى أصبح بابا وظيفة مرغدة لا يقوم فبها يعمل كبير - قصر بعدئذ معظم 
عمله على رسم الصور الى قلما فاقه فها غيره من المصورين . 
ومتلف عنه بلدا سارى بيروتسى !22نارء© :83103553 . ثقد كان 
شذماً طموحاً رددت الأجيال اسمه الطنان الرئان وراء جبال الألب 
الإيطالية . وكان ابن نساج ( والفنانون فى أغلب الأحيان من أصل وضيم : 
لأن الطبقات الوسطى يجرى أفرادها أولا وراء المنافع المادية » يرجون أن 
يدوا الفراغ الذى يمكنهم من الاستمتاع يابلهال إذا ما بلغرا سن الشخوخة ؛ 
أما أيناء الطبقة العليا » فهم وإن كانوا يغذون الفن وبناصرونه » يؤثرون 
خن الحياة على حياة الفن . وكان مسقط رأسه فى سينا ( ١1441‏ ) وأخد فن 
الرسم ءن سدوما وينتو وتشيو ثم عجل بالذهاب إلى رومة + ويلوح 
أنه هو الذى رسم الصور الى فى سقف حجرة إليودورو فى الفاتيكان ‏ 
والتى رأها رفائيل من الحسن بحيث ترك معظمها دون أن يدخخل عليه 
شيا م ن التغير . وى هذه الأثناء وقمع ور حب الآثار القديمة » كما وقع ف 
حم برامنى » وأخذ يقيس أرض الطبقات لاسفل من المياكل والقصور 
القدعة »؛ ويدرس أشكال الأعمدة وتيجانها ونظام وضعها » حتى مان 
خبيراً إخصائيا فى تطبيق فن النظور على للعارة . 
ولا اعتزم أجوستينو تشيجى أن يشيد قصر تشيجى الريى دعا بير وتسى 
لتصميمه ( 1604) ؛ ومر الرجل المصرق من التصمم - سر مما توجت 
به الواجهة الى على طراز اللوضة من قوالب وشرفات ؛ وما وجد. أن 
ييروتسى لا يستطيع التصوير بالألوان ء ترك لللفئان الشاب الحرية فى زخرفة 
عدد. من الحجرات فى داخل القصر بالاشتراك مع سباستانو دل ببوهبو 
ورفائيل . ورسم بلداسارى فى الردهة التى فى مدخبل القيصر » وف الشرفة 


- 


لللكشوفة صورة فينوس تمشط شعرها ؛ وليدا ويجمعتها » وأوربا وموس 
يوثورها ؛ ودانتى وشاشه الذهى » وجنيمدى ونسره » وغيرها من المناظر 
:الى دف إلى رفع روح ذلك المالى من عمل يومه اارتيب إلى شعر أحلامه ., 
.وأحاط بروتسى مظلماته ب#خطوط تحددها وراعى حيل فن المنظؤر مراعاة 
الم يسع تيشيان معها إلا أن بظن أنها نحت حقيق بارز فى الحجر 00*© : وى 
رردهة الطابق الأعلى رسم بلداسارى مباى خادعة بالفرشاة : شرفات 
.مرفوعة على صور عمد » وأطنافاً مسئندة على صور عمد مربوعة » وأشباه 
.ثوافذ مطلة على صور حقول . وحماة القول أن ببروتسسى قد عشق فن العارة » 
واتخْذ التصوير نخادم له » يطيع جميع قو ف البندّاء » ولكنه يخلر من 
بروحه . غير أننا نستثنى من هذا التعميم المناظر المأخوذة من الكتاب المقدس 
والى رسمها فى شبه قبة' لسانتا ماريا دلا باتثى معوط 0118 تأعماة 4ئ1د5 
(لاقه1ا) » الى صور فبها رفائيل سيبيلات قبل ذلك بثلاث سنين وم 
تكن صور بلداسارى تقل عن صور رفائيل روعة , لأن. هله كانت 
أحسن ما صور بلدسارى » أما صور رفائيل فلم تكن خير صوره . 
وما من شلك فى أن ليو العاشر قد تأثر بما شاهده من تعدد كفايات 
جار وتسى » لأنه عينه خخلفاً لرفائيل كبير أ لمهندسيه ف كنيسة القديس بطرس 
ا( ١ثهلعء‏ 5 عهد إليه أن ارم مناظر مسلاة بر ليرا (وروسواد 1 
لببينا ( 1671 ) . غير أن كل ما بى من أعمال ببروتسى فى سان بيئرو هو 
9 قاعدة البناء » التى وصفها سسيمندس 05«وسلر8 بأنها د تفوق فى ابليال 
يوالطرافة ما رسم من مثلها لكنيسة القديس . بطرس 0090© ..وكان موت 
.ليو » وجلوس بايا يبغض الفن على كرمى البابوية » سببا فى عودة ببروتسى 
إلى سينا » ومنها إلى بولونيا . وى هذه المديئة الثانية صمم قصر أبرجاق 
طلمع7واعة الخميل » وعمل تموذجا لواجهة كنيسة سان بييرونيو الى لم ثم 
أأبداً '. لكنه عجل بالعودة إلى رومة ين أعاد كلمنت السابع فتح سجنة 
(14 سج ؛- #لد ة) 
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الفنون » وواصل عمله فى كنيسة القديس بطرس ؛ وكان لا يزال فها حين. 
نهبت غوغاء الإمراطور مدينة رومة . وقابى محناً شديدة لأأنه « كان وقور 
نبيلا ى مظهره ء حتى ظنه الغوغاء كبير! من رجال الدين متتخفيا »كا يقول 
فاسارى . واحتفظوا يواعق تعد اال الكثر » فلما برهن على أصله 
الوضيع برسم صورة ملونة رائعة » قنعوا بالاستيلاء على كل ما يعلكه عدا 
القميص الذى على ظهره » وأطاقوا سراحه . واتدذ سبيله إلى سينا فوصل. 
إلها لايكاد يستر جسمه شىء . وسر حكومة سينا أن تستحوذ من -جديد 
على ابنها [الفاره المتلاف » فعهدت إليه تصني حصو ؛ كما عهدت إليه 
كئيسة فنيتجيستا رسم صور جدارية أجمع النقاد على أنها 0000 أ 
وكانت هذه الصورة الحدارية سيبيلة تعلن إلى أغسطس المرتاع بأ هوللد 


المسبح المرتقب . 


ولكن أعظ .ما نجخ فيه بروتسى هو تصمم قصر مسيمى دل كولى 
00102 شااعل أمزةوهاة مجعواوط الذى وضعه بعد عودته إلى رومة 
.)١190(‏ وكان آل مسيمى يدعون الانتساب إلى فابيوس مكسيموس ويقولون- 
إن اسمهم مشتق من اسمه . وفابيوس هذا هو الذى خلد اسمه بالتعطل وتضييع 
الوقت(*) ٠.‏ أما لقبه فشتق من المدخخل ذى العمد 6260نااه© مسكنهم. 
ااسابق الذى ٠ضرب‏ أثناء مبب رومة . وكان من حسن حظ بدر و تعبى 
أن استدارة مكان القصر وعدم التظامه حالا بينه. وبين اتخاذه الشكل 
المستطيل الكثيب + ولهذا اختار له الشكل البيضى ٠‏ كما اختار له واجهة على. 
طراز مبانى البضة ومدخلا على الطراز الدورى ٠‏ وكان البناء بسيطاً من. 


0 0( إن فى واصضئمه بالتعطل وإضاعة الوقت بعضشس المغالاة لأن ما فعله هذا القائد. هو 

أنه م يلتحم مع هنيبال فى واقعة فاصلة حين «جم هذا على إيطاليا الل م 
و ينقد مؤله ثم ياقض هو عل من يتخلف وزاءه من جن:وده » وكانت خطته هى الى ى أنقدته 
إيطاليا من القائد القرطاجى . ( المتر جم ) 


0-7 


الخارج » ولكنه أفاء على داخله من الزخرف وااروعة ما جعله يضارع 
القصور الرومانية أيام الإمراطورية مضافاً إلا ما ينسم به الفن اليوناق 
من رقة ق التناسب والزخرف . 

ومات ببروتسى فقيراً رغ ما كان له من كفايات متعددة » لأله 
لم نطاوعه نفسه على مساومة البابوات »؛ والكرادلة » ورجال الال على أجور 
تتناسب مع حذقه . ولما مع البابا بولس الثالث أنه يحتضر » ظن أنه لم يبن 
من الفنانين الذين يستطيعون رفع كنيسة القديس بطرس من جدران إلى قبة 
إلا بروتسى وميكل ألجيلو . وهذا بعث إلى الفنان بماثة كرون ( ١76١‏ 
دولارا ؟) . فشكر له بلداسارى عمله » ولكنه مات رغ ذلك فى سن, 
الرابعة واللحمسين ( ه5١‏ ) . ويقول فاسارى بعد أن يلمح بأن منافسا له 
قد سمه إن « المصورين » والمثالين ؛ والمهندسين المهاريين فى رومة شيعو 
جنازته إلى قيره ؛ . 1 


-5١؟ا‏ اد 


لقصل لعاشم 
ميكل للق ركيت السابع :"ه١1‏ كلها 


ما يذكر فى صعيفة الحسنات لكلمنت أنه ظل طوال أيام كوارثه يتحمل 
صابراً جميع نوات ميكل أنجيلو وثوراته » ويعهد إليه بالمهمة تلو المهمة » 
وعنحه من اأزايا "كل ما يليق بالعباقرة . ويقول قى هذا : ( إذا جاع 
يوثارقى أمسكت ديدى على الدوام مشعك] وأموثة بالملوس 4 لأى له أشك 
2 أنه سييجلس من تاقاء مساك دوت أن ستآدنى لا 1 وحى قبل أن تصيجح 
بابا تقدم باقتراح تبين أنه أكير عمل من أعمال النحت عهد به إلى ذلك الفنان » 
وهو أن يضيف إلى كنيسة سات اورندسو بفلورئنس «غرفة مقدسات 
ديد و'لتكون قرا لأشير أفراد آل ميديتثى ؛ وتصمم مقابر للم » 
وتزييها بما يليق مها من الصور . وكان كلمنت وائقاً كل الثقة من كفايات 
هذا الفنان ابلبار المتعددة » وطهذا طلب إليه أن يضع عدداً من ااتصممات 
المندسية للمكتية اللورئتية » تبلغ من السعة والمتانة ما تستطيع أن تق كل 
المجموعات الأدبية للأسرة الميدينشية ٠‏ وتم إنشاء السلى الفخم والدهليز 
ذى العمد فى هذه المكتبة اللورنتية ( ١911 1١675‏ ) » بإشراف أنجياو » 


أما بقية البئاء فقد أقامها فما بعد فاسارى وغيره على أساس رسوم بوئارى . 


أما بناء نوقًا مح رستيار 53815118 3امنالز ذلا يعكن أن يعد من روائع 
الفن المعارى . فقد وضع تصميمها على أن تكون مربوعة ابخوانب تقسمها 
مد مربوعة وتعلوها قبة متواضعة ؛ وكان الغرض الأول من بنائها أن 
توضع التاثيل . :رات التروكة فى اللخدران . وقد تم بثاء ( معرد 
آل مدتثى ) هذالى عام ٠١54‏ ؛ وق عام وها بدأ أنجيلو العمل 


ود - 


فى القبور » وقد كتب إليه كلمنت فى هذا العام الثانى خطاباً يستحئه 
فى رفق يقول : 

د إنك تعرف أن البابوات قصار الأجل » ون أشد ما نكون شوتآ 
إلى أن نرى المعيد وفيه قبور أقاربنا » أو أن لسمع فى القليل أنه قدتم > 
ولا بقل عن هذا شوقنا إلى إتمام المكتبة وهذا نعهد ببما حيعاً إلى متك 
ونشاطلك . وسنتذرع فق هذه الأثناء (.بناء على توصيتك ) بالصير الحميل » 
داعين الله أن يعينك. على أن تدفع المشروع كله إلى الأمام . ولا تخش قط 
أن سوف تعوزك الأعمال أو الهزاء ما دمنا اقل تقد الحياة . وداعاً على 
بركة الله وبركتنا ‏ جيوليو)0" , 


وكان المشروع يتضمنإنشاء ستة قبور : واحد لكل من اور ندسو الأعظظم ١‏ 
وأنخيه جيوليانو الذى اغتيل » وليو العاشر » وكلمنت السابع ؛ وجويانو 
الأصغر الذىكان ‏ أطيب من أن يستطيع حكم دولة » (وامتوى عام 1915)؛ 
ولورتدسو الأصغر دوق أربينو ( المتوفى عام 1814 ) : ولم يتم من هذه 

| إلا قر الأخيرين » ولكنهما مع ذلك أرق ما وصل إليه فن النحت فى 
عهد النضة »كنا أن معبد سستينى هو ذروة ما وصل إليه التصوير فى ذلاك 
العهد . وبظهر القيران شكل من يحتويان من الموتى "ما كانا فى عنفوان 
الشباب » ولم يخاول المثال إظهار شكلهما الصحبح أو ملاعهما الحقيقية : 
فقد أظهر جيوليانو فى ثياب قائد رومانى » ولورندسو فى صورة الرجل 
المفكر وؤهعومه ]1 . ولا أن لاحظ ملاحظ غير حذر هذا البعد عن 
الواقعية » رد عليه ميكل أنجيلو بألفاظ "كشفت 3 ثقته السامية الأكيدة 
مخلوده الفنى فقال : « منذا الذى يعنى بعد أللى عام هل هذه ملانحهم 
وليست هى 969" . ويتكئ على تابوت جيوليانو شخصان عاريان : 
عن المين رجل يفترض فيه أنه يرمز إلى النبار » وعن اليسار امرأة يفترض 
أنها ترمز إلى الليل. : ومثلهما صورما شخصين منتكثين على قير لورئدسو 


ب 514 سم 


أطلق علبهما اسما الشئمق والفجر . وهذه التسميات مجرد فروض ولعل للخيال 
فمها قرطت . وأغلب !لظن أن هدف المثال هو أن ينئحت مرة أخرى 
معبوده الى » أعنى ابلمسم البشرى » بكل ما فيه من روعة قوة الرجولة » 
واطميط اللخارجى اميل بحسم المرأة بأكله . ولقد كان نجاحه ق تصوير 
جسم الرجل أعظم من نجاحه فى تصوير جسم المرأة كما هى العادة » وإن 
صورة للشفق الناقصة التى تسام اليوم النشيط المفنى إلى الل على مهل » 
لتضارع أنبل صور الآة فى البانثيون . 


وقامت الحرب فعطلت أعمال الفن إلى حن . ولما سقطت روءمة فى 
أيدى اللجووش الإمير اطورية ( /ا؟١١‏ ) ءلم يعد ف وسع كلمنت أن يناصر 
الفنون » وانقطم معاش ميكل أنجياو الذى كان يتقاضاه من البابا ومقداره 
خسون كروناً (80؟5 دولاراً) فى الشهر واستمتعت فاورنس فى هذه 
الأيام بعامين من الحرية فى ظل الحكم الجمهورى . ولا أن تصالح كلمنت 
مع شارل » وأرسل جيش ألانى ‏ أسيانى للقضاء على الحمهورية وإعادة 
آل ميديتثى إلى الحكم » عينت فلورنس أنجياو  (‏ ابريل ستة ١659‏ ) 
عضواً فى بحنة العشرة للدفاع عن المدينة م وبذلك أصبح فنان المبديئشيين 
بحكر الظروف مهندساً يعمل ضد الميديتشيين » وشرع يشتغل كالحموم فى 
مخطيط المخصون والأسوار وتشييدها . 


وبينا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم 'وساق كان ميكل أنجيلو يزداد 
كل يوم اقتناعاً يأن المدينة لايمكن الدفاع عنها دفاعاً ناجحاً . وهل تستطيع 
مدينة بمفردها منقسمة على نفسها فى روحها وفىولائها » أن تقاوم مدفعية 
الإمبر اطورية والحرمان الدينى اليابوى مجتمعين ؟ ومن أجل هذا حدث فى 
الحادى والعشرين من سيتسير سنة ١914‏ » أثناء حالة عارضة من الذعر » 
قر الفا نرق النينة :4د وشو ,ادل أن مووي ميا إل كرفا ونان إل 
مليكها الظريف الوديع . وما وجد طريقه مسدودا بأرض يحتلها الألمان 


اهإا!ا- 


حلا مرؤقتاً إلى فيرارا ؤكانت يزمئذ تابعة للبندقية » ومئبا بعث برسالة إلى 
صديقه. باتستا دلا يلا هالوط هااعة 505ئ8اة8 العامل الفئان لفرانس فى 
«خلورنس يسأله : هل ينضم إليه فى الهرب إلى فرنسا :© ؟ ورفض باتستا 
أن يتخلى عن المنصب الذى عهد إليه فى الدفاع عن المدينة ؛ وكتب إلى 
أنجيلو بدلا من ذلك يدعوه دعوة حارة إلى العودة لواجبه » وينذره إذا 
لم بعد بأن الحكومة ستصارد أملاكه » وتترك أقاربه المعدمين فى فقر مدقع . 
-وبذلك عاد الفنان إلى عمله فى حصون فلورئس حوالى اليوم العشزين 
من نوفير . 

وزقول فاسارى إنه حى فى هذه الشمور ‏ لاضطربة وح فادها من الوقت 
إيواصل العذل سر ف قبور آل هيديئثى » ولبرسم لألفنسو دوق فنرارا 
-صورة لا تعتر قط عن طبائعه وم بى صورة ة ليرا والمجعء وكانت فى الحق صورة 
عجيبة يرسمها رجل قليل الميول الحنسية » .متزمت إلى حد كبير . ولعلها 
كانت ثمرة اختلالل/ مقت فى عقله . ويظهر فها البجع يضاجع ليدا » وبلرخ 
أن ألفنسولم يكن هو الذى اختار موضوعها وإن كان معروفاً بأنه كان 
رجلا شهوانياً فى الفترات الى بين الحروب . وأظهر الرسول الذى بعثه 
لإ<ضار الصورة الموعودة شدة امتعاضه منها حين رآها »ول يزد على أن 
قال « إن هذا عبث » ولم يحاول أخذها للدوق » فاكان من أنجياو إلا أن 
“أعطى الصورة تخادمه أنطو نيو عيى 81616 وتدمندة الى هلها إلى فرنسا 
عيث النتقلت إلى مجموعة فرانسس الأول النهم الذى لم يكن يفرق بإن الطيب 
«منها والحبيث . وبقيت تلك الصورة فى فتتينبلو إلى زمن لويس اثالث عشر 

حبن أمر أحد كبار الموظفين بإتلافها لقبح موضوعها . ولسنا نعرف هل تفل 
هذا الأمر أو لم ينف . وما هو تاريخ الصورة الأصلية بعد ذلك الوقت.» 
وولكنا نعرف أن نسخة منها باقية ى سراديب المعرض 0 بلندن(1© : 
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بانستا دلا بالا وغيره من الزعماء الحمهوريين ؛ وأخى ميكل أأجيلو نفسه» 
مدة شهرين فى بيت صلايق له » كان فى كل لحظة منهما يتوقع أن ياقى نفسن. 
المصير ؛ ولكن كلمنت كان يظن أنه وهو حى أعظ قيمة منه وهو ميت » 
فكتب البابا إلى أقاربه الخاككين فى فلورنس يأمرهم بالبحث عن الفنان > 
ومعاملته بالحسى » وبأن يعرضوا عليه معاشه السابق إذا ما عاد إلى العمل 
فى القبور. ووافق ميكل على هذا العرض ؛ ولكن الصورة الى كانت ق. 
غقل الحر والفنان كانت أكير مما تستطيع اليذ تنفيذه » كما حدث فى قير 
يوليوس ؛ ولم نطل حياة البابا حتى يشهد ممام المشروع . فلا تونى كلمنيته 
فى عام 22 ميكل أنجيلو أن يصيبه ألسندرو ده ميديتشى بأذى. 
بعد أن مات حاميه ونصيره » فاغتتم أول: فرصة للهرب إلى رومة . 

وتبدو على القبور مسحة من الحزن المكتئب العميق كا تردو على صورقه 
عزراء ده صسريسى التى نحتها أنجبلو إءجرة امخلفات المقدسية . ولقد افتر ضن. 
. المؤرنحون المولعون بالدمقراطية ( والمغالون فها كانت عليه من مدى ق 
الور تمن © أن السور مظنو زون إل معرب “تقب اعنام سداد 
والظلم على الرغم مها . ولكن أكر الظن. أن هذا التفسير وهم خيال : فقد. 
صمت هذه . الصورة بينا كان الميديتشيون يحكون فلورنس حك صالخا إلى. 
حد معقول ؛.وقد نحتت لبابا من آل ميديتشى كان على الدوام رعوفاً بميكل. 
أنجيلو » ونحها فنان مدين لآل ميديتشى من شبابه . واسنا نعرف أنه ككان. 
يبغى الإساءة إلى الأسرة التى كان يعد لا قبورها » وليسن ى تصويره 
وناو ولووتتسوها يدل على تحقيره | إياهما . والق أن هذه اأرسوم تعير . 
عن شىء أعمق م من سحب أن تستمتع الأقلية الثرية بحرية حكم الطبقات 
الفقرة » دون أن تقف فى سبيلها أسرة ميديتشى التى كانت فى العادقة 
حبوبة من الشعب عامة . إنبا تعير .عن ملل ميكل أنجيلو من الحياة ؛ وعن. 
التعب الذى حل . برجل كله أعصاب وأحلام هائلة لا يستطاع تحقيقها » 


!”ل 


وجد نفسه يصطدم يمثات انحن » ويعوق كل مشروع من مشروعاته تقريبا” 
صلابة المادة التى يعمل مبا وإبارئها عليه » وكلال قوته وضرق وقته . ول يكن 
أنجيلو قد استمتع إلا بالقليل من مباهج الحياة » ولم يكن له أصدقاء شم 
ما له من عقلية » 0 النساء فكن فى رأيه أجساماً ناعمة هد السلام » وحى 
أعظم اننيصاراته كانت ننيجة الكد المهاك والألى » و اثتلاف 0 لز ن. 
والمزعة التى لا مغر مها . متام 

ولما سقطت فاورنس د أ السشنيو ما :وماد الرعت ديق 
كان لور ندسو يحكم حكا مونقاً سعرداً » أحس الفنان » الذى كان قد نحت. 
فى رخام أضرحة آل ميديتشى نقداً لحياة لا مجرد نظرية فى الكم ؛ ؛ أن هذه. 
الأشكال المكتئبة الحزيئة تعبر » فما تعير عنه » عن انهد الغابر للمدينة التىكانت» 
مهد النبضة . ولما رفع الستار عن تمثال الليل كتب الشاعر جدان بائستا 
استر وتسى رباعية تعرض موضوعه عرضاً أدبياً قال فبها ما معناه : 

أن الايلة التى تراها هنا واقفة فى رشاقة ١‏ 

يأخذ الكرى بعاقد أجفانها » قد صاغها مسلتك 

م تقوو فيلك ومكانة + شرف :ليا اللياة 

. فأيقظها أمها الوق الذى لا تصدق » فإنها ستتحدث إليك . 

وقد كل للكاتب ما فى العبارة من تورية(*) هى فى الوقت عينه- 
تمجيد له » واكنه لم يرض عن تفسير الكاتب لحصائص الكثال » وكتب- 
هو تفسيراً لحا فى أربعة أسطر هى أكثر ما نى شعره وضوحاً وإبانة عن. 
مقصده قال . ش 1 

ما أحتبة نومى » ولكن يزيده محبة أن يكون جرد حجر 

ما دام الحراب والقدر سائدين . 

إن أشد ما يئانى ألا أرى شيئاً وألا أشعر بشىء » . 

| إذن فلا توقظنى » ونحدث فى همس9) ١‏ 


(* ) يقصد بالتورية عجز ام ميكل أنجيلو وكلمة إعهوه أى دك . 


املاا 


اعص لكاو سر 
خاتمة عصر : ١64-1818‏ 


م يمت كلمنت إلا بعد أن بدل سياسته مرة أخرى » وبعد أن توج 

ما أضابه من كوارث يروج إنجلترا من قبضة الكنيسة (161) . ذ 
أن انتشار ثورة لوثر ى ألائيا قد خخلق لشارل اللحامس متاعب وأخطاراً » 
كان يرجو أن تخف وطأتها بعقد مجلس عام . وألح على ابابا بعقد هذا 
فلن وأحفيه وان جل الابة الرفايعه اكز فى أعقان تسر 
كذلك ساء كلمن تأن الإمير اطورقد منح فيرارا مديئثى رجيو ومودينا » فولى 
.وجهه مرة أحرى شطر فرانسس ؛ وقبل صرضاً تقدم به فرانسس وهو أن 
تتزوج كترينا ده ميديقشى من هترى ثنى أبناء الملك » ووقع مع الملك 
مواد سرية ارتبط فها بمساعدة فرانسس على استعادة ميلان وجنوى 
(29)1691© ؟ وعرض شارل مرة أخرى فى موثمر ثان عقد فى بولونيا 
168 ) بين البابا والإمبراطور أن يجتمع مجلس عام يلتق فيه الكاثو ليك 
والروتستنت لمهم مجدون صيغة يوفقون با بين المذهبين . ورفض هذا 
الاقتراح شا . ثم عرض أن تتزوج كترين من فر انتشيسكو ماريا اسفوردسا 
اب الإمراطور ى ميلان ؛ لكنه تبن أن اقتر احه هذا جاء بعد فوات 
الوقت ؛ فقد كانت كثرين قد بيعت من قبل لغيره . وف الثافى عشر من 
كو بر سئة 15# التى كلمنت بفرانسس فى مرسيليا » وَرْوَّج ابنة أيه 
من هترى دوق أورليان . وكان من أكير العيوب الى يتصف بها آل 
ميديتشى بوصفهم بابوات أنهم كانوا يرون أنفسبم أ سرة مالكة » وأنهم 

كانوا فى بعض الأحيان يضعون جد أسرثهم فوق مصر إيطاليا أو الكنيسة . 


15١9 


وحاول كلمنت أن يقنع شارل بأن يصطلح مع فرانسس ؛ ولكن فرانسس 
رفض أن يجيبه إلى ما طلب ٠‏ وبلغ من الصفات أن طلب إلى البابا أن يوافق 
على عقد حلف مقت بين فرنسا » والبروتستنت » والتّرك » ضد 
الإإمبر اطور (54) . ولكن كلمنت ظن أن هذه خطوة جريثة لا يستطيع 


أن خطوها 7 


«ووق هذه الظروف » » ا يقول باستور غوافهم » دلا يسع الإنسان 
إلا أن يقول إن من حسن حظ الكنيسة أن كانت منية اليابا 
قريبة » 209 , فقد بلغ الرجل أرذل العمر + لقد كان هئرى الثامن » وقت 
تتويج البابا » لا يزال حامى حم الدين الصحبح ضد لوثر ؛ ولم تكن الثورة 
ار وتسئننية قد اقترحت حبى ذلك الوقت تغييراً أساسياً فى العقائد » بل كان 
كل ما طلبته هو إصلاحات فى شئون الكنيسة شرتعها مجلس ترنت 17564 
نفسه لحا فى ابخيل التالى : تلك هى الخال وقت تتويجه » أما عند وفاته 
(8١؟‏ سبتمبر سنة )١814‏ » فقك كانت إنجلارا » والدتمرقة » والعوية 
وميك اناك وعزد سوو ١:‏ تاك عله قلي فهر افملك اننال 
تاما عن الكنيسة » وكائت إيطاليا قد ضعت لسلطان أسيائيا خضوعاً شديد 
اللحطر على التفكير الحر والحياة الحرة اللذين تمتاز ممما الهضة خيراً كانا 
أن شرا روزن 0 شك فى أن عهده كان شر للعهود كلها فى تاريخ الكنيسة . 
القد ابهج كل إنسان حين جلس كامنت على كرمى البابوية » كما ابتبج 
كل إنسان عند موته » وكم من مرة دنس غوغاء رومة قرو 0 


الدَاسبالنَاسٌ 
الخافة 


ع#و١‏ - ا كثاه١ا‏ 


ابابا نالى والا وان 
أفو ل نجم البندقية 


بس سي ل سح 1 


امصلا لال 
بعث . اليندقية 


من الأمور العجيبة التى لانجد لها تفسراً أن هذا العصر ‏ عصر الاستعباد. 
والاضمحلال لسائر إيطاليا » كان ا بالنسبة للبندقية . لقد قاسته 
كله الدو لها ررمي سروت علق كزين برستل الرهل كين 
أملاكها الشرقية » وكم من مرة فقوت تجاراتها مع بلاد شرق الود ميد 
من جراء الحرب والقرصنة » وكانت نجارتما مع الهند تنتقل من يدها إلى. 
يد الير تغال . فكيف استطاعت إذن أن تعين فى تلك الفئرة من الزمان 
مهندسين معاريين مثل سانسوقينو ا 5 وبلاديو 50113010 » وكتابا” 
مثل أريتينو ؛ ومصورين مثل تيشيان » وتنتورتو » وقيرونيز ؟ وفى هذا العصر 
نفسه كان" أندريا جير يل 02:11 وعلمة يعزف عل الأرغن ويرأس. 
جوقة المرنمين فى كنيسة سان ماركو ( القديس مرقص) » ويكتب تصائد. 
غزل يترد صداها فى جمي أنحاء إيطاليا . وكانت الموسيق مما يولع به الأغنياء 
والفقراء على السواء ؛ ولم يكن يضارع القصور القائمة على القناة العظمى, 
فى ترفها وفنها من الداخل إلا قصور رجال المصارف والكرادلة فى رومة ؛ 
وكان مائة من الشعراء ينشدون أشعار مم فى الهيام » والحانات ٠»‏ والميادين, 
العامة ؛ وعشر فرق نمثل المسالى ؛ وأنشئُت دور المُثيل الدائمة » وكانتقيتورية 


( موسج ؛ عاد ه/ 


0 


يسينى فأطوووتاط وأرهلازلا م ساحرة الحب الحميلة 22893 13لءط 13 
تمسق '0 ) عروية المديزة فى المثيل » والغناء » والرقص ؛ حين حلت 
النساء محل الغامان ى تمثيل أدوار النساء » وبدأ من ذلك الوقت عهد 
المهرجانات . 


وستحاول هنا تفسير هذه الظاهرة الخفية تفسير أأعرج هو كل ما استطيعه. 
فى الوقت الحاضر . وأول ما نقوله فى ذلك أن البندقية نفسها لم “تخز قط وإن 
كانت قد أوذيت أشد الأذى من جراء الحرب . وهذا بقيت منازها وحوانيتها 
:قائمة سليمة . وكانت البندقية قد استردت مالا من أملاك فى شبه جزيرة 
إيطاليا » وكانت تم مدنا عامرة بالسكان أمُثال يدوا » وثيتشندسا » 
وشرونا ؛ ببن روافدها النى نمدها بالعباقرة من رجال التعليم » والاقتصاد » 
والفنانين ١‏ أمثال كولمبو وكرنارو 60783:0 فى يدوا » وبلاديو فى فيتشئدسا » 
وشرونيز من قرونا) . وكانت لاتزال تسيطر على مساحات واسعة للتجارة 
ى البحر الأدرياوى وبالقرب منه . ولا يزال عند أسرها الشهيبرة كنوز 
ل تفن بعد عن النزوة المكنسة الموروثة- + :وظلت التتجارة القدعة مزدهرة 
.ووجدت لا أسو اق جديدة فى العالم المسيحى ؟ مثال ذلك أن زرجاج البندقية 
«قد وصل فى ذلاكث العصر إلى تحد .الكمال ى التباور ؛ واحتفظت البندقية 
ما كان ها من زعامة فى منتتجات الترف ؛: وكان هذا العصر هو الذى 
0 منتجاتها من اغذرمات . وظلت البندقية » رغم ما فرض علبها 

ن الرقابة الدينية » تأو ى اللاجئين من السياسبين والمفكرين أمثال أر يقينو 
.للذى كان يتخلل فحشه وطربه من حين لل حين كتابات أدبية تقيض 
ىق وصلاحا . 


وبرهنت البندقية 02 | واخر هاه الفثرة مرثين عل م ها كن نشاط مدق 
وقدرة 0 الاانتعاش » فى عام. الاه١‏ : قامك ببدور_رئيسى مع. أسيانيا 
والبابوية. فى تجهيز عمارة بحرية مؤلفة.من مائتى سفينة بحطمت أسطو لا تركيآ 


11-0 م 


مكونا من 7١4‏ مركباً بالقرب من ليبانتو 810معآ فى خليج كورنث». 
«واحتفلت البندقية عبد التصر الذى كان من شأنه أن يعتفظ بأوربا الغربية 
مسيحية. احتفالا دام ثلاثة أيام بلغ فما المرح حد الحنون : فقد علقت ى 
حى الخزيرة بالبندقية أعلام مرصعة بالفيروزج والذهب : ورفعت فى النوافد 
كلها أعلام أو طناقس ازدهت ما القناة الكترى فى المدينة » و أقم قوس 
'نصرفوق جسر الحمزيرة » وعرضت ف الشوارع صور من صنع بليى » 
وجيورجوف ؛ وتدشيان » وميكل الخلق . وكانت مدفلات التذكر الى أعقبت 
هذا النصر أكثر الحفلات الى عرفتها البندقية صخباً وضجيجاً » ركانت 
.ملا احدلته سدوئلاات تنكرية كثرة بعك 2 فقد > كل امرئ 2 المدينة 
«وأطلق العئان لمرحده وعبنه 4 واطرح إلى حين كل قوانين الأخلاق 2 
بوانتقلت إلى أكثر هن عشر لغات أسماء المهر جين أمثال ينتالونى 6ده1ةاهدم 
ودسالى أممم2 ( أى جوهاى الاق طول )2 5 


ثم شبت حرائق مروعة فى قصر الدوق فى عاتى ١51/4‏ و 1519 دمرت 
كشراً من حجر انه. وأتلفت كل: فما » فاحترقت صور من أعمال جتتيل 
دغ فرياثو 0م لرطة7 03 #اتأمع0 وأضيرة بليى » وأضرة فيقارينى 151 ةلالا 
-وتيشيان » وبردينونى » وتلتورتو » وقير ونيزى ؛) واختى ؛ ف يومين: كل 
ما أخرجه الفن واباهد البشرى من روائع . وتجلت روح المهؤرية بأجلى 
مظاهرها فى السرعة والعزيمة اللتين أصلح مهما داخل القصر وأعيد إلى سابق 
عهده . ققد عهد إلى جيوقى دا بنى عأموظ قل أممدووزت أن يعيك يثإء 
الغرف بالنظام الذى كانت عليه » وصمم كر ستو فور و سور 150610:0ب© 
50:1 سقئ قاعة الجلس الكبير و[أوأوءه© «مأع3ا1 اع 5213 العجرب ق 
اتسعة وتسعين قسما » ورمم عون الحدران تلتورتو » وقيرونيزى » وبالا 


© أصبح هذان اللغئلان اسمين عامين يسمى بهما كل مهرج أو ماجن وجما فى الأصل 
'مهان لشخصين بعيابما عاشا'ى ذلك الوقت . (الترجم) 


--56؟] ما 


جيوقنى » وفرانتشيسكو بسانو . وى الحجرات الأخرى كحجرة الاجماع 
الخاصة بالدوج وجلسه (وأعء1اه0) » وحجرة الانتظار (مأعءاامءعامة) » 
وقاعة اجماع علس الشيوخ ألمقع2:6 'عل 5318 صحم رسم السقف » 
"والأبواب 4 والتوافل أعظم مجهنلد سى العيارة - ياقؤوبو سان سوفينو هع 12 
0 62 ويبلاديو ) وأنطونيو اسكار يانيتو ممنمع مم5 2600 
والسندرو قتوريا . 
وكان ياقوبو د أنطوزيو دى ياقوبو تالى أل م55أ8مكأهة 'ل ممم 3ل 
124 مممع3[ من مواليد فلورنس ١. )١585(‏ وأرسل على كره مئه 
شديد إلى المدرسة ) كنا يتول فاسارى 4 ولكنه أولع باأرسم 4 وشجءعت م 
هذا اليل فيه 4 وتغلبت على معار ضة أبيه الذى كان ترجو أن يكون أيئه . 
تاجراً . وهكذا ذهبياةوبو لبتدرب على يد الثال أندريا كنتوتشى دى ٠واتى‏ 
سان ساقيئو 5 5321 عأنام أل أعع ناته وععلدة الذى أحي الغلامى 
حبا جا ١‏ وأخلص فى تعليمه إلى حد جعل ياقوبو ينظر إليه نظرته إلى أبيه- 
واتخل 110 وهو لقب أندريا لقبآ له 1 وكان كن سن سدظ الغلام ذوق. 
ذلك أن امخل صديةا له أندريا دل سارتو وموك اعل وععقهة > واعله أنخحلك. 
عنه أسْراو التصميم الرشيق املىء بالوياة . وت المثال الشاب وهو 86 فأور تمن 
تمثال باهوسى الذى يوجد الآن ف معرض بارجيلو واامع:ة8 والذى اشهر 
بتوازنه التام » وبالمهارة التى أمكنته من أن يقطع من قطعة واحدة من اأرنخام 
ذراع القنال » ويده » وإناء الزهر المتّزن يخفة فوق أطراف الأصابع . وكان. 
كل إنسان يعطئث. على أندريا ) عدا ميكل أنجيلو): وساعدة على تسم ذروة: 
التفوق والامتياز , وأنذه جيوليانو دا ساجلو والقعهة5 03 5نرؤذات1© إلى 
رومة » وهأ له مسكنا فيها ؟ وعهد إليه براءنتى أن إلصنع ضورة من الشمع 
للائ كون ابزق ات | © فأجاد المثال صئعها إجادة جرات الكر دثال حرهاقب 


01131 يطاب أن يصب له العئال كل امر نز 7 ولعل تأثير إرأمانى دو الذى 


-/1؟ اس 


جعل أندريا يتحول من فن النحت إلى العارة » ولم يابث أن عهدت إليه 
أعمال در علية الكثير “ن المال . 


وكان ىق رومة حين نببت المدينئة » وفقد ى أثناء اهب جميع ما ملك 
مثلة فى ذلك كمثل جم يع الفنانين . واستطاع أن يتجا طريقه للبندقية يرجو أن 
يسافر منها إلى فرنسا ؛ ولكن الدوج أندريا جرنى 01404 30:63ة رجاه أن 
يعدل عن هذا السفر وأن يعمل لتقوية عمد كنيسة القديس مرقص وقبامها ٠‏ 
وسر مجلس شروخ المدينة من عمله سروراً أجعله يعينه مهندس 0 
(15194) ؛ وظل ست ستين يكدح 1 فى نحسين ميدان سان ماركو» فأزال 
حوانيت القصابين الى كانت تشوه منظر جوانيه » وشق شوارع جديدة » 
وعمل على جعل هيدان القديس مرقص ذلك المكان الرحب الذى 
نشاهده اليو : 


وف عام 1 نشأ دار الضرب (26668) ثم بدأ أشبر مبانيه كلها 
. وهو مبنى دار الكتب للمتدنفا 2ةنطنا ؛ المواجه لقصر الدوج . . ووضع 
تصمما للواجهة جعل لما فيه رواقن ذوى عمد دورية وأبولية الطراز » 
وشرفات وأطناف » وزينها بالقائيل . ويقول يعضوم إن هذه المكتبة القدعة 
وأمل بناء غير دينى فى إيطاليا كلها :210 ؛ غير أنما يوخ علما الإسراف 
فى العمد ؛ هذا إلى أن بناءها نفسه لا يضارع 2 تصر الدوج . ومهما يكن 

من شىء ذإن ولاة الأمور أحبوها » ورفعوا من أجلها مرتب سان سوفينو » 
وأعفوه من الضرائب . وحدث فى عام 4 أن ابارت إحدى البواكى 
الرئيسية ع وخرت [حدى القباب + فأاق سان سوفينو فى الدسجن » وفرضت 
عليه غرامة كبيرة ء ولكن أزيتينو وتيشيان أقئعا ولاة الأمور بالعفو عنه : 
ورممت الباكية والقبة وتم البئاء بق عام “هه ١‏ . وكان سان سوفيئو 
ق هذه الأثناء ( 1840 ) قد وضع تصمم اللرجيتا 5أاعهمنا الحميلة: 
أو شرفة الشرطة القائمة على ابنانب الشرق من برج الأجراس وزيئها بالقاثيل 


لاخ 


المصنوعة من البرنز أو القرميد ؛ وصب فى كنيسة القديس مرقص أبوابآً 
من البرنز لإحدى سور الولفات » وانهز هله الغر صة فصور بين النقوش 
البارزة أريينو وتيشيان 4 و يكتثف هذا بل صور سه أيضاً . 
وكان الرجال الثلاثة وقتئذ قد أصبحوا من أحب الأصدقاء » تحسدم 
الدوائر الفنية فى اليندقية وتسمعهم : ( الحكومة الثلاثية ''16 الس 2406 
دم من سهرة قضوها معاً يمضون الوقت:ف الترثرة أو يحتفلون بإحدى الحسات 
التى يستطيعون الاحتفال مما وقتآ ما . ولم يكن ياقوبو يقل عن أريتينو ائتلافاً 
مع أذواق النساء » وقد عاش من العمر بقدر ما عاش.تيشيان » فقد ظل 
قوى 3 4 باع البلذن 4 يستمتم كما يوا كلك عارفوة بقدوة نصره كاملة 
حتى بلغ سن الرابعة والقانن 0 . وظل خسين سنة لا يستشير ظبيباً » وكان 
ف 7 الصيف رعو ش_ على اأفاكهة لا لذ يكاد يلم سواها ءَ ولا امستدعأة 
اليانا بو ن الثالث ملف أنط ونيو دا د.نجااو ى ف منصب كبير المهندسين ‏ ف 
كاننسة 0 بطرم سس رف هده الدعوة وقال إنه يد ور فى أن ستبدل 
بحيائه فى ظل اللحمهورية العمل فى ظل حاكم مطلق0© . وعرض عليه كل 
من إركولى الثائى صاحب فرارا 6 وكوزعو دوق فلورنس 6 مبالخ طائلة 
كن يرضى بالإقامة ق بلاطبهما ولكئه رفض ما عرضاه عليه . ومات 
ديتة هادئة ى عام ٠6/٠‏ بعك أن بلغ الخامسة والغانين من العمر . 
وى ذلك العام ظهر مؤلف ف العارة كان بداية عهد جديد فى هذا 
الفن . واسم هذا الكتاب هو أريعز كت فى الثمارةٌ ومؤلفه أندريا بلاديو 
الذنى سمى باسمه طراز .من البناء لا يزال باقيا ى أماكن متفرفة حتّى يومئا 
هذا . وسافر أندريا إلى رومة كما سافر إلما كثير ون غيره دن الفناين 3 
وتاك مشاعره شل التأثر بعظمة خرائب وق العامة 4 وشغف حبا 
بالعمد والتيجان المحطمة » ورأى فبا أجمل الأفكار التى وصل إلا فن 


(©) إشارة إلى الحكومة الكلاثية فى برومة:القدمة . ( الترج ) 


كك 


العمارة ؛ وكان يحفظ رسالة فنروفيوس عن ظهر قلب » وقد حاول ق 
كتابه هو أن يرد إلى مبانى الهضة جميع تلك المبادئ إلتى قام علما » فى رأيه» 
مجد رومة. القديمة . وقد خيل إليه أن أجمل المبانى هى التى تبتعد عن جميع 
الزخمارف التى لا تنبت بنفسها من طراز الإنشاء نفسه » والنى تستمسك 
بأدق النسب والصلات » وبتطابئق الأجزاء ومواءمتها يحيث يتكون منها 
كل عضوئ يسمو عظيا قوياً طاهراً طهارة العذراء العفيفة » مهيبا 
كالإمر اطور العظم 0 0 

وكان أل أعماله الكبيرة أحسها على الإطلاق » وهو من أبرز 
الانشآت غير الدينية فى إيطاليا . ذلك أنه أقام حول قاءة البلدية 220هاوم 
عووأعة 3ااعل ق موطنه فيتشندسا ىق عام ١549‏ وما بعدها 
أروقة مقنطرة فخمة قوية حول مها مركز البناء القوطى الذى لا يمتاز بشىء 
عما حوله إلى باسلقا بلاديانا لا تكاد تقل شأناً عن باسلقا لوليا التى كانت 
قائمة فى الزمن القدم ف الوق ار مانية : فهى مؤلفة من صف من 
الأفواس تعتمد على عمد دور ية2*) اسطوانية ومربوعة » وعارضات فا قوية 
ضخمة » وسياج وشرفة منحوئة نحنآً رشيقاً » ثم صف آخر من العقود 
فوق عمد أيونية الطراز » وأطناف وسياج » وفوق كل بندريل تمثال عال 
يطل على المدينة ويكسها عظمة وفخامة . وقد كتب هو نفسه عببا فى كتابه 
بعد واحد وعشرين غ0 من بنائها يقول : ولاشك عندى فى أن هذا 
الصرح لا يقل جلالا عن الصروح القديمة » وأنه يمكن أن يعد من أروع 
وأحمل ما شيد من العمائر منذ أيام الأقدمين © . ولو أنه قصر هذا التحدى 
على المبانى غير الدينية لما كان عليه فيه تريب ٠‏ 

وأصبح يلاديو بعدئذ بطل فيتشندسا التى أحست بأنه قد تفوق على 


سانسو قينو 5 وَأ هذا الصرح أعظ من بناء دار الكتب 8 وألح عليه أثرياء 


( *) أى من الطراز الدورى ( 16ره2 ) . زر الترجم ) 


سااء"5 لم 


لمديئة يطلبون أن يقوم الم ببناء القصور والببوت الريفية ؛ كما ألح غليه 
رجال الدين ليشيد الكنائس ؛ وكانت نتيجة ذلك أنه كاد يجعل المدينة قبل 
وفاته عام ١58١‏ قطعة من رومة . وكان مما شاده فا شرفة مكشوفة 
تدار منها شئون المدينة » ومتحف جميل » ودار تمثيل أطلق علمها اسم 
معأممسذ!01 ماع17 . واستدعته اليندقية وفمها خطط كنستن من أجل 
كنائسها هما كئيستا سان جيورجيو مجدورى رف 8 3 
وأصبح حتى قبل وفاته ذا أثر قوى فى إيطاليا . ول لفن جونز مبهأمآ 
065[ ف أو ائل القرن السابع عشر الطراز البلاديونى إلى إبجائرا » واننشر 
بعدئذ فى أوربا الغربية ثم انتقل إلى أمريكا . 


وربما كان انتشار هذا الطراز من سوء -حظ فن العمارة . ذللك أله 
لى يبلغ قط ما بلغه فن العارة الرومانية من روعة ومهابة » فقد أرباك واجهات 
مبانيه بما علأها به من العمد » والتيجان » والطنوف » والصور » والقاثيل » 
فكانت هزه التفاصيل مما يزرى بما فى الصروح الرومانية الطراز من بساطة 
فى الحطوط ووضوح فى المنظر العام . ولقد نسى بلاديو وهو يعود متواضعا 
إلى الطراز القدمم أن الفن الحى يحب أن يعبر عن العصر الذى يعيش فيه 
ومزاجه » لاعن عصرآخر ومزاج آخر . ومن أجل هذا فإننا حين نفكر 
فى عصر اللبضة » لا ترتسم فى عقولنا مبانيه » بل ولا تمائيله نفسها », وإتها 
ترتسم فها صوره الى لا يتمثل فا إلا القليل من تقالل الإسكندرية ورومة» 
النى حررت نفسها من القوالب البزنطية المزدحمة الغغر الطبيعية » فكانت 


يذلاك صوت ذلاك العمر ولونه على 3 


5999 لم 


77 الثاق 
أريتينو: ؟1149-نهه!©»© 


وكأن الأقدار أرادت أن تلد ذكرى عام ١447‏ فقدرت أن يول 
يييترو أريتينو » المذكل بالأمراء » وأمير المبتزين المغتصبين » كما قدرت أن 
حرج إلى العلل "ل يوم اللممعة اللزينة من ذلك العام . وكات والده ذا 
فقيراً فى أرتسو لا نعرف من اسمه إلا لوكا هعددا. وسمى بيترو فى الوقت 
المتاسس ٠‏ كا كان يسمى كثيرون غيره من الإيطاليين ؛ باسم مسقط رأسه 
فصار أريتيئو ركان أعداي شرو على أن أمه كان تعاهراً ؛ ولكنه 
كان ينكر ذلك ويقول إنها كانت فتاة -حسناء ندعى تيتا 710 يتخذها 
المصورون تموذجا لرسم صورة العذراء » غير أنها فى ساعة من الاسهتار 
حمات ببيئرو وهى فى أحضان عشيق عارض ولكنه نبيل بدعى لويجى بائشثى 
عع88 أعأننا . وم يكن قلق يعبأ أنه نغل. » لأن له زملاء متازين من 
هذا الصنف من الناس » كذلك لم يكن أبناء لويجى الشرعيون يغضهم أن 
يسمهم بترو ء بعد أن ذاع صيته » إخوته . لكن أباه كان هو لوكا . 

ولما أنم الثانية عشرة من عمره شرع يعمل لكسب عيثه » فاشتغل 
مساعد علد كتب فى يروجيا ؛ وهناك درس الفن دراسة تكى لأن نجعله 


ا | 


فما بعد نقاداً وخبيراً متازاً . ورسم هو بعض الصور الملونة . واتفق أن 


كانت فى أشهر ميادين ير وجيا صورة دينية يعزها أهل المدينة ويجلونها » 
تمثل صورة مجدلين نحاشعة عند قدى المسبح . ما كان من أريتينو فى إحدى 
الليالى إلا أن رسم عوداً فى أحضان مجدلن فحول بذللك دعاءها إلى أغنية , 
ولا استشاطت المدينة غضياً من هذه الفعلة الطائشة » تسلل بييرو هن 


يروجيا وأخذ يطوف ف إيطاليا » فعمل خادما فى رومة » ومغنياً فى شوارع 


لاا 


فيتشندسا » وصاحب نزل فى بولونيا . واشتغل فثرة من الزمان فى مطبخ. 
بعض السفن وعاملا مأجوراً فى دير » لكنه طرد منه لاتمامه بالدعارة » 

فعاد إلى رومة )1١815(‏ ء حيث عمل خادماً عند أجوستينو تشرجى . 

ولم يكن الرجل المصرفى يقسو فى معاملته » ولكن أريتينو كان قد كشف 

ما امتاز به من عبقرية » وتضايق من الاشتغال بالخدمة ؛ فكتب قطعة 
من الهجاء اللاذع يصف فبها حياة الحادم الحقير الذى يقغى وقته فى تنظيف 

المراحيض ؛ وتلميع المباول . . . وإشباع شبوات الطباخين وروساء الخدم 6 

ولايلبث أن يرى جسمه مرقطاً ومزداناً بالزهرى )20 . وعرض قصائده 

غلى بعض ضيوف تشيجى » وترامت الأنباء بأن ييترو أحد الحجائين أسان” 
وأعظهم فكاهة . وبدأت قصائده تنتشر » وسر مما البايا لبو ؛ 0 00 
طلب مؤلفها » وضحك من فكاهته الحشنة الصر>ة » وضمه إلى الوظفين. 

البابويئن ليكرن فى مركز وسط بين الشاعر والمهرج » وظل بترو ثلاث 

ستين فى نخدمة البابا يستمتع بلذيذ الأكل والشريمة. 


ثم مات ليو فجاءة » وبدأ أريتينو حياة التجوال مرة أخرى . وما أبطل' 
جمع الكر ادلة فى اختيار ٠ن‏ #لفه » 5 عدة قصائد مجو فمها الناخبين, 
والمرشحين ؛ ولصقها على تمثال يسكويئو مسانانووم وأخذ يكيل السسخر يقء. 
لكثير بن من الكبار حتى لم يكد يبى له فى المديئة كلها صديق . وما انتخبه. 
أدريان السادس » وبدأ حملة الإصلاح تقتّرت منه أهل المدينة » فر بيترو 
إلى فلورنس » ثم إلى مانتوا ( ١688‏ ) + حيث عينه فيديريجو شاعر يلاطه 
عرتب غير كبير . ولا استجيب دعاء رومة ومات أدريان » وجاس ثرى. 
من آل ميديتشى مرة أخخرى على عرش العروش ؛ بادر يرو بالذهابه 
إلى العاصمة كنا باحر بالذهاب إلا آلاف غيره من الشعراء » والفنانين »> 
والأوغاد » والرقعاء . 


وما كان يصل إلا حى قضى بئفسه على ما لقيه فمها من ترسدرسه مم 


00 


ذلك أن جيوليو رومانوكان قد رمم عشرين صورة » تصف عدة مواقطه 
غرامية مختلفة . ووضع مركالتونيو نفوشاً >فورة لهذه الصور. » ١‏ وكتبه. 
بيئرو أريتينو » . كا يقول فاسارى: أغنية بلغت من الفحش درجة لا أستطيع 
معها أن أقول أسبما شر من الأخرى : الرسوم أو الألفاظ 200 . وتداول 
المفكرون الصور والأغانى حتى وصلت إلى جبرق 016801 وهو الموظف 
المنوط ببحث حالات موظى الكو مة البابوية ولياقتهم لوظائفهم » وكان. 
هذا الموظف معروفاً بعدائه لأريتينو ٠.‏ وسمع بذلك. بيكرو فخرج من المدينة 
هائماً على وجهه مرة أخرى . ولما وصل إلى باثيا افتئن به فرانسس الأول. 
الذى أوشلك أن يفقد كل شىء عدا الشرف . وفى ذلك الوقت بدل أريكيئو 
موضوعه وائقاب هن النقيض إلى النقيض » ودهشت اذللك رومة وحيبست. 
أنفاسها من فرط الذهول ؛ فقد كتب ثلاثة قصائد فى المدبح » واحدة منها 
عن كلمنت » وثانية عن جبير فى ؛ وثالثة عن فيديريجو. و شفع له المركيز 
لدى البابا » ورق له قلب جببرتى » وأرسل كلمنت فى طلتٍ أريئينو وعينه 
فارساً فى رودس ورتب له معاشاً.. وقد وصفه فرالتشيسكو بيرق منافسه. 


إنه يسير. فى شوارع روفة فى زى الأدواق ؛ ويشترك فى جميع مغامرات 
الأشراف » ويشق لنفسه الطريق بالإهانات التخفية فى الألفاظ الماكرة. 
اللمادعة .وهو ميد اللوديث » ويعر ف كل قصة من قصص الطعن والتشبر قَّ 
المديزة . ويسر متأبطا أذرع أفر اد أمر 3 ست وجندساجا » ويستمع لا 
إلى ثرثرته 50 يبر مهم ولكنه يشمخ يأنفه على كل واحد سواهم 2 
ويعيش من هبامم . والناس محشونه لما له من قدرة على الحجاء » ويسره. 
أن يستمع الناس يصفونه بأنه ساخر نمام وقح . وكل ما كان يحتاجه أن 
يظفر عاش » وقد حصل عليه من اليابا بعد أن وجه له قصيدة من 


الدرجة العائية80) . 


#4 ل 


و يكن أريتينر بشك فى أنه سيحصل على هذا كله . وكأ نما أراد أن 
يثيت هذا فطلب إلى سفير مانتوا أن يرجو فبدير و أن مببه ( قيصين مطرزين 
بالأهب . . . وآخرين مشغولين بالحرير » ومعها قلنسوتان من الذهب » . 
فلا أبطأت عليه هذه المطالب أنذر بأنه سوف لبجو المركز هجوا يقضفى 
عليه من.فوره . ونحذر السفبر فيديريجر من هذا بقوله : «إن "موك لتعلم 
. قوة لسانه ؛ ولن أقول للك شيئاً غير هذا ». وسرغان ما وصلت أربعة 
تمصان مطرزة بالذهب » وأربعة مطرزة بالحرير » وفلنبوتاك من الذهب » 
وقبعتان من الهرير » وكتب السفير يقول : «إن أرينينو راض قانع » . 
وكان ق وسع بترو أن يرتدى وقتئذ رداء الأدواق . 

وقضى على فترة الرخاء الثانية فى رومة حادث روالى أدى إلى إصابته 
خفية بطعنات خنجر . وتفصيل ذلك أن أريقينو قال أبياتاً أهان مها فتاة تعمل 
فى مطبخ جبدرق » فهاجمه نخادم آخر من نخدم جبير نى يدعى أنشيلى دلا قولتا 
هاهل «اا36 »اانطءعة فى أحد شوارع المديئة فى الساعة الثائية صباحا 
(85؟15) »2 وطعنه مخنجر ى صدره طعنتين » كنا طعنه طعنة شديدة ى 
يده العنى أدت إلى بتر إصبعين دن أصابعها 5 تكن اللخراح مميتة »ء وسرعات 
ما شئى ممما أريتينو » وطالب باعتقال أتشيل » ولكن كلمنت وجعرقىلم يتدخلا 
فى الأمر . وظن برو أن جببرقى يعمل لقتله » فاستقر رأيه على أن الوقت 
قد آن للطواف 7 أخزي بإبطاليا ٠‏ فانتقل إلى مانتوا والتحق مرة أخرى 
تخدمة فيديريجر ( 1618) . ولا سمع بعد عام من ذلك الوقت أن جيوقى 
دلى باندى نرى مجهز جيشاً يقصد به غزو فرندسرج » ثارت ف نفسه 
ذرة خفية من النبل والكرامة » فسافر راكباً نحو مائة ميل لينم إلى جيوفى 
6 لودى 1-041. وغلى كل ما فىعروقه من الدم حين فكر ى أله ودو 
الشاعر المسكين قد يصبح رجل جد وعمل » وأنه قد يبلغ من أمره أن ينشىئ* 


لنفسه إمارة بتولى هو رياستها » بدل أن يكو ن مجرد نخادم مهين لأمر . 


ست 


والمى أن القائد الاب كان كرباً معه كرم دون كيشوت » فوعده يأن 
عله مركيزاً إن لم يكن أعظم من مركيز . ولكن جيوقى الباسل قتل » 
وخاع أريتينو الحوذة الى أعطها وعاد إلى مانتوا وإلى قلمه , 

وألف وقتئذ تقوعاً هزليآ لعام 19797 تنيأ فيه بنيوءات سخيفة أوسيئة 
لمن كان ببغضهم » وضم إلى ضحابا قلمه البابا كلمنت لغضبه عليه يسبب 
'ضعف المعرنة. الى قدمها إلى جيوفى دلى باندى نرى وتردده فى تقديمها . 
وأظهر كلمنت دهشته من أن يأوى فيدير يحو مثل هذا العدو للبابوية الذى 
لا يظهر ها شيئاً من الإجلال » ها كان من فيديريجو إلا أن نفح أربتينو 
يمائة كرون وأشار عليه بأن يبتعد عن متناول يد البابا . فر عليه يبترو 
يقوله : «سأذهب إلى البندقية » فى البندقية وحدها تمسك العدالة يكفتتن 
عتزنتين ) . ووصل إلمها فى شهر مارس عام 10 2 واتخذ له بين على 
«ااقناة الكترى . وافتئن بالمناظر الى كان يراها من وراء الأمواه الضحلة » 
وبحركة الرور التى كان يشاهدها فيا أسماه د أجمل طريق كبير ف العال:”كله » ؛ 
وكتب فى ذللك يقول : ١‏ لقد استقر رأى على أن أعيش ف البندقية طول 
حياق » . وبعث يمخطاب مهبدى فيه تحياته وثناءه العظم إلى الدوج أندريا 
جبيرقى ؛ وعتدح فيه حمال البندقية وءجلالها وغدالة شرائعها » وما إستمتع 
به أهلها من أمن وطمأنينة » وإيواءها اللاجثين السياسيين والمفكرين » 
.وأضاف إلى ذلك فى عظمة وجلال : وأنلاء الذئ قذفت اأرعبفى قلوب 
الملوك . . . أسلم نفسى إليكم ياآباء شبك 0© . وقدره الدوج التقدير 
الذى تدر به نفسهء وأكد له أنه سيبسط عليه حمايته دووظفة لدهناها 2 
وشفع له عند البابا » وبق أريتينق مقما فى البندقية وفيا لها طوال السنين 
القسع والعشرين الباقية من حياته ؛ وإن كانت قد جاءته الرسائل تدعوه إلى 


«الإقامة فى بلاط الكشرين من رؤساء البلاد الأجنبية . 


ويشهك م جيه 2 بيكه الخديد من أثاث وف فلية عم كان لقلمه “ن 0 


- ا 0 


قوة. » لأن هذا كله نا صنع أو جمع نتيجة لكرم أنصاره أو خوفهم منه ‏ 
من .ذلك أن نتورتو نفسه هو الذى نقش سقف حجرات بترو الخاصة » 
وسرعان ما ازدانت جدرانها بصور منعمل تيشيان » وسباستيانو دل بيومبو» 
وججيولبو رومانو » وبرتندسينو » وفاسارى؛ وكان فى الدار تاثيل دن صنع 
ياقوبو سانسو فينو » وألسندرو قتوريا. وكانت فا علبة من خشب الأبنوس 
تموى الرسائل الى تلقاها أريئينو من الأمراء » والأحبار » وقواد اللروش » 
والفنانئن » والشعراء » والموسيقين 2 وكرائم السيدات ؛ وقد نشر هذه 
الرسائل فها بعد فى مجلدين محتويان على هلام صفحة كثيرة السطور . وكانه 
3 الذان دق كلات” مبادر وكر اي "لوو وف قن شفي الو 
يليق بمسم بيترو الذى كان قد تضم د وكات أرقيو رتفيكن رودل هذا 
الترف وهذه التحف الفنية » يرتدى ثياب الأمراء » وبوزع الصدقات على. 
الفقراء من ابيران » ويولم الولاتم لعدد لا يحصى من الأصدقاء وللعشيقات 
اللا اتخذهن واحدة بعد واحدة . 

ترى من أين جاء بلمال الذى يميا به هذه أللياة المترفة ؟ أتد جاء 
يبعضه من بيع كتاباته للناشرين » وبعضه من المدايا والمرتبات الى كن. 
ببعث مها إليه هن يخشى سخريته أو يلتمس مديحه من الرجال والنساء . 
ان ا الناس 5 وشأناً فى إيطاليا يسارعون إلى ابتياع ما ي#اطه قلمه 
من هجاء ؛ وقصائد ؛ ورسائل » ومسرحيات » وكلهم حريص على أن 
عرف مايقوله عن الأشخاص والحوادث» ؤيسر من هجرته على ما هو 
منتشر فى تلك الأيام من فساد » ونفاق » وظلم » وسوء نلق . وقد أضاف 
افق إلى الطبعة الى أصدرها فى عام ١679‏ من أرلئرو يور بورسو 
5010 هلم3ا0 بيتين م: نالشع رأضافا لقبين إلى اسم يد ير وإذ قال : دانظر 0530007 
الكل الوم كرو اذ يتينو الاقدسى » ؛ وسرعان ما أصبح الطراز المألوفه 
أن يتحدث الناس عن أكر كاتب فظ بذىء فى ذلك الوقت بأنه ( قدمى )د 
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وذاعت شهرته فى أناء القارة الأو ربية » وسرعان ما ترجم هجاواه 
إلى اللغة الفرنسية » وجمع أحد باعة الكتب فى شارع سان جاك فى باريس 
ثروة طائلة من بيعها مفردة2١0©)‏ » ور.حب با سكان إنجليرا » وبولئدة » 
وانجر » وقال فى ذلك أحد معاصريه إن أريتينو ومكيقلى هما دون غير هما 
المولفان اللذان تقرأ مؤلفاتهما فى ألانيا » وى رومة حيث يقم ضحايا له 
الببون كانت كتاياته تنفد فى يوم نشرها » وإذا جاز لنا أن نأخذ بتقديره 
هر فإن إيراده من مؤلفاته امختلفة بلغ ألن كرون (٠٠هر؟١‏ دولار ؟) 
ف العام الواحد . وفضلا عن هذا فإن و كيمياء قلمى قد جاءت إلى بأ كير 
من ٠6٠٠ره؟‏ كرون ذهى من أحشاء تلت الأمراء » . وكان الملوك » 
والأباطرة » والأدواق » والبابوات » والكرادلة » والسلاطين » والقراصنة , 
من يعطونه اللحزية.عن يد وهم صاغرون . وهاهو ذا شارل الممامس يعطيه 
طوقا يقدر بثلثائة ى ون » وفليب الثانى يعطيه طوقاً آخر بقدر بأربعائة » 
وفرانسس الأو ل عهبه سلسلة أعظم مما قئمة 05 , :وكان فرائسس وشازل 
يتنافسان قى كسب مودته بما يعدانه به من معاش ضحم » وقد وعده فرالسس 
كن مما وهبه » وقال عنه أرييئو : دلقد كنت أجلله أعظم إجلال » 
ولكن عجزى عن اسئئثارة سخائه.والحصول من هذه الاستثارة على المال 
ذيكنى لأن يرد أفران مورانو ( الضاحية التى تتركز فبا صناعة الزجاج 
بالبندقية ) فك . وعرض عليه لقب ١‏ فارس » من غير أن يصحب اللقب 
إيراد ما » فرفضه وقال « إن الفروسية بلا دل كا+دار الذى لا حمل علامة 
« ماوع 6.فعنده يرتككب كل إنسان ما يشاء من المضايقات )0149 . وهكذا 
سدخر أرنْئينو قامه للثناء على شارل وخديه بإخلاص لم يألفه قط . ودعى 
مرة لتقابلة الإمير اطور فى يدوا » فلا أقبل على المديئة خرجت جموع كبيرة 
تحبيه كا تبى أعظ, العظاء الشهورين » وآثر شارل أريثينو على جمبع 
الحاضرين فاختاره للركوب إلى جانبه وهو يطرف بالمدينة » وقال له م 
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« إن كل سميذع فى أسبانيا يعرف كتاباتك » ويقرأ كل ما يصدر مها 
فور طبعه » .. وجلس ابن الحذاء فى نلك الليلة عن يمين الإميراطور » الذى. 
دعاه لزيارة أسيانيا » فرفض بيئرو “بعد أن عرف ما هى البندقية . وكانه 
أريتينو وهو جالس إلى جانب فاتح إيطاليا أول مثل ما أسماه الناس بعدئذ. 
قوة القلم ٠‏ فا من نفوذ شبيه بنفوذه ظهر بعدئذ فى الأدب حى جاء فلتير . 
وقلما يسترعى هجاره انتباهنا فى هذه الآيام » ذلك أن قوته تعتمد فى 
الغالب على الإشارات اللاذعة لحوادث عحلية » وثيقة الصلة بظروف ذلك. 
الوقت إلى حد يحرمها من أن يكون لها أثر دائم . وكان سبب انتشار ذلائه 
المجاء وشهرته أنه يصعب على الإنسان ألا يستمتع بكشف عورات غيره من: 
الناس + ولآن قائله يعرض بلمساوئ الحقة » وباجم بشجاعة العظماء 
والأقوياء » ولأنه حشد يع ما فى لغة الشوارع من قوة لخدمة ٠‏ الأدبه 
وللتجريح الأدنى النافع . وقد استغل أر يتنو اهام الناس الفطرى بالشئون. 
الحنسية وبالخطايا » فكتب فى ذلك أماريثٌ عأسع ةماعد بين العاهرانّه 
عن انراز الزاجات + والاوكاتة د والشناك: رأعائن وكات الصفية 
الأول من الكتاب تعلن أنه اورات نانا وأنطوئيو ... ألفه أريترئو القدى 
لقرده المدلل كبر يقشيو وأ»1:مة0 » ولإضلاح شأن طبقات النساء الثلاث . 
قدم للطايع قّ هذا اليوم من شهر إبريل سنة ١68‏ عدينة البندقية الذائعة 
الصيت 1906© .: ونى هذا الكتاب يستبق أر يتينو ما نتسم به كتابات ربليه 
35 من فحش ؛ وسخرية » وولع بالأو صاف يصل إلى حد انون » 
وهر مهم حباً بالعبارات الى لا تزيد على أربعة أسطر » ويكلف منها أحيانة 
عبارات فذة مدهشة كقوله : (« أراهن بروحى.نظر حبة فستق » ) » 
وأوصافا رائعة كوصفه اازوجة اللمسناء الى فى مدن السابعة عشرة والى هى 
« أجل قطعة 'من:.اللحم أظن أفى لقيتم! فى حياق » --والتى تروجت. برجل 
فى بسن الستين ». واعتادت المثنى وهى نائمة 'تتخذه :وسيلة اللقارعة حراب 


ؤة"؟ ب 


الليل 2206 . والنتيجة النى تستخلص من المحاورات هى أن الموءسات أجدر 
طبات النساء الثلاث بالمدبح » لأن الزوجات والراهبات ينكان بأيمامون > 
أما المومسات فيعكن كما تحتمه علون حر فنهن » ويقضين الليلة فى أداء ما تناوان. 
عه أحوفق ب ول تروع الله رطالا م بزيشلها لفك والاقي: 
وألف أريئينو فى ذلاك الوقت نفسه أكثر مسر حاته كلها التشاراً وهى, 
مسر محية ا موءءى . وقد سلك فمها اليج الذى سارت عليه معفم المسالى 
الإيطالية فى عهد اللهضة » فقد جرت على التقاليد البلوتينية » البى بجعل 
ْ الخدم يسخرون من أسيادهم ؛ وميكون لم ما يريدون من الدسائس » 
ويعملون م قوادين » ويتولون عم التفكير . غير أن أريتينو أضاف إلى 
ذلك شيا خاصاً به : هو سخريته وفكاهته الفاجرة الفاحشة » وعلاقته 
الوثيقة. بالعادرات » وكراهيته لحاشية الملوك والأمراء  »‏ وخاصة حاشية 
البابا ‏ ووصفه الصادق الطليق لاحياة نما شاهدها فى المواخير وى قصور 
رومة وفك أذ اح الستار عن حاجة رجل البلاط إلى النفاق ا التذبيذب > 
والتذلل » والملق ؛ وغرف الغْيمة ى سطر مشهور بأنما « قول الحق ) 4 
وكان ذلك أقؤزى وأحكم دذاع 'عن ياتة ونير ها . وكتب أريتينو مسلاة 
أخرى هى ألانطا جعل فما الشخصية المامة عاهراً أيضاً » وجعل عور القصة 
ما محتال به من ين ل محبمها » والطرق البى تبنز م المال مهم بعد أن 
تميجهم . وله مسرلحية أخرى تدعى 8عوم] شبببة كل |أشبهبمسرخية طرطرف. 
لير » بل الق أن مسالى مليير ليست إلا حلقات فرنسية من مسالى أرنشكو 
أصاحت وطهرت من رانهتما الحبيثة , 


وألف أريتينو ى نفس العام الذى أخرج فيه أناشيد المواخير طائفة 
كبيرة من الموكلفات الدينية منها إفسائية النيم » ومزامير الأويٌ السبعز » 


وعيانٌ مرثم الررام ؛ وماق كين المَزراء. © وعياةٌ القرسى لومس > 


(السج اوسعلةةو) 


لسن 2 


سير أكويئا وغيرها.. ومعظ هذه المسرحيات قتصّص لا تاريخ » وقد 
أقر بيترو بأم! « أكاذيب شعرية » » ولكنها أكسبته ثناء الرجال الصالين » 
عق قاد ويج عرلنا اإساطة اناسل .كات .مون ابذيات تزى أنه 
دعامة كبرى للكنيسة » وراجت فى وققت ما إشاعة بأنه سيغين كر دثالا . 
وأكير الظن أن رسائله هى اابى أبقت على شبرته كا أبقت على ثروته 
وكات 51 النارة كنا عام كد برا إن االترصق أرزى, لحاس 
متصلن عبم . وكان يقصد ها صراحة أن ينال رفدم » أو معاشاً منهم 
أو عر هذا وذاك من المساعدات ؛ وكان فى بعص الأحيان يعين ما 0 
أن يناله والوقت الذى يثاله فيه . وكان أريتينو لا يكاد يكتب هذه الرسائل 
حتى يطبعها » وكان هذا أمراً تستازمه قونم! الإبحائية .' وكانت إيطاليا 
تتخاط-ها لأنها تتح ها بطريق غير مباشر أن تكون وثقة الصلة بالمشبورين 
من الرجال وبشمرات النساء ء ولأأنها كتبت بطريتة مرتكرة مليئة بالحياة » 
والهجة والقوة + “لانم ]ليا أ انب عر ف ذلك الزقت وكات 
3 من ذوى الأسلوب الممتع و| ن لم بسع دو إلى أن يكون له هذا 
الأسلوب: . وكان يسخر من آل يبو الذين كانوا يعحلون لصفل كتاباتهم 
صملا كاملا ينقدها الحياة كلها » وقد تضى على عبادة الكتاب الإنسانين 
للغة اللاينية » والدقة المتناهية فى مراعاة قواعد اللغة ورشاقة اللفظ . وكان. 
يتظاهر بأنه هل الأدب » وهذا كان يشعر بالتحرر من الفاذج الموضوعة 
المعقدة. الملتبسة » ولم يكن يتقيد فى كتابته إلا بقاعدة واحدة تسيطر عليه 
دون غيرها وهى أن تكون كتابته تلقائية فى لخة بسيطة غالية: من اللف 
والتؤراة » معيررة عن تجاربه فى الحياة ونقده لها » وعن -حاجاتها البسيطة 
اللألوفة من طعام وكساء . ونى وسعنا أن نجد بن أكداس السخافات التى 
تحتوما هذه الرسائل ماسات متللثة : رسائل رقيقة: “لعاهر محبوبة ف مرضها ء 
وقصصاً «طربة من التاريخ الحلى » ومغرب الشمس .يصفه فى رسالة إلى. 
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411 ايد 
نيشيان لاتكاد نقل جمالا عن د عم تيشيان أو تبرئر ؛ 
ورسالة ميكل أنجيلو يشير عليه ف بوضع تصمم لصورة المساءاروّضر 
لق ما من التضمم الذى وضعه الفنان . 

وكان إدراك أريتئينو للفن » وتقديره إياه من بين الصفات الطيبة ى 
خاقه وكان أقرب أصدقائه الذكور إأيه وأوثقهم صلة به تشيان 
وساكوقيئو. وكثيرآ ما اجتمعا فى ولاثم تزدان فى العادة بصحة النساء » 
وكن من الساقطات ؛ فإذا مادار الحديث فا حول الفن لم يكن أريثيئو 
تعوزه القدرة على مجاراة الفنان الكبير . وكان يتغنى فى رسائله بمديح تيشيان 
لعدد كير ثمن يتوسم فنهم مناصرة الفن ؛ وقد استطاع أن يحصل له على 
عدد من الأعمال ريما كان له هو نصيب فى إنجازها . وكان أريئينو هو الذى 
أقنع الدوج » والإميراطور » والبابا » بأن يجلسوا أمام تيشيان ليصورهم » 
كذلك صور تيشيان أريئيئو مرئين . وادعى سانسوقينو أله ينحث صورة 
لأحد القديسن » ووضع رأس الشبوانى العجوز فوق باب غرفة من غرف 
«المقدسات فى كنيسة القديس مرقص ٠‏ وريا كان ميكل أنجيلو قد صوره 
هو على أنه القديس يارثولميو فى صورة العسّاء ارؤّفمر . 

وكان أحسن وأسوأ من الصورة انى رسمت له, ؛ وقد اجتمعت فيد 
الرذائل كلها تقريباً » وكان اللواط من الهم الى رم .ها . وكان ثفاقه مما جعل 
صورة إبوكريتا ( الثفاق ) تبدو صورة صادقة إذا قورنت بأخلاقه هو نفسه . 
.وكان يستطيع إذا شاء أن يجعل لغته ستاراً لحمأة من الأقذار . وكان فى وسعه 
أن يكون وحثيا مجرداً من صفات الرجولة ٠‏ يشبد يذلك ما أظهره 

من الثماته فى سقوط كلمنت ؛ ولكنه أُوتى من الكرم ما جعله يكتب 

غها بعك : ١‏ إن لأستحى من أنى حن ذفته قد فعلت ذلك وهو أفدح 
2 » 239 , وكان جباناً ل يستحى من جبنه ؛ ولكنه أوتى من الشجاعة 
ما يستطيع به أن يشنع على الأقوباء » وبندد بالمساوئ الى يعر مما بعضهم 
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أعظل اعتزاز , وكان. السخاء أبرز- فضائله . فقد كان يعطى أصدقاءة وعمس 
ا الفقراء جزء ا كبيراً مما صل عليه من المعاشس 4 والمكاسب 6 والهديا 2( والرشا 8 

ونزل عن حقه قف أرباح رسائله حبى يستطاع بيعها. رخيصة » وى 
يذيع صيته ويعاو قدره 5 وكان يصل إلى حافة الإفلاس ف كل عام قراية 
عيد الميلاد لكثرة ما هبه من الأموال » وفى ذلك يقول جروثنى دلى باندئ. 
.نبرى بلحوتشارديى : ١‏ لست أفل سخاء من أحد من الناس إلا إذا قورنسته 
بيتروإن أوقى امال الذى يسسخو به :22120 . وكان يساعد أصدقاءه على بيع 
رسومهم » وعلى أن يطلق سراحهم من ع السجون ( كما قعل مع سماتسر قينو). 
وقد كتب هرة يقول : دما من أحد إلا يأنى إلى كأنى خمازن بيت عل 
الملوك ؛ فإذا اعتقات بنت فقيرة » وق بادى جما تطلبه من نفقات » وإذا 
عن إنسان ما تخملت أنا نفقة إخراجه . والكنود اللين ينقصهم العتاد » 
والغرباء الذين شا شخامهم الحظ » والفرسان الحائاون الذين لا خصى م عد ع 
يأتون إلى ببى ليجهزوا ا اجون ,0 . وإذا كان قد أوى ل بيه فق 
وقِت من الأوقات اثثتين وعشرين امرأة » فإن هاته النسوة ل يك. ن كلهن 
حريمه » شنهن من كن يربين أطفالا غير شرعيين » وقد وجدن لذن ٠‏ ماسجا 
ىْ بيته. » وثما هو جدير بالملاحظة أن أسقفا بعث بمحذاءين إلى إحدىذاته 
النسوة . وكانت كثيرات من النداء اللاتى يستعخده ين أو يعرطفن حبينه 
ويجللنه » وقد نسمت مبت من عشيقاته المحبيات بام أزيئيى #سلاءية وكن. 
يقتخرن بهذه التسمية . 

. وكان له مايمكن أن تنضمنه الروح الحووانية القوية من فضيلة » فكان.. 
فى حياته الخاصة حرواناً طيب القلب لم .يعرف قط للقانون الأخلاق ٠عنى‏ . 
وكان يظز ن - وكان لظنه هذا بعض ما يبرره فى ذلاك الوقت - أنه ما من 
.رجل ذى مكانة “يتقيد حقا بالفانون الأخلاق ر وقد قال مرة لقاسارئ إنه 


لم ير قط عذراء لا ثم م معارفها دن سبو ة شؤوانة 0 3 5 وكاننت مهو اتياهه 
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هو عار مة [أفظيعة » ولكنها لم تكن :بدو لأصدقائه أكثر من نشاط تلقااى 
٠‏ للحياة » وكان مثات من الناس يدون فيه ما يدعو إلى حيه ؛ وكان الأمراء 
والقساوسة يسرون من حديثه ؛ ولم يؤت حظأ من التعلم » وأكن يبدو أنه 
كان يعرف كل إنسان وكل شىء . وكان إنساناً فى حبه لحروقى دلى باندى 
نرى » 'ؤلكترينا والطفلين اللذبين ولدنهما له » وليير ينا رتشيا واء116 153واط 
الضعيفة + المسلولة » الرشيقة + الليافة 7 ” 


وقصة رتشيا هذه أنها جاءت لق زوجة لأميئه فى اأرابعة عشرة 
من عمرها . وكانت هى وزجها تعيشان معه » ورجعل نفسه أبآ لها ؛ 
وسرعان ما شعر نحوها بحب أبوى عارم ملك عليه قلبه . فأصاح أخلاقه 
وم يحتفظ فى داره »عن عشيقاته إلا بكترينا وابنبما أدريا 40:12 . ثم حدث 
فى الوقت الذى كان فيه يتطلع إلى أن يكون رجلا محثترماً » أن اهمه نبيل 
من أهل البندقية » كان قل خخدع زوجته ؛ أمام امحكمة بالتجديف واللواط . 
فأنكر التهمتتن » ولكنه لم يرو على أن يعرض نفسه للفضائح والمحاكة .» 
لأن إدانته كان معناها الحكم عايه بالسجن هدة طويلة أو بالإعدام . ففر من 
بيته واختى عدة أسابيع عند بعض أصدقائه . وأقنع هؤلاء الحكمة برفض 
الامهام » وعاد أريتينو إلى بنته منتصراً وسحيته ابلواهر المصطفة على جانى 
القناة الكرى . ولكن قلبه تخطم حن توسم فى عبى بدرينا أنها تظنه مذاياً , 
59 هجر بدرينا زوجها . فلا جاءته تطاب إليه أن يواسها الذها عشيقة له : 
وأصامما السل وظلت ثلاثة عشس شهراً بين الحياة والموت ٠‏ فى بتمريضها 
عناية الرجل الرحم ما المشفق: علها » القلق على حياتها 4 “نحتى رد إلما 


الحياة . وبيئا كان عه وإخلاية ىن زرو ينا درب والعدة نا عشية 


م 


أضغر منه سيدا » ويحاول أن يقئع نفسه أن ذلك خمر له ع ولكن روسحه 


نحطمت من ذلك اليوم 3 وأمفة إله اأشيسخوئة وغلبته على أمره 


وترهل جسمه » ولكله ما فيء بزدهى بقواه الحنسية ؛ فكان ينردد على 


ب غ755 سم 


المواخير » وإن كان قد أخذ يزداد تديئً ؛ وهو الذى كان فى:صباه يسخر 
من فكرة البعث ويصفها بأنها « هراء » لا يحملها على محمل الحد غير 
الغوغاء »20 . وسافر فى عام 1564 إلى رومة يرجو أن يتوج رأسه بقلنسوة 
الكرادلة الخمراء » ولكن يوليوس الثالث لم يزد على أن ضمه إلى فرسان 
القديس بطرس . < وق ذلك العام طرد من بيته (150]ه, 253©) لعجزه 
عن الوفاء بديونه » واتخْل له مسكنا أقل كلفة بعيداً عن القناة الكرى » 
ثم مات بالسكتة بعد عامين » وهو فق[ الرابعة والستين من العمر . وكان 

قد اعثرف يجزء قليل من خطيئاته » وتلق القر بان المقدس والمسحة الأخيرة » 
ودفن فى كنيسة سان لوكا كأنه لم يكن أكر داعية للفجور » وأكثر الناس 
اقترافاً له . وقد ألف أحد الظرفاء. أبياتاً يصح أن تكتب على شاهد 
قره فثمال : 

هنا يرقد الشاعر التسكانى أريئينو 

الذى لم يئرك أحداً لم يتحدث عنه بالسوء إلا الله » 


وقال معتذراً عن تركه إياه : إننى لم أعرفه قط » . 


7548ل 


انصلاثانث 
تيشيان والملوك : ١ل‏ اه١ ‏ برها 


فى عام ١6٠‏ وى مدينة بواونيا عرف أريتينو شارل الخامس بتيشيان ٠‏ 
وكان الإمير اطور وقتثل منبمكا فى إعادة تنظم إيطاليا فجلس إلى تيشيا 
ليصوره وهو قلق نافد الصير » ودهش الفئان -حين لم يعطه إلا دوقة واحدة 
( دولاراً ونصف دولار) . فا كان من فيديريو دوق مائتوا إلا أن نفح 
الفنان من جيبه الخاص مببة سيخية قدرها ١6١‏ دوقة تكاة لأجره . وما لبث 
الدوق أن أثر فى شارل فأقنعه برأيه هو فى تيشيان . ثم الاتى الفنان والإمراطور 
مرة أخرى فى عام ١51‏ » وى خلال الأعوام الستة عشر التالية رمم 
تيشيان طائفة . مدهشة من الصور للإمير اطور : رسم شارل فى عدته الحربية 
الكاملة 16917 وقد ضاعت ) ؛ ورسمه فى سيرة موشاة بالقصب » وصدارة 
لزان" :وهر ال فضي انض او قووف وسداا 6 الوه ودام ١‏ 
تعلوها ريشة ييضاء غير ملائمة لها ( ١6#‏ ؟) ؛ ورسيمه 75 الإممراطورة 
إزبلا )١588(‏ ؛ ورسمه فى حلة من الزرد براقة على جواد واثب » فى 
واقعة موهلرج :هط :]8 ( م54١‏ ع - بلغت الذروة فى جمال الاون 
والافتخار ؛ ورسمه فى ثاب سود » جالساً جاسة المفكر فى إحدى الشرفات . 
)١1544(‏ . ومما يذكر بالفضل للمصور والملباك على السسواء أن هذه الصور 
لا تحاول قط أن نجعل من موضوعها مثلا أعلى إلا من حيث الملبس ؛ فهى 
تكشف عن ملامح شارل غير ابخذابة » وعن إهابه غير الحسن © وءن 
روحه المكتئبة » وعن بعض المقدرة على القسوة ؛ ومع هذا فإنما تظهر . 
الإممر اطور راجلا ثقيل الأعباء » عظم الساطان » ذا عقل بارد جامد » أخيضع ش 
نصف أوربا اسلطائه . لكنه رغ ذلك يستطيع أن يكون رحها » وأن يكفر 


!سم 


بسخاء عن شحه الأول . من ذلك أنه بعث إلى نيشيان فى عام ١688“‏ ببراءة 
يعينه مها أمير؟ فى قصره 3 وفارنا من طبقة المهماز الذهى 0 وأصبح نيث 
من ذللك المدن مصور البلاط الرسمى لأقرى مليك فى العام المسيحى . 


2000 الأثناء قد بدأ يراسل فرانشيسكو ماريا دلا روشرى 
دوق أربينو اإلمى تزوج اليونور حتلدسا » أنيت فدر يجو وابنة إزبلا . 
وإذ كان فرانتشيسكى وقتئذ الفائد الأعلى يوش البندقية » فكثيراً ما كان 
هو والدوقة زوجتله بأنيان إلى اليندقية 0 وفها رمم تيشيات صورها : 
ارسم فرانتشيسكو راجلا تسعة أعشاره مغطاة ة تيشيان كان خب 
بريقه ) ورسم الدوقة امرأة شاحية الاوك مسيتسلمة لقدرها بعد أن انتابها 
الأمراض . ورمم لها تيشيان على اللحشب صورة تجرلين ليس فها ما يجعلها 
جذابة إلا اتلاف الضوء واللون اللذين أضفاهما الفنان على شعر ها الأعسم ؛ 
ثم رهم هما صورة أخخرى جميلة ٠‏ باللونئن الأخضر والأسمر تعرف ياسم 
68 13 ( الحميلة ) لا أكير رتفد لذ ل مسر قن ٠.‏ ورمم فيشيان 
للدوق جويدوبلدو الثانى الذى خلف فيديريجو صورة م: ن أعظم الصور العارية 
هى صورة فلوسن أبنو ( حوالى 161 ) . ويقال إن تيشيان كان له 
يعض الامسات النهائية ى صورة فوس الثا لأ بينو ؛ وها هو ذا يقلد هذه 
الآية الفنية فى كل شىء عدا ملامحها ومصاحباتها ٠‏ وفها ترىا الوبجه يعسوزه 
المدوء السرئ الى نشاهده فى صووة جيورج+ولى ؛ ونشبد بدل النظر 
الطبيعى الحادئ منظر؟ داخلياً من ستار أخضر » وجوخ بى » وأريكة حمراء » 
م ترى فتائن تبحثان عن رداءين يبلغان من العظمة درجة تليق بإهاب» 2 
السيدة الذهى . 


وانتقل تيشيان من رمم الدوقي والإمبراطور إلى رسم البابا . ولم يكن . 
البابا بول الثالث بقل فى المظمة عن الإمبراطور : كان رجلا قوى اللخاق » 


ب 880 لم 


.عظم الدهاء » ذا وجه طبع عليه جرلان من التاربخ . وقد ود فيه تيشيانه 
فرصة خيراً مما وجده فى ع8 الإمبر اطور الحفية الى لإ تفصح عن ثىء 
من نفسيته . وواجه بولس قف بواونيا عام ه"1 ١6‏ ى شجاعة ما وجده فى 
صورة تيشيان له من واقغية . وكان البابا وقتثل فى السابءة والستين من عمره ؛ 
متعباً ولكن الأحداث لم نل من قواه . وقد جلس أمام 5000 
البابوية الفضفاضة ٠‏ وأحى رأسه الطويل » وحلرته العريضة » فوق جسمه 
الذى كان من قبل قوياً ؛ وظهر خاتم السلطان 07 ى يده الأرستقر اطية . 
وهذه الصورة وصورة يوايوس الثانى تتنازعان تلك الميزة الكرى وه 
أمهما أمل وأعمن صورة: فى النهضة الإيطالية . وى عام ١546‏ دعا البابا 
نيشيان وكان وقتكد ق الثامنة والستين من عمره إلى رومة ٠‏ وهى * امئان 
مسكن فى بلقدير » وقدمت له المدينة جمبع مظاهر التكرم ؛ وعمل فاسارى 
مرشداً له فأطلعه على عجائب رومة فى عهدها القدم وفى عصر النهضة » 
وحتى ميكل أنجيلو نفسه رحب به » وأشى عنه فى ساعة من ساعات المجاملة 
رأياً له عر عنه لأصدقائه وهو أن تيشان كان يصبح مصورأ أعظ مما هو 
لو أنه تعلم الرسم29 . وهناك صور تيشيان البابا بولس مرة 00 
را » وأكثر انحناء » وأشد قلقاً وضجراً نما كان قبل » بين اثدن 
ام الحانعين لم يلبئا أن شحرجا على ابابا بعد قلرل . و هذه الصى رة 
أيضاً من أعمق الصور الى أخر جتها يد تيشيان . وقد رسم كذلك لأحد هذين 
الحفيدين وهو أتاقيو فارنيزى 575656 011015 صورة داناى 23088 
الشبوانية المحفوظة فى 20506 . وأقام نيشيان ثمانية أشهر فى رومة 
سافر بعدها عائدا على مهل إلى البندقية عن طريق فلورنس )١545(‏ »؛ 


وهو يرجو أن يتضرى فبما الأيام الباقية. من حياته فى راحة وسلام , 


ولكنه لم يكد يم العام -ح حى أرس.ل إليه الإميراطور دعوة عاجلة يطلب 
إليه فمها عبور جبال الاب إلى أوجزبرج #تناطفونة . و أقام ‏ فى هله المدينة 


558 لدم 


نعة أشهر رمم فها للإمر اطور صررتينٍ من الصور ااتى ذكرناها قبل > 
ولد فبهما عظماء الأم.بان والتيوتون أبناء الحبال مغل المنتخب جوهان.. 
و السكسرى طعاءلعلم مامقطمل «ماععاع والتى تيشيان فى زيارة 
أخرى لأوجزبرج ( ١960‏ ) بالأمير الذى أصبح فما بعد فلتب الثانى ملاك 
أديانا ؛ ورسم له عدة صور ؛ منها واحدة فى اللرادو قوط تعد من 
آيات التصوير فى عصر النهضة . وأحمل من هذه على حالما الصورة ااتّى مثل 
فها الإمير اطورة و| إزيلا زوجة شارل اليرتغالية . وكانت هذه اأزوجة قد توفيته 
فى عام 4 »؛ ولكن الإمبراطور عل تيشيان بعد أربع م. نين من وفاتها 
صورة ا وهى نَصّفٌ رسمها لها مصور مغمور » وطلب إليه أن يحيلها 
نحفة فنية رائعة . ور بماكانت الصورة النهائية غير شإمة بالإمير اطورة : » ولكنها 
محبى إذا كانت ا إز بير الس تال صورة شيالية فإما جب أن : تكون فى أسبى 
مرتبة من مراتب صور تيشيان : فهى ذات وجه رقيق حزين © وثراب 
ملكية فخمة » وثى يدها كتاب صلوات يسرى علها ما .:#وقعه هن ٠وت‏ 
قريت# :وان ان طبيعى بعيد يضبات إل ا منظراً جمع ببن الحضرة » 
والسمرة » والز 

وشعر 0 بعد عودته من أجز برج (؟هها) أله قد نال كفايته 
من الأسفار . فقد كان ومَنقِل فى الخامسة والسبعين من عمره » وما من شاتث 
فى أنه كان يظن أنهلم يبق له من الحباة الشىء الكثير . ولعل عمله كان من 
شأنه أن يطيل الحياة » فقد أنساه انبماكه فى الصورة بعد الصورة 
أن يموت . وقد صور فى سلساة طويلة من الصور الدينية (؟7ه١‏ - ٠١1ه١)‏ 
فكر ته الواضحة الرائعة عن العقيدة المسيحية وقصة الدلق من آدم إلى 


المسيح(*) . وقد خخلد فى صور قوية حياه الرسل والقديسين »؛ وأحسن هذه 


0 مثال ذاك :1 سقو عل ل الإنسان ( حوالى عام ٠لاة ١‏ موجودة ف برادو هلومة ) سيد 
وهى تأليه صر يم للجدم الوشر ى ؟َ والبشارة ( حوالل 6865| © فى اسكولو دى سان ركو 
مععه5 مو5 1ك واميعة » باللبندقية ) وأخرى مثلها فى سان سلقاتورى ع:0)ه521 884 » س. 


144 ا 


ح بالبتدقية ) ؛ والمذراء النجرية ( ١١1١‏ فىفينا ) ؛ الأم الخزينة ودمماه2 5168م (4هه+ 
فى برادو ) ؛ والترشييم لإحدى اوظائف الدينية - وهى منظر كامل كبير ( طوله 85 قدما” 
وعرضه إحدى عشرة قدماً ونصف قدم ) يحتوى على مناظر -جبال » ومبان فنخمة » وأشيخاص 
فى ألران زاهية » وصورة مرم العذراء تمثلها فتاة ححية تصعد" ذر جات سلم المعبد ٠‏ وفى أسفل. 
السلم صورتان لامرأتين من أحمل ما صور تيشيان » وإلى جوار الائط امرأة عجوز أكثر 
واقعية من الحياة نفءمها » تبيم البيض . وهذه الصورة من أحل صر تيثيان. الدياية . رصرر. 
عريم مه أخزئ اق صؤرة « العثراء والأرنب » ( حوالى ١56٠‏ وهى الآن ف متحف الأوثر) . 
وصورة التجل ( حوالى ١٠١1٠‏ فى متحف. سان سلفاتورى » بالبندقية ) وقد نصورها وهو 
فى الثالثة والمانين من عمره » وهى فكرة ثوية تمعل المواريين فى شدة الدمثةا » وصورة 
متلثلئة وضاءة للسيح نفسه . ويرى كل شكل فى صورة « العثاء الأخير » ( ١١٠64‏ فى. 
الإسكوريال ) متقناً غاية الإتقان عدا صورة المسييم - الى عجز ليوناردو أيضاً عن إتقانها 
فى مثل هذه 'الصورة ؛ ويرى المسيدّح فى صورة » السيرج المتوج بالشوك » ( ؟4١٠1‏ فى. 
محف اللوثر ) وكأذه مجالد فى حلبة لا قديس وتشبه صورته هنا الصورة الى رسمها له ميكل 
أنجيلى . وصوره اتثى دومى 0زه]8 ععءظ المعروضة فى معرض التصوير بقيئا تجعل هى 
الأخرى المسيح إلا ضخياً قوى النضلات يعرضه بيلاطى النبطى ( وهو ضورة مضحكة 
لأريتيئو نفسه ) على حم حاشه لا يتألف من. شوغاء أورشليم بل من شخصيات فتازة مثل شارل 
الخامس. » وسايمان"القاثونى » ولاقينيا و1ه01ه] ابنة تيشيان » وتيشيان نفسه . .وفى أنكونا” 
لدلل" و القدلب ( حوالى ١١6١‏ )يصغر فها جم المسيج المصاوب فيص ومح ذا حجم 
يقبله العقل ؛ وف الإسكوريال صورة أخرى ( ٠١540‏ ) 'صور الظلام فى الساعة الأخيرة 
تصويراً متقنا » يلف التلال » والو » والصليب » والمشاهدين عند قدمه . وضور تيشيان. 
دفن المسيح فى صورتين - إحداهما فى عام ١594‏ ( فى متحف اللوثر ) والأخرى بعد ثلاثين. 
عاماً ( فى متسف يرأدو ) - وقد رسم نفسه فى الصورة الثائية » ولمله فعل ذلك أيفاً ق. 
الصورة الأولى فصور نفسه فما بشكل جوزف « الذى مل الرامة » ٠‏ ورسم فى تاريخ غير' 
مرو على وجه التحقّيق صورة « العشاق فى عموس » ( متسف الاوقر ) » وهى صورة بديعة 
ولكنما مغرطة ف الرقة . وقد كان رمير انث اهمومطوعع أكثر .نه نماحا فى إظهار ملي 
الروع الذى أحس أبه الحاضر ون فى ساعة التعارف الذى لم يكن أسد محلم به.. ورم تيشيان. 
لشارل الخاس ( 4هه١‏ ) صورة سميت تارة ١‏ الثالوث » وتارة أخرى « يوم الحساب » » 
وتسمى فى متحف برادو تسبيحة المحد : وهى خليط عهوش من ال دوس » والسيقان » ثم 
يظهر فى سحابة. الأقذوم الثافى من الثالرث ومعه الروج القدس يتخذ شكل الاور الأول . وثباو 
هذه الصدورة سشيفة بعضض السخف © ولكن الإمبر اطور لها ممه حين لأ إلى أحد الأديرة. 


ق عام باهوه١‏ 0 وأمر أن تو ضع فوقٌ المأببح العالى بعك وفاله . 


ت 8ه ابد 


الصور وأكبر ما تعافه النفس منها صورة استشباد القديس اورنس ١668(‏ 
وهى الصورة دم ١‏ 05 متيحف جزويى © 3 بالبندقية ( : وفمبا 
يرك اديس يشويه على اأسفود اجنود وعييد روماك بزبدون آلامه بكيه 
بالحديك 4م بى وج اليه بالسياط 5 وهذّه الصور الدينية ا توثر فْ انس 
ا تثر فمما أمثاها من صور الفنائين الفاورنسيين . نعم إنها تسمو علما من 

يتما #التقدري 4 ولكنها لا تشعر الإنسان ا لتق 4 فنظرة واددة كن 0 
المسب.ح والحواريين الرياضية توسى بوضوح أن تيشان لم يكن مم إلا بالذن » 
وأنه كان يفكر ف الأجسام الرائعة » لا فى أجسام القديسين النساك . ذلك 
أن المسييحية ؛ ف الفسرة الواقعة بين 1 ل بليبى وتيشيان ع فقلك ذقدت سيطر نها 
الروحية على فن البندقية » وإن كانت لا تزال توحى إلى الفنانين 


بالموضوعات92© , 


وبى العنصر اللحندى الذى هو من مستلزمات فن التصو ير بالألوان 
أو بالمؤاد اللبنة » قوياً عند تيشيان مدة تكاد تصل إلى قرن من الزمان . 
وقد كرر صورة دانانى 02028 الفرنيزية فق عدة أشكال مختلفة ؛ ورسم 
عدة صور لقينوس طلبها إليه حماة الدين . وكان فيلب الثانى مللك أسيانيا 
خير عميل له ى ابقياع 1 ( الأساطر ) ؛ فقد زينت مساكن الملأك فى مدريد 
يصور لدانال » وقينوس وأدوئيس » وبرسيوس وأندرمدا » وجيسن وميديا 
2 355[ ) وأكتائيون وديانا 81358 :8 «دمعواعخ » واغتصاب 
أوربا 8 كوه عمة8 156 »؛ وتاركونو لكر يشيا 3أاءعناا 8 وأنان:ة1 » 
وجويثر وألتليونى #مولاتة 8 أ اأمنال ( وتعرف أيضا بصورة فينوس 
الياردوثية ) 83506 5ه ناسرعلا . وكل هذه الصور عدا الأخصرة مها 
قد صورها تيشيان بعك عام 661 » وهو ق سن السادسة والسبعين أو بعلدها : 
:“وما يدن تمدور1ا لئان العظيم أن نرى شياله خلاقا مبدعا فى سن العانين وما 
.بعدها فيصور نساء عارريا تلا تقل قالا ع نالصور الى رسمها فى عنفوان شبابه ٠‏ 


|[ ١ه‏ مد 


غصور ديانا بشعرها الأحمم المرفوع إلى أعلى من الطراز الذى كان فبرونيز 
يصوره » فهى فينوس الشقّراء تكاد تكون أل من صور أفروديى 
اليونانية . ولعل صورة فيوس والراْ ( حوالى ١608‏ وتوجد الآن فى 
واشنجين ) وهى صورة هذه السيدة نفسها بعد أن امتلاً جسمها ؛ وهى يعينها 
أيضاً فينوس الى تتعلق بأرئيس فى الصورة: الموجودة فى إرادو » والتى 
تحاول أن تتودد إليه وتبعده عن كلابه . ولسنا تمد مثل هذه الشروانية 
الصريحة واضحة ى م أنى حتّى صور كرجيونى . وتوجد صور 
أأخرى لفينوس منتشرة فى معارض الصور فىأنحاء العالم ولكنها كانت 
فى يوم ماتحتل مكانها فى رأس تيشيان : منها صورة فيئوس أثا رن وميى 
ع تاعدره 80301 كنلمعلا ( حوالى ١؟5١)‏ الموجوجودة فى بردجووتر هوس 
عوسسوط ععمناوسوع8,10 » وتمئلها الصورة واقفة ى الحمام ومغطاة من تحت 
الركبتين حياء ؛ وصورة فبئوس وكير ( حوالى 1048 ) » الموجودة 
2 ل أفيزئ ‏ وهى ذات شقرة ألانية ويدين ناصعتين ؛ وقياوس 
المكنسية فى صورة تعليم كيو بر (حوالى 58ه1)» وفى معرض بورغير 5 
وفمنوس والعازف على الزّرغن (حوالى )١١548‏ الحفوظة ى برادو 
واللى يظهر فها العازف عاجزا عن تركز عقله على الوسيق ؛ وفبنوس 
والعازف على العود ( ) الحفوظة فى المتحف الفى بأويورك . على 
أننا يجب أن نقول إن النساء فى هذه الصور لسن إلا بجزءاً مما فمها من حر 
وفتنة » ذلك أن تيشيان متم بالطبيعة اهتامه بالنساء » ويصور فى عدد 
من هذه اللوندات مناظر طبيعية رائعة لاتقل بمالا فى بعض الأحيان عن 
الإهة فينوس نفسها . 

وأعظ من هذه الصور الأسطورية وأكثر عقا صور الآدميين ٠‏ فإذا 


كانت صور قينوس تكشف عن الإحساس يال الصورة ولا تفقد قط 
(لالسج )د ملدة) 


فد 0 كه 


روعتها » فإن صور الأدمين تكشف ف تيشيان دن مقدرة على الإلمام 
بالأخلاق البشرية ونقلها بتوة فنية لاتضارعها فى معارضها جيعاً صور غيره 
من الفنانئن مجتمعة . وهل ثمة ما هو أرق من صورة السعل زىاثفار 
( حوالمى م١‏ والمحفوظة قُْ متحف الاوقر ) وهى صورة لا يعرف شخصية 
من تمثله ‏ وفها ترى اليد اليسرى المقفزة » والّصل الأبيض الرقيق الملتدف 
بالعنق يواتئمان أحسن مواءمة الروح الاساسة البى م علما العيئان 5 وصدورة 
السكر رئال إلوليئورم صريذشى ( ١6#‏ فى متحف بتى) أقل من السابقة 
عقا ؛ ولكنا مع ذلك نرى فى الوجه ما يتسم به آل ميديتشى هن دهاء » 
وإحساس فى » وبحب لسلطان . وصورة فراسى انزّول ( حوالى مم١‏ 
امحفوظة فى اللوفر ) أذاعت شهبرة ملامح ملك فرنسا » فقد بعت فى أنحاء 
العام قمائثة ألف أسبكحة منشولة. مها الشبعة المراشة غ٠‏ 6 والعينين المر سحن 0 
والأنف الأقنى » واللحية ابحميلة » والقميص القرمزى يرتديه الرجل الذى. 
خسر إيطاليا ولكنه كسب لروناردو وتشلينى وماثة امرأة . وقد تطاب منصبه 
تيشيان الرسمى هيه أن ار سم صوراً أعدد من أدواج البخدقية 4 ولكن هله. 
كلها تقريباً قد ضاعت . وبقيت ثلاث صور عظيمة لأشخاص حقيقيين : 
صورة تقول ءار لو وااعوعةمة وامءعذلة ( الذى مات قبل أنيواد تيشران » 
- وهى ذات وجه قبيح ورداء فنخم ‏ ؛ وصورة أثأ ومو عرمانى ( التى تظهر 
ف صورة ابر بمادم فى قصر الدوج.) » وصاحبا ذو وجه كوجه النساك وثوبه 
2 7 : 00 

فم ؛ وصورة أرريا عمرلى ٠»‏ ويرتدى صاحما ثوباً أقل من الثوبين. 
السايقيدن فخامة ولكن؛ه ذووجه فرى ركز فيه كل م ف البندقية من جللال. 
وصدق عزعة. وتيلف عن هذه فى طرازها صورة كمررردى اسم وى 
الرقيقة التى أثنى علا أريئينو ثناء جما مستطاباً . وليست الصور _اتى . تمثل 


أريتينو والمحفوظة فى معرض بتى بفاورنس وى مجموعة فرك ,6 ف 


افاه7 تب 


تيويورك إلا صراسا مجرداً من الرحمة صادراً من وغد فاتن ساحر رسمه 
أعز أصدقائه . وأرق من هذه الصورة الى لد لها تيشيان ذكرى بو 
عب الشعراء الذى صار وقتثذ كردنالا (1541) . ومن أروع الصور التى 
يضمها معرض تيشيان صورة الشُمرِع إلوليتورمثالرى (1541) ٠‏ والى 
كانت تعرف فى يوم من الأيام بأنها صورة ووىنورفوك وهى ذات 
شعر منفوش أغبثُ ن » وجة عالية » وشاربين وحية قليلة الشعر » وشفتين 
قويتن » وأنف رقيق » ونظرات تفاذة . وإنا لنبدأ فى أن نفهم إيطاليا 
والبندقية أحسن نهم حين ثرى أنهما أنجبتا أمثال أولئك الرجال ؛ وهم رجال 
ليست أجسامهم وأثوامهم الحميلة إلا الصورة الظاهرة للإرادة القوية المتأهبة 
للقاء كل محد ؛ وللعقل النافذ المترتظ لكل صور التجارب والفن . 
وأكثر ما يشر اهعامنا من رسوم تيشيان الصور التى رسمها لنفسه . 
وهى كثيرة متنوعة آخرها صورة له فى التاسعة والقانين من عمره . وإذا 
ما وقفنا أمام سوؤة الذانة اعرف رامو رانم وها فدغميه من الأيام 
الى لا تحصى ولكنه زاده صفاء » ورأينا فوق حمجمته قلنسوة لاتغطى شعره 
الأيض كله » ولحية صهباء نكاد تغطى وجهه كله » وأنا كبيرا ينفث 
القوة. » وعينين. زرقاوين » تغشاها كاآبة قايلة » تريان الموت أقرب إإيه 
مما كان فى الواقع ؛ ويدا تمسك بفرشاة ‏ لأن شغفه العظم بالفن لم تكن 
ناره قد خبت بعد . لقد كان هذا الرجل - لا الأدواج » ولا الشيوخ ‏ 
ولا التجار .هو سيد البندقية نصف قرن من الزمان ؛ مبب الخلود للأشراف 
والماوك العابرين القصار الآجال » و يسمو بالبلد الذى اتحخْذه موطنا له ويضعه 
إلى جانب فلونس ورومة ق تاريخ اللهضة . 
وكان فى الوقت الذى نتحدث عنه ريجلا ثرياً » وإن كانت ذكرى 
حاجته.الأولى وعدم طمأنينته قد جعلته جماعاً .للمال إلى آخر حياته . وقد 
أعفته. مدبنة اليندقية من بعض الغيرائب تقديراً لموهبته الممئازة النادرة ؛(54> 


عت 5688نم 


وكان برتدى لباسا ظريفاً رشيقاً » ويسكن بيناً مريحاً ذا حديقة واسعة تطل 
على مياه البندقية الضيحلة . وإنا لنتصوره وين تكتب هزه السطور يستضيفئ. 
الشعراء والفنانن 4 والأشراف أبناء الأسر العريقة 4 والكرادلة 0 واملوك 8 
ولا ماتت فى عام ١9‏ عشيقته البى تزوجها.فى عام 1675 بعد أن ولدته 
له ولدين قبل الزواج ؛ عاد إلى حريته التى كانت له وهو أعزب والتى, 
استمتع مها م| يقرب من نصف قرن . وكانت ابنته لاقينا مصدر مبجة 
وفخر له 3 وقد رمم ها صوراً تدل علىمحبته للها حتى بعد أن كبر ثوتزوجت 5 
واكنها هى أيضاً توفيت بعد سنين قلائل من زواجها . وأصبح أحد ولديه 
وهر عبر نيو وأنروم تروط مهملا فاسداً » أحزن قلب الرجل قى شءخوخته 
ورمم الثانى فى بعض الصور التى ضاعت » وأكير الظن أنه اشترك فى يعفن, 
الصور التى تعزى لأأبيه فى سايه الأخيرة . وربما ساعده فى دللك الوقت أيضآ 
تله لى آخر من تلاميل تيشيان يدعى دومينيكو ثوتوكوبواأوس مءأمعمدم 
5ونامةء 16و18 » المسمى الحريكو هع ( الإغريى ) ولكنا 
لاجد دليلا على هذه المساهدة قَْ صور أشسخاص تيشيات المرحين ولا ث 
مناظره الميجة. ٠.‏ 

وظل حى بعد أن تقدمت به السن 0 لا يكاد ,تقطع دن الر سم 
يوماً واحداً من أيايه » وكان يجد فى الفن سعادته الباقية الوحيدة . ففيه كان 
يعرف أنه السيد الذي لايبارى » وأن العلم كلاناى عليه :وأن ا لم تفقد. 
قدرتها على الإبداع ؛ "كما أن عينه لم تفقد حدتها ونفاذها.؛ وحتى عقله »> 
وشدياله ظلا ع فما يبدو ») حتفظان بو مهما إلى آخر أيامنه .وتنك شك بعص 
من ابتاعوا صوره الخ يأن هذه الصورأر سات إلمم قل أن 3 و«دى 
إذا كان هذا صتعيحا فإنها كانت معجزات يق . وأكير الظن أنه ما هن 
فنان غيره ‏ إذا استثينا رفاثيل ‏ كان له ما اتيشيان من يسر فى أصوله 
فنه » وسيطرة على الاون والتركيب » والضوء الساحر المرقش . أما"أخطاوئم 


6هلآأامه 


غهى الأخطاء الناتجة من السرعة ف التنفيذ » ومن الإهمال فى الرسم أحياناً 
وقد كانت الكثرة الغالة من رسومه التخطيطية الأولى #ريبية ؛ ولكنه كان. 


إذا عن بالتأنى والتوادة » يستطيع أن رج عجائب مثل صور”/بدورو وأبلة 
الى رمعها بالقام والمحفوظة فى محف ناك 4 قف بابون 08مه:2زة8. 
أما فى الصور الملونة فد كان لا بد له أن يعمل مسرعاً . ذلك بأن من 
عليرت آناته ايصيو رهم كانوا منبمكين فى العمل لا يصير ون على ابلناسات 
الطوياة أو الكثير ة الى لا بد منها لإنقان الصور ؛ ومن أجل هذا كان يرمم 
رسما تخطيظراً: سريعاً » ثم برسم منه الصورة الملونة » ولعله كان يضع فى 
رأس نموذجه ووجهه أكثر جما فيه حقيقة .-أما فى الضور التى كان يرسمها 
لغير الأحياء فكان يبرز الملامج أكترمنا ينبغى » وقليا كان يتعمق إلى ابلدوهر 
الروحى ؛ ولهذا فإنه لم نيصل فى عمق اإنظرة النافذة ولا فى الشعور إلى مثل 
ها وصل إليه ليوناردو أو ميكل أنجيلو » ولكن ما أصح و أسلم فنه إذ1 
قورن بفنهما ! فلسنا نرى فيه امبماكا فى التفكير الداخلى يفسده » كما لاثرى. 
فيه ثورة عارمة على طبيعة العالم والإنسان . لقد قبل تيشيان العالم بالصورة. 
التى رآه علها » وأخذ الرجال "كا وجدم ؛ والنساء كنا وجدهن » واستمتم 
بكل أولتك . وكان ونيا صرياً » يتأمل بابتهاج زناء جسم المرأة طوال سنيه 
التسعين ؛ وحتى عذاراة. صميحات الأجسام سعيدات صالحات لازواج ؛ 
وقلا كان لما تى الحياة من فقر » ونحزن » واضطراب مكان فى فن 
تيشيان » يل كل ما فيه حمال ومبجة إذا استائذينا قليلا من صور الشهداء 
والمسيح المصلاوب . ْ 

وتقدمت به السن وهو يواصل عمله ى الرسم 3 وعاش ربع قرن بعد 
أجل الناس المعتاد ؛ وسافر إلى بريشيا وهو فى الثامنة والعانين من عمره » 
وقبل فها مهمة شاقة نع انقش .سقف :قير اللذية .ولا زاره فاسارى وهو 


ىُْ سن النسعسن وبسجدد يعمل وفرشاته قَْ يده , ورسم ودر قُّ الواحدة والتسعين 


سد ككىة؟7 نت 


عن عمره صورة لياقوبو دا استرادا 51,202 03 وممءع2] ( تو جد الآن ق 
قينا ) متاذلئة الألو ان قوية تكشف عن شخاق الرجل . ولككن بده أخذت فى 
حر الأمر ترتعش » وضعفت عيناه » وأحس أن قد آن أوان التتى والصلاح . 
ورضى ف عام ١١1/5‏ وهو ف التاسعة والتسعن من العمر أن برسم صورة 
رذن الدبيج لتوضع فى كنيسة فرارى 8,851 بدلا من مدفن فبا » كانت له 
فيه صورتثان مهن أعظم صورة . غير أنه م يم الصورة وثوق وقد نقصتت 
سنه سرئة واحدة عن قرن كامل“ . وانتشر فى ذللك العام وباء الطاعون ىق 
البندقية » وكان يودى كل يوم بياة مائتين من أهلها » وهلك به ربع سكان 
المدينة + ومات تيشيان تفسة'فى أثناء الوباء 5 وأكر الن أنه ُ بحت يه » 
بل مات بضعف الشيخوخة ( 7١‏ أغسطس سنة 161/5) . وألغت اللحكومة 
أو امرها التى تحرم الاجئاعات العامة لكى تكون له جنازة رسمرة » ودفن قى 
كايسة سانتا ماريا جلوريوزا ده فرارى نوميم 'عل ووماعه1ا0 ذأعقلط مأدد5 


مُنضذا أرغبته . وكان موثه شحاتمة حياة عظيمة وعصر عجبب . 


ل/ا ةلات 


تلنتورتو : 1818 4ؤوها 
لاءلم يكن موته خائمة كل شىء » لأن قوة وروحا تكادان تقلان 
عظمة عن قوته وروحه قد عاشتا بعل موته تمانية عشر عاماً » ورسميا 
صورة الجر . 
كان ياقريو روستى 501ناط250 مممءدز ابن صباغ » وهذا هو أصل 
.هذا اللنظ المصغر الذى سماه به من قبيل السخرية الإيطاليون الموائيون والذى 
انحدر إلينا من خلال أحقاب التاريخ . والحق أنه أصبح صائها إذا فهمنا 
.من هذا الافظ أنه كان ملونا عظما . غير أن اسم 0 ألبق به من 
.غره من الأسماء لأآن زوج القوية(» وها عي | ى' كنت ياقوبو من 
كن يخرج ظافراً من الكفاح الطويل الذى نماض 3 ه حتى اعترف 
#الثاس بفضاه 3 
ويكاد يكون أول ماعرفناه عنه إنه أرسل ليتدرب عند تيشيان ى 
“سد غز معروفة 04 9 فصل >ن العمل بعك أيام قليلة 5 وقد كتب ربدلقى 
100111 بعد ماثة عام من ذلك الوقت يصف الحادث "ما ينظر إليه ابنا 
خخنةتورتو قال : 
لا عاد تيشيان إلى بيته ودخل المكان الذى يعمل فيه تلاميذه رأى 
أوراتا بارزة من أل الأدراج 4 وعامها بعض رسوم 6 فسأل عمن رمعها 4 


خأجاب ياقويو فى وف إنها من صنع يده . وأدرك تيشيان عن هذه 


(*) إوناطمم الكاتب يشير إلى روبسى اسم أسر ته 0 ( لتر بج جم( 


-0 0 كك 


البدءات أن هذا التلميذ سيصبح رجلا عظها » وأنه سيسبب له بعض المتاعبه 
من ناحية الفن » فلم يكد يصع الدرج إلى حيجرته ويخلع ميدعته سحتى أمر 
كبير تلاميذه جيرولامو دانتى » وهو نافد الصير » أن ,نع ياقوبو من دشخول. 
البيت من تلاك اللحظاة > وهكذا محدث الغنر 1 مهما تكن ضثيلة » أثرها 
فى القلوب البشرية0؟© . 1 

ونحن تميل إلى تكذيب هله الفصة ٠‏ ولكن أريتينو صديق تيشيان. 
الحمم » يشير إلى هذه الحادثة فى رسالة له كتها عام 1549 . فأما فصل. 
ياقوبو من عمله فحقيقة مركدة » أما أسباب هذا الفصل فموضيع للأخذ 
والرد ؛ ذلك أن من أصعب الأمور أن تعتقد أن تيشيان » الذى كان وقتئف 
منصوراً للملوك حين لم يكن ياقوبو إلا صبيا ف الثانية غشرة من عمره > 
يعار من هذا اأنافس المفترض » أو أنه يستطيع أن يرى مستقبلى تنتورتومن. 
اطلاعه على رسوم طالب قبل ثوا ف مدرسنته . ولعل الرسوم قل أغضبت. 
تيشان لما بدا ذبها من إ"مال لا بما كانت عليه من الحودة والإتقان » ولقل- 
ب الإهمال ٠‏ الرسم من عيوب تنتورتو كثيراً من السنين . وظل ياقوبى 
نفسه طوال حياته يعجب بتيشيان أشد الإعجاب » ويعتز بصورة أهداها 
إلية تيشيان » ويضع على جدار مرسمه ما يذكره على الدوام مما كان بطمح, 
إلى أن يبلغه برسومه مبلغ «١‏ ميكل أنجيلو فى التصمم وتيشيان في 
التلوين 9506© , 

ويقول تيشان » وتقول الرواية المتواترة "إن ياقوبو لم يتاق تعلما منظلا 
بعد أن افترق عن تيشيان » ولكنه عل نفسه بعداومته على التجربة.-والتقليد . 
وكان يشرح الأجسام ليتعلم التشريح ٠‏ ولايكاد يفئر عن ملاحظة كل. 
ما يعر ض سبيله فى تجار به حرص يبلغ حك الشر اهة والنهم © ويصمم على. 
ألا فونه منه كبيرة أو صغيرة فى هذا الرسم من رسومه أزتذالهدي وكا 


الع تمساذج دن الشمع 4 أو دشب 4 أو الورق .المقوى 4 ويلسسها 


اوه د 


الأثواب » ويرسمها من كل زاوية كى يجد طريقة يستطيع مبا أن بصور 
أبعاداً ثلائة فى بعدين اثندن « وكانت تصنع له صور منقولة عن اللوحات 
الرخامية القديمة فى 55 ورومة وعن تمائيل ميكل أنجيلو وترسل له 
حيث يقم ؛ وكان يضع هذه النسخ فى مرسمه » وينقل عنها صوراً ملونة 
ذات ظلال وأضواء مختافة . وقد افتئن بما شاهد من الاختلاف الناش * 
فى مظهر الأشياء نتيجة لتغيركلية الضوء » وطبيعته » وطريقة سقوطه ؛ 
ورسم ماثة صورة وصورة فى ضوء المصابيح أو الشموع ؟ وأسرف فى 
حبه للخلفيات القائمة » والظلال الثقيلة » وأصبح إخصائياً خبير أن عثيل 
أثر الضوء والظل على اليدين » والوجه » والثياب » والمبانى » وامناظر 
الطبيعية » والسحب » وِلم بيرك وسيلة يستعين ما فى كفاحه للتفوق 
والامتياز إلا سلكها . 


غير أنه مع ذلك كان متسرعاً فى ععمله نافد الصير » ينقصه الصقل 
د هذا كان جزاء له على أنه علم نفسه بنفسه - وتلك عيوب أخرته 
اعتراف الجمهور بفنه . وقد ظل كثيراً من السنين » بعد أن بلغ دور الرجولة 2 
يتحين الفرص ويسعى إلها . وكان يرهم الأثاث ٠‏ وينشئ المظلات فى. 
واجهات البيوت » ويرجو البناثين أن يحصاوا له على أعمال بأجور قليلة » 
ويحاول أن يديع صوره بعرضها قُ ميدان القديس مرقص7"© . لكن الناس. 
كلهم كانوا يريدون تيشيان ؛ وكان تيشيان وأريتينو يعملان على ألا يعامل, 
أى إنسان ذى مال يمكن الحصول عليه مئه غير تيشيان » فإذا كان هذا 
الفنان مشغولا فلن يلجأ واحد منهم إلى غير ا قير ونبرى مق 
م6006 . وما من شلك فى أن ياقوبو قد ساءته طريقة أريتينو فى. 
التصوير ؛ ولكن حد أنه حين جاء الكلاد الكبير إلى ياقوبو ليصوره » 
أخرج الفئان مسدسا ان جيبه » وتظاهر بأنه يصوبه على كل جزء من. 


جسم أريتينو الضخم » وسر أيما سرور ثما شاهده »من مظاهر لوف على 


ا 


وجه ذلك المبيز لأموال الناس2© . ونم يسع أريتينو بعد هله الحادثة إلا 
أن يراعى الأدب فما يكتبه عن تلتورتو . ولما أن رأى ياقويو ابلددران 
الواسعة الطويلة التى يبلغ ارتفاعها خسين قدما فى مرئمة كنيسة مادنا دل 
ا 06 0611 253نه8030 » عرض أن يغطها كلها بالرسوم ابيصية نظر 
أجر إحمالى قدره مائة دوقة ١550‏ ؟ دولاراً ) » فا كان من المصورين 
البنادقة إلا أن شكوا من أنه « قد أضر بالحرفة » إذ قدر الفن هذا التقدير 
الضئيل + ولكن تلتورتو صم على أن يقوم بالعمل . 


وقد بلغ الثلائين من العمر قبل أن يحرز أول نصر له . ذللك أن مدرسة 
القديس مرقص 213060 هدة5 1ل دانهء5 أجرت مباراة لرسم قديسها 
ينقذ عبداً من العذاب والقتل . وقد وردت هذه لقصة ى كتاب 
القهً الرَهشمٌ لياقويو ده ثوراجينى 56أعة:ملا عل مممءهاءا : وخلاصتها 
أن خادماً من بروفنسال قد نذر أن يحج إلى قير القديس مرقص ى 
الإسكندرية » ولكن سيده لم يأذن له بالسفر » غر أنه سافر على الرغم من 
هذا التحرم ٠‏ فلماعاد أمر سيده يشمل عينيه » ولكن أطراف الحديد 
انثنث فلم تتفل فها : : فا كان من سيده إلا أن أمر بتحط م أطرافه » ولكن 
القضبان الحديدية لم تحدث أى أثر فمبا . وأدرك السيد 1 القديس مرقص 
عن أثر فى هذا فعفا عن العبد ٠‏ وروت صورة تنتورتو هذه القصة فى 
ألوان فخمة » وواقعية مقنعة » وقوة مسرحية عظيمة: : صورت الرسول 
المبشر ممسكاً بالإنجيل » هابطأ من السماء لينقلى الرجل المتعبد » الذئ يوشك 
أن ير صريعاً بضربة يوجهها إليه مغرنى » ومن حوله نحو عشرين من #تلف 
الأشخاص ينظرون إليه وقد بلغ اهتياجهم غايته . واثيز ياقوبو كل 
ما أتاحته له القصة من فرص : فصور رجالا أقوياء ونساء ظريفات 
رشيقات » وحرص على دراسة أثر الضوء على المخملات والهرير والعامات 
الشرقية .» وعمل على شمر المنظر بالألوان التى تعلمها من جيورجروذ 


581 سمس 


وتيشيان . وساور مديرو المارسة بعضن اللدوف حين شاهدوا ما فى التصوير 
من واقعية مجسمة » وأنذوا يتناقشون ى فل يلق ب اذ يعلقوا الصورة على 
جدرانهم » فا كان من تنتورةو إلا أن اختطف الصورة هن أيلدمهم فى عنف 
وكبرياء ؛ وأخذوها إلى منزله . فجاءوه وتوسلوا إليه أن يعيدها للم » فركهم 
قليلا من الوقت تأديياً لم » ثم أعادها إلهم ف والعث إليه ادفاو كلمة 
ثناء » ومن ذلك الوقت تفتحت الآبواب أمام مواهبه . 

والهالت عليه الطلبات مجتمعة » فطلبت إإيه نحو ست كنائس ودعاه 
نمو اثنى عشر من الأعيان » وستة من الأمراء » ومثل هذا العدد من الدول 
للقيام بأعمال فنية . وقص لؤلاء مرة أخرئ فى ماثة من الصور الملحمة 
المسيحية الكبرى ملحمة خلق العالم » والدين » وفاسفة اموت والبعث والدار 
الآخرة » من بدء الحليقة إلى يوم الحساب . . ولم يكن تلتورتو مسيحياً 
متدينآً  »‏ وقليا كان من الفنانين فى هذا الآرن السادس عشر ف البندقية من 
هو متدين ا قدااترت ل قرس وعقيدمم المبادئ المنثشرة ى 00 
والإسلام . وكان دينه هو الفن » يقرب له القرابن بالليل والهار » ولكن 
أى موضوعات يستطيع المصور أن يتخيلها أرق وأظرف من قصص آدم 
وحواء » وقصة مررم وطفلها » مأساة الصلب » وتعذيب القديسين وأعمالم 
العجيبة » ثم تلك الغاية التاريخية الرهيبة وهى جمع الأحياء والأموات فى 
صعيد واحد أمام قضاء المسبيح هه وختدر ماق هذه الج#موعة كلها هى صورة 

(»* ) وها هى ذى طائفة ممتارة من صور تنتورتو الدينية ليس فها صور اسكولا دى سان 
ركو ( و جيع الكنائس المذكورة هنا مدينة البندقية ) : 

| مناظر من العهد القديم : خلق الحيوانات ( البندقية ) ؛ آدم وحواء ( البناقية ) س 
و تمثل منظراً طبيعياً يسقط عليه الفوء بطريقة فذة ؛ قابيل وهابيل ( البندقية ) ؛ تضحية إبراهم 
( أنيسى ) ؛ يوسف ونزوجة فوطيقار ( برادو ) ؛ العثور على مومى ( الاسكوريال ) ؛ 


العجل الذهبي ( مادنا دل أوزتو ) 0 جع المن ( سان جيورجيو مجيورى ) - وهى مزيج بديم 
هن المناظر الطبيعية » و ألر ال »© والنساء » والحيوان . اح 


- 7357 لم 


التتهيب ( حوالى عام 5)ع)ء الى رسمها تنتورتو لكننسة مادنا دل 


أورتو : وفما يرى هيكل بيت المقدس وقد صور فى مائه القديم ؛ ومريم 
الضئيلة الهسم الواجفة يرحب ها القس الأكر وهو مبسوط الذراعين ملح ؛ 


هه ب - صور العثراء : موله الءثراء ( مائتوا ) وهى لا تكاد تقل رشاقة عن صورة 
كريجير ؛ البشارة ( برلين ) ؛ الزيارة ( بولوئيا ) ؛ العذراء والطفل ( كليقلئد ) ؛ العذراء 
والقديسون (فيرارا ) - وهى صورة رائعة غير أن القديسين يبدون كأنهم مصارعون تجاوزوا 
سن ألمانين وقد صوررا على طريقة ميكل أنجيلو ؛ صعود العذراء ( ١‏ - جزويى ) » وتبدو 
ضعيفة شاحبة اللون إذا قورنت بالصورة الى رسمها تيشيان الموجودة فى فيرارا والى تعد آية 
من آيات الفن . 

ج - من حياة المسيح : الحتان ( سائتا ماريا دل كارمينى ؛ التعميد ( سان سلقيسترو » 
ا 0 ؛ يسوع فى بدت مرثا ( ميواج ) - وهى ذات حال منقطم 
النظير ؟ الزواج ع فى قانا الحليل ( مادنا دل سالوق ) ؛ المسييم فى بحر الخليل ( واشنجئن ) 
5 1 تكاد 5 دراسة اثطباعية فى اللونين الأزرى والأخضر ؛ المرأة يقبض عليبا رهص 
تزف ( رومة » الممرض الأهل ه121 1مهاأة0 ) - وتصور زاأنئية حميلة فى صورة 
عسرفة فى مسرحيتها ؛ المسيح يفسل أقدام الرسل ( الإسكوريال ) ؛ بعث لعازر ( لييزج ) ؛ 
معجزة اللبز والسمك ( نيويورك ) ؛ المسيح والمرأة السامرية ( أفيسى ) ؛ العشاء الأخير 
(سان تروقازو » والآأخرى فى سان استيفاذو» وثالثة فى سان جوورجيو مجيورى »© ورمم يديم ف 
سرض انيدي ؛ للساب ( سان كاسيائو ) » الخلع ( البندقية » ويارما » وميلان » ومعرضص 
بى ) ؛ دفن المسيح ( سان جيورجيو مميودى ) ؛ الوط إلى الأعراف ( سان كاسيازو ) ؛ 
البعث ( مجموعة فارر ) ؛ يوم الحساب ( مادتا دل أورقو) - وهى محاولة محفقة لزيادة 
ما أحدثه ميكل انجيلو من اضطر اب وسخافات فى مظلمات معيد سستيى . 

د- القديسون : القديس أو غسطين يثدنى ضايا الطاعون ( نيويورك) ؛ معجزة القديس أجنيس 
( مادتا دل أورئو) ؛ القديس جورج والتنين ( لندن ) وهى دراة فى الضوء والثال كأنها حرب 
فى ظلام الليل ؟ زواج القديسة كثرين ( قصر الدوق ) ؛ استغباد القديسة كثر ين ( البندقية  )‏ 
وفى كلتا الصورتين ثرى امرأة بميلة لا يريد قتلها إلا ذو جنة ؛ ثقل جم القديس مرقص 
( البندقية ) » وااعشور على جسم |اقديس مرقص (١‏ ميلان ) » والثانية آية من آيات فن المنظور 
تمثل نيفاً مظلماً فى كنيسة » ددجلا من الأشراف راكمآ فى وجل وخشوع ققدمى » وصبيا وسيما 


كاتا مسلك بركبتيه صبى, يتظاهر بالله ف » وصورة رائعة القديس مرقص يتف منتصبا 
وق جننه , 


75 


وامراة فخمة الصورة لاتقل فى ذلك عن فخامة صور فيدياس تعرف ابنتها 
بكرم ؛ وإل جانها صور نساء غرها ومعهن أطفالحن واضحية وائعية » 
وست يلق تواتك غامفية: 0 بوره عدون ست هربا راقدرن عل 
2 المعبد . تلك صورة تضارع أحد.ن ما صوره تيشبان وهى من أعظم 
م صور 3 عهد الهضة . 


وتأكد جاح تنتورتو حن رشحته الاسكولا دى مانت ركو 014ناء5 
وءءه هد5 1ل أو إخوة القديس رك لزخرفة قاعات اجيّاعها ( الألرجو 
لهم ) + وتفصيل ذلك أن ا مشر فين على هذه الطائفة أرادوا أن نازوا 
مصوراً لنقش سطج اللحدران الواسع 1 فدعوا الفنائن لتقد.م رسوم لصورة 
تلتتم مع" سقف بيضى الشكل تظهر القديس روك فى مجده » فتقدم باولو 
فير ونيز » وأندر يا شيافونى 5120086 4:64دصى وغير هما برسوم مخطيطية » 
أما تلتورتو فرسم صورة تبائية زاهية الألوان حية بالحركات والأعمال » 
وعمل سراً على أن يلصق قاش الصورة فى مكاها المعين وأن يغطى . ولا أقبلش 
اليوم الذى تقدم فيه الفنانون الآخرون برسومهم ٠‏ أمر بكشف هله 
الصورة اللهائية » وروع القضاة والمتنافسرن . وقد برر هو هذا التدبير 
غير السلم بقوله إنه يستطيع العمل هذه الطريقة السريعة الحاسمة بدلا 
من طريقة الرسوم الأولية . ولكن الفانين الآخرين نددوا مما » 
وانسحب تنتورئو من الباراة » ولكنه ترك الرسوم هدية إلى المماعة ؟ 
فقبلته آخر الأمر » وعينت تلتورتو عضواً ما » وخصصت له مرتباً قدره 
ماثة دوقة فى العام مدى الحياة » وطلبت إليه فى نظير ذلك أن يرس اثلاث . 
صرر كل سنة . 

وبذلك استطاع أن يضع على حجرات قاعات الاجهاع ستة وخسين منظرأ 
فى السنين امعان عشرة التالية ( )١881 ١854‏ : وكانت الحجرات الى 
يعمل فها قليلة الضوء » واضطر تنتورتو أن يشتغل فما يشبه الظلام » وكان 


(18سج و سعلدء) 


يعمل بسرعة » ويضع الألوان فى غير إتقان كأنها تشاهد من مما بعشرين 
قدماً .. وكانت هذه الصور أشبر ما صوره رجل بمفرده فى تاريخ البندقية 
كله » وجاء الفئانون فها بعد ليدرسوها كما ذهب الطلاب إلى فلورنس 
ليدرسوا رسوم ماساتشيو . وأثر المطر واارطوبة فى الصور على مر السنين . 
ولكنها لا تزال تبعث فى النفس الروعة محجمها وقوتما ؛ وقد كتب عنها رسكن. 
قبل وقتنا هذا بمائة عام يقول : « وقد أنزلت هذه الصور منذ عشرين. 
أو ثلاثين عاما لإصلاحها وإعادتها إلى ما كانت عليه » ولكن الرجل الذى. 
عهد هذا العمل إليه مات لسن الحظ ول تتلف إلا واحدة منها ,90 , 

وقد روى تنتورتو فى هذا المتحف المدهش القصة المسيحة مرة أخرى ؛. 
ولكنها لم تكن قد رسمت من قبل هذه الواقعية ابدريئة التى انتزعت الحوادث 
من عالم العراطاف المثالية ووضعتها ى هذه البيئة الطبيعية » وهذا بدا أن هذم 
القئصة قد استحالت تارياً م من أعظم التواريخ صدقاً وأبعدها عن الشاث . 
وكان الشرر الذى أوقد النار فى قلب تنتورتو هو قدرته على النظر » وأن. 
يلاحظ كل دقائق المنظر » وأن يمحس بأن هذه الدقائق هب الحياة » وأن 
يبادر بوضعها على ابكدار بضسربة أو ضربتين من الفرشاة ‏ كالاء الذى يراه 
الناظر من خلال جذور الغار ىق صورة مجدلين . وخمصص تلتورئو الطابق 
الأسفل من الحجرات لصور مرم العذراء : فصور فبا دهشتها الذليلة من. 
السارمٌ » ورشاقاتها المتواضعة عند الرٌيارمٌ » ورهيتها الساذجة عندما قدمت. 
ها المداية الشرقية فى عباومٌ امجوس ٠»‏ وسيرها البطىء على ظهر حمار مجتازة 
منظراً هادثاً فى صور الربروب إلى “مر ذراراً من ١‏ مذبعة البريثين » ؛ 
وهى أقوى صورة فى هذه المجموعة . وروى تنتورتوءلى جدران الحيجرة العليا 
الكبرى حوادث فى تارر بخ المسيح نفسه : تعميده بيد يوحنا » وحاولة الشيطان. 


إغواءه » والمعجزات والعشاء الأخر . وكانت هله الصورة الأخخيرة واقمية 


بعيدة كل البعد عن العرف امألوف إلى لى حد جعل رسكن يصفها نا «أسوأ 


عث :1ق حت 


ها عرف عن تلتورتو )("© . وقد رسم المسيح فى الارف البعيد » والقديسن 

منبمكين فى الأكل أو الحديث » والخدم رامن بالطعام وغادين » وكلباً. 
يسأل متى يتناول هو أيضاً الطعام . ورمم تلتورتو فى حجرة داخلية فى الطابق. 
الأعلى صورتين من أعظم صوره . إحداها صورة السبيج أمام يماس 

ويظهر فها شخص لايمكن أن ينساه الإنسان قط يرتدى ثوباً أبيض كأنه 

كفن 0 يقف متعباً » مستسلماً » ولكنه يقف مهيباً كرا أمام بيلاطس. 
الذى يحاول التكفر عن خخطيئة اضوع إلى تعطش الغوغاء لادماء . وآخدر 

ما نذكره من هذه الصور صورة يرى تلتورتو أنها خير صوره على 

الإطلاق - صورة الصلى » الى تتحدى صورة نوص افساب يكل أنجياو. 
وتسمو علها فى قوتبها واتساع مدى تكويئها » وتنفيذها الفنى » فها هئ ذى 

أربعون قدما من الحدار تغطبا ثمانون صورة لأشخاص » وخيول » 

وجبال » وأبراج » وأشجار » روعيت فها الأمانة فى رمم التفاصيل ؛ مراعاة 
لايكاد يتصورها العقل » ويرى فم المسيح يمضه الألم الحؤانى والنفسانى » 

ولص من الاصوص يلق 5507 «طروح على الأرض © وهو يقاوم. 
إلى آخر لليظة ؛ ولص آخحر جبار فى قوته وتهبوره » ثم يرفعه للقتل جنود 

غلاظ شداد يحول غضهم من ثقله دون أن تأخذم به رأفة » وترى الأساء 
وقد انكمشن جماعات من شدة الرعب » والنظارة ينزاحمون فى حرصهم. 
على أن يروا الرجال يعذبون ويموتون . ويرى من يعيد جو مكفهر لاإستجرب. 
إلى الأساة البشرية » ولكن فيه رعداً وبرقاً ومطرا لاتبعأ مما . وى هذه 

الصورة بلغ تنتورتو الذروة وضارع أحسن اللصورين . 

وأضاف تلتورتو إلى كل هذه الآياث الفنية الى رسمها فى قاعات 
الاجّاع ثمانى صور أخرى رسمها لكنيسة هذه اللماعة نفسها »عظمها 
خاص بالقديس روك نفسه . وأظهر مافى هذه المجموعة كلها صورة 


برل بدت مسرا وذلك ا تبعثه فى النفس من رهبة إن لم يكن لشىء سواها . 
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ويستمد الفنان موضئوعه من الأصصاح الخامس من الإنجيل الرابع : وق هلب ' 
كان مضطجماً جمهور كثر من مرضى »2 وتمى ©» وعسم0* » ينتظرون أن 
تح ثم الفرصة للاستحام فى بركة ذات الماء الشاق . وتنتورتو لا ينظر إلى 
معجزة شفاء المرضى » بل يرى ابلهاهير المصابة بمختاف الأمراض » 
ويصورها كا يراها وهو ساكن هادئ بأجسامها المشوهة وأسمالها البالية » 
وأنذازها ‏ + وآناطاتء بورآسية: إن هذا "انظ انه افك ين مظن بي 
لدانتى أو برقال نزولا . 00 

.وهذا الرجل الذى يستطيع أن عخدث يفنه هذه السورة العارمة ضد الشرور 
الى يتعر ض لما بحسم الإنسانى بفطرته : هذا الرجل نفسه قد استجاب شياسة 
بالغة لمباهج ابسم الإنسانى فى ضحته وجماله » وكاد يضارع تيشيان وكريجيو 
فى رسم العرايا . ونحن وإن كان يحق لنا أن نتوقم من روحه القلقة 
وفرشاته السريعة أن تعجزا عن نقل الإحساس القديم بابلهال أثناء راحته ؛ 

100 
لنجد مع ذلك فى أماكن كشرة فى .أوربا أشكالا أنيقة أمثال صورة واثالى 
المحفوظة فى متحف ليون بفرنسا » والمزدانة بالحواهر » وصورة ليرا والعيع 
الموجودة فى مغرض أفيدسى ؛ وفيئوس وفللاله الحفوظة ى متحف ميوتخ 
سيره 5 2 . 0 : 

وصورة إنقاز أ ر سدوبى » امحفوظة فى متحف درسدن » وغطارر وربات 
سيملد سن أن هذه الصورة الأشرة هى أمل صورة بالزيت موجودة قَّ هله 
الأيام » إن لم تكن أعظم الصور كلها )© . على أن أكل منها صورة 


أصمل الْعرو الموجودة فى معرض لندن الفنى التى تعزو هذا الأصل إلى ضغط 


(ع) هذا ذدى ثهن الآية 3 وقد ورة ف المحيظط العكمم ممركة 6 يبسن ق مفصل اأرسغ 
تمرج مله اأوة والقدم 5 ( المثر جم( 


-/561 سم 


كيوبد على ثدى «#نال ‏ وهو تفسير لايقل ى صدقه عن أى 
تفسر آر نقدم به العلماء . وق متاحف اللوثر » والبرادو وفيئا ؛ ومعرض 
واشنجتن الغنى أزبع صور ختلفة من رءم تنتورتو تمثل سو نا والكبراء . 
.وق معرض برادو. حجرة ممتلثة بصور تمثل جمال النساء «منها صورة 
هام شرف: تزيح رداءها لتكشف عن ص! درها » و<تى ى صورة 77 
اليرك وال»بجبين نرى ثدثين ناهدين يستلفتان الأنظار بن بريق الأسنة 
والرماح : وف متحف قرونا صورة تمثل 1 من تسع نساء 
موسيقا بك للؤنكا ميق عار باك :إلى أ ساطهن ‏ كأن الآذان تحسن السمع 
إذا كان فى وسع العيون أن ترى هذا القدر الكبر من الحمال : وليست 
هذه الصور.أحسن ما أبدءه تنتورتو » بل إن قدرته لتظهر أعفم ما تظهر 
ف تمثيل الرجولة نى الحياة » والبطؤلة ى اموت على أوسع نطاق ؛ ولكن 
هذه الصور تدل هى الأخرى على أنه يستطيع "كا يستطيع جرورجيوى 
.ونيشيان أن يرسم الاتممناءات اللطرة بيد ثابئة ؛ ولسنا نرى'فما رسمه من 
صور للنساء العاريات شيئاً من فساد الحلق؛ بل نحد فبها المتعة الحسية السليمة . 
«فهؤلاء الالهة وهذه الإلاهات يرون العر طياة اللو وه لابشعرون 
به ؛ ويرون أن من صفاتهم الإلاهية أن يحوا الشمس ١‏ وكل أجسامهم 
وجوه ) » يحيوتها بأجسامهم كلها غير مضيق و بالأزوان *: 
والأشرطة والأريطة . 

وظل تنتورتو ممتنعاً عن الزواج ما يقرب من أربعين عاما تزوج بعدها 
فوستينا' ده فيسكوى أرمءوعلا عل 02زاون52 » ولكما وجدته مضطريا 
مسكيناً إلى حد لم يسعها معه إلا أن تجد السعادة فى أن تكون له أمأ. وولدت 
اله ثمانية أبناء أصبح ثلاثة منهم. مصورين لا بأس بأعمالم . وكائوا سكنون 
بيت متواضعاً غير بعيد من كئيسة مادنا دل أورتو ( عذراء أورتو) » وقلا 
"كان الفنان الكبير يبتعد عما حول البيت إلا إذا ذهب (يصور فى كنيسة 
|بالبندقية 00 لومي ؛ أو فى مقر الإخوان.. وغهذا فإنا لانستطيع لير 
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قوته ؤتنوع صورهإلا فى نطاق المدينة الى ولد فما : وقد عرض عليه 
دوق مانتوا منصباً فى بلاطه » ولكنه رفضه ؛ ذلاتك أنه لني ن سعيداً إلا فى 
مرسمه » بحيث لم يكن ينقطع عن العمل لأ ليلا ولانهارا » وكان زوجا وأيا: 
طيبا » ولكنه لم يكن يعى أقل عناية بالمتع الاجماعية . وكاد يبلغ فى عزلته > 
واستقلاله » ونكده » واكتثابه » وتوتر أعصابه » وعنفه » وكبريائه »> 
كاد يبلغ فى هذا كله مباغ ميكل أنجيلو الذى ظل طول حياته يعبده 5 يحاول 
أن يتفوق عليه . ولسنا ند عنده السلام لافى روحه ولافى أعماله » وكان. 
يكل أنجيلو يعظ قوة اللحسم » والعقل » والروح »؛ أكثر مما يعض اللهال 
الظاهر » ولهذا نرى صور العذراء الى رسمها منفرة كصورة عزرراء. 
دون 3و8 . وقد ترك لنا صورة له ( نوجد الآن فى متحف اللوفر) » 
رسمها وهو فى الثانية والعشرين من عمره . ولا نكاد نرى فها فرقاً ببن. 
رأسه ووجهه وبين وجه أنجيلو ووجهه نفسه . - فالوجه توى مكتئب . 
ميق مندهش حائر ؛ ترتسم عليه علامات ماثة عاصفة . ْ 

والصور الى رسمها- لنفسه شير صوره حميعاً » ولكنه رسم صورأً أخرى 
تشبد بعميق نظراته النافذة ووحدة فنه , ذلك أنه فى هذه الناحية أيضا"' 
ظل وافعياً » لا يحرئ امرئ على أن يجلس أمامه ليصوره إذاكان يبرجو أن 
بخدع الخلف . وكم من عظم من أهل اليندقية قد انتقل إلينا من شلال 
القرون بفضل فرشاة ‏ تنتورتو : أدواج » وأعضاء فى مجاس الشيوخ » 
.ووكلاء دعاو ؛ وثلاثة من مديرى دار سنك النقود » وستة من 
أصراب بيت لمال ؛ وخير من هؤلاء كلهم فى هذه المجموءة صورة 
باقوو سورائرسو - وهى من أعظم الصور الى أخرجها' فن البندقية . 
ومن هذه الصور أيضاً صورة سان سوفينو المهندس الممارى وكرئارو”: 
ومومعه0 المعمر . ولتنتورتو صور لا يفوقها إلا صورة السور ابر بسو . 


ه52 ولا يعرف من عمثله وهى صورة الرعل زر سى الرّرو 
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( ف برادر ) وصور اليم ( فى بريستشنسا )و صورةٌ رصمل ( فى 
الخلوة ؛ بليأينجراد) ؛ وصورة مغر إلى فى #كتبة مورجان بنيويورك . وحدث 
فى عام ١614‏ أن تخى تلتورتو فى ثياب نخادم من نخدم الدوج ألفيزى 
عتشينيجو موزمءء810 عوالااة ععه2 واستطاع الؤصول إلى البارجة بوتشنتور 
115 بربحجة أمر الأسطول ؛ ورسم نواسة بالبسطل (*) صورة 
تقريبية لهترى الثالث ملك فرنسا . ثم استطاع فما بعد أن يتخ له مكاناً ى 
ركن سحجرة كان هترى مجتمءا فما مع أعيان البلاد ومن هذا المكان أنم 
الصورة . وبلغ من حب هئرى ها أن عرض على الفنان لقب فارس » 
.ولكنه رجاه أن يقبل اعتذاره . 

وكانث معر فته بأعيان البندقية قد بدأت فى عام ١665‏ حين عهد إليه 
هو وثير ويزك أن. برسم صوراً على القهاش فى قصر الدوق ٠رءم‏ ف قاعة 
الس الكبير واعاقمه© «مأعع3ل1آ اعل دأة5 صورثين هما وج فر دريك 
بربرسا وه رمار, اررسكئرر الدَالك لمريرسا . وى القاعة المعرفة باسم صالا 
دل اسكروتايو وثهأائء5 ا521206 ( قاعة البحث والتحقيق ) غطى جدارا 
كاملا بصورة ترص القساب . وسر مجلس الشيوخ من الصورتدن سروراً حمله 
على أن يختاره فى عام 1١61/5‏ اتخليد ذكرى الانتصار العظم فى ليبانتو م 
غير أن هذه الصور الأربع قد دمرتها النار التى .شبت فى عام /ا9١١‏ , 
وق عام 4 عهد مجلس الشيوخ إلى تلتورتو أن يصور -حجرة الالتظار 
١‏ الاتيكاليجيو ومع لمءناهة ) . وهنا رسم للمشترعين الكبار صورة 
عطارر وربات امال وأثرريا باموسى . وكرفلآن, ومشرقا تطارر 


الررم . . وفى قاعة علس الشيوخ أ8دلع5 ع0 هاه5 رمم تلتورئر ( ١514‏ 


(*) #اووط معربة هو صرب من أقلام الرصاص شائم الاستمال بين أطفال 
الكدارس 51 ( المثر جم( 


بدا الات 


همره١‏ طائفة من الاوحات الكبيرة يطرى ها أدواج أيامه 3 فصو رهم 
ومن خلفهم الميدان الم خم العظم : كئيسة القديس مرقص بقبامبا “العراقة م26 
: برج الساعة » أوبرج الأجراس » أو الواجهة الفخمة لمكتبة قرنشيا ع 
أو بواكى قصر الدوبرج الير اقة » أو مناظر القَناة الكبر ى تحسجها الغيوم أو تسطع, 
علما أشعة الشمس 8 نم توج :هله الرسوم بصور توائم ذوق الحكومة 
الفخورة المزهوة فر-م على السقف صورة رائعة فافت كل ما عداها وهى 
صورة السْرفيرٌ مد امار ؛ ترتدى أثواب ذات روعة وجلال حيط مها 
دوائر من الأرباب المعجبين مها ء وتتلتى من آ7هة البحر وحورياته هدايا 
الماء ‏ المرجان والأصداف » واللآثى . 

ولم يثن الحريق الكبيرمن عزم مجلس الشيوخ فطلب إلى لوز توأن يعوضه. 
عن الخسارة بصور حو من ذ اكرة الناس كل ثبىء عنها . فنفش فى ١‏ قاعة. 
البحث )») منظر معركة كبري هى ان زستبالاء على زارا » وصور على جدار 
إحدى حجرات الجلس الكبير ابر مبراطور قرورياك بريرسا يستقيل الوفود. 

5 01 . م.م يو 

م عر المابا والمويم » كا رسم على السقف آية فنية رائعة هى الدوج, 
ولو دا بنى شلقى ممضوع المرو, ا مغلو بز . 

ولا قرر مجلس الشيوخ )١68"5(‏ أن يغطى المظلم القدم الذى صوره 
جوارينتوهام43:16 © على الخدار الشرق من حجرة امجلس » اعتقد أن. 
تنتورتو » وكان وقتكذ فى الثامتة والستين من مره ؛ قد بلغ من الكبر حد 
لايستطيع موه أن يقوم مله اللهمة 5 وهذا 5 م العمل ع قسم الجدار بين. 
قاولو قرو زف + ركان وقول 00 والقفدو باق 2" 
البالغ وقتكذك سيعا وثلاثين سلة , لكن قير ونيزى توق عام مله ١‏ قبل أن. 
8 العمل ؤعل" 4 وغهرض تنتورتو أن غل عله )» وأن يغطى دار كله 
بصورة واحدة هى ثير ان » ووافق مجلس الشيوخ على هذا العرض » 


ب الال ا 


ووضع الشبخ الطاعن فى السن » عساعدة اينه دومينيكو واينته مار يتاةلاءا:ة18 .. 
فق الاسكولا دلا ميزيربكورديا 2 06-3 3ادنهء5 قطع القهأش, 
التى ستتألف منها الصورة الأخيرة . ورسمت كثر من الرسوم التخطيطية. 
الأولية ؛ منها رمم » يعد فى حل ذاته آية فنية » يوجد الآن فى متحف 
اللوقر . ولما وضعت هذه الأجزاء كلها فى -مكانها )١1510(‏ » وبعد أن. 
لون دومينيكو مواضع الاتصال بين الآجز اء وأتفاها » كانت الصورة أكير 
صورة بالزيت وقعت علها الععن حتى ذلك الوقت -- فقد كان طوها الثتين. 
وسبعين ن قدما وارتفاعها ثلاثا وعشرين . وأمعت الهاهر البى احتشدت. 
لرؤيتها على أنها أعظم أعمال . التصوير الى تمت ف مدينة البندقية ‏ وأنهاا 
و أعجب قطعة ف العام كله من الصور الزيتية النقية. » السامية التى تمثل. 
الرجولة الحقة )© . وعرض جلس الشيوخ على تلتورتو أجراً بلغ من. 
الارتفاع جد ' سعه معه إلا أن يرد إليه جزءاً منه واستاء من ذلك. 
زملاه الفئانون . 


وعدا الزمان على هده ام » واليوم إذا ما دخل الإنسان قاعة اجلس, 
الكبر والتفت إلى الخدار لقانم خلف عرش الدوج » لم جد الصورة الى 
تركها تلتورتو هناك » بل وجد صورة سودها الدخانا والرطوبة اللذين. 
تناوبا علمها مئات السنين » حتى لا يستطيع أن يتبين من الأشكال الحسماثة. 
النى كانت تملذها إلا أقلية صغرى واضحة اعين 0 فيا عدا هذا فدوائر 
داخل [دوائر مث وثر يمف - وتتكون من السذج 1 باركين ؛ والعذارى » 
والمؤمنين بالدين » والشبداء » والمبشرين بالإثجبل » والحواريين » والملائكة ؛ 
وكبار الملائكة ‏ كلهم محتشدون حول هريم وابنها » كأن.هزلاء حبعة 
قد أصبحوا هم الآلمة الحقرقيين للعالم المسريحى اللاتببى » وقد جاءوا يعثر فوله 
يجلال قدرة المرأة.والرجل اعرافاً جديراً مهم . ويشعرنا تنتورتو بما وراء 
“لأشكال الماثة الى تستطيع أن تراها بالعن من مئات أخرى يخطئها الحصر .. 
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بوالحق أنه حتى إذا لم يكن الذين يدخلون اللخحنة إلا قلة تختار من الذين يدعون 
إإلها » فإن من دخلوها فعلا فى ستة عشر قرناً من التاريخ المسيحى ليبلغزن 
هددا كبر : من اللهاهير السعيدة » وقد أشحل تنتورتو على نفسه أن يصور 
.لنا هذا العدد الكبر » ويمثل لنا سعادتهم . وهول "يمت اللكنة فيصفها مكاناً 
اكردنها دانى ؛ بل. تصورها مكاناً ملينا بالمرح والطرب » لا يقبل 
فيه إلا السعداء المبتهجون . وكأن هذا العمل كان هو الرقية التى أرجت 
القنان من سايق كر اهيته للمجتمع . 

لكن تلك الأيام من حياة الفنان لم تكن خالية من أسباب الحزن ؛ فى 
اللسنة الى 3 بح فا الستار عن الصورة العظيمة مانت ابنته الهبوية .ماريتا » 
وكان حذقها التصوير والموسيى من أكير مباهجه وأسباب سلواه فى 
شيذوخته . فلما أن فارقته لاج كأنه لا.يفكر إلا فى أن يرإها يجيا حياة 
أخحرى . فكان يتردد أكثر من فى قبل على مادنا دل أورتو س سيدة 
الحديقة - ححيث يقغى الساعات الطوال ف التفكير والدعاء بعد أن أصبح 
آحر الأمر رجلا ذليلا . وكان لا يزال يضور "رأخرج هله السندن 
الحتامية طائفة من الصور تمثل القديسة كثرين لتوضع فى الكنيسة المسهاه 
بياسمها . لكنه أصيب فى اأسابعة والسبعين من حمره عرض فى معدته سبب 
له لاما ممضة :حرمت النوم على عيليه . فكتب وصيئه » وودع زوجته » 
وأظناله و أعيقاءة ؛ ومات فى الحادى والثلاثين من شمر مابو سنة 1544 » 


وأودءعت دئنه 8 مادنا دل 5 


وإذا ما حاول الإنسان أن يتين فن هذا المصور الكببر بعد أن يطوف 
بقاربه فى مياه البندقية الضحلة ويقف أمام كل صورة من فنائها الى 
لايقل قدراً عن ميكل أنجياو » إذا ما فعل هذا فإن أول ما ينطبع ى ذهنه 
نهى طابع الكيرة والضخامة » إذ يرى الحدران الكبيرة مغطاة بضور 
الادمين واللتيو انات على درجات هتفاوتة من ابلهال والقبح لا تقل عن 


١ 
١ 


5 


الآلن عدا »' تمختلط فبها الأجسام وتضظرب اضطراباً لا نجد له منا يبرره 
إلا قولنا إنه هو املبياة > ذلك أن هذا الرجل الذى كان يبتعد عن الجاهر 
ويبغضبا » بواجهها فى كل مكان » ويصورها تصويراً صادقا دقيقاً غاية 
فى الصرامة . ويبدو أنه كان قليل الاهّام بالأفراد ؛ وإنه إذا رسم صورآ 
مم فإِغا كان يقصد بذاك كسب العيش صراحة . وكان يرى الإنسائية حماة + 
ويفسر الحياة والتايخ :على أنهما كتل من الخلائق البشرية تكافح » 
وتنافس » ونحب » وتستمتع » وتعذب » طابعها الرجولة واللهال » مريضة 
ومعقدة ‏ ناجية أو معذبة . وكان يغطى بصوره قطعاً من قهاش الرسم ذات 
حجم +روع ف كير ه » لأن هذه السعة وحدها هى اأتى كانت تفسح له 
لمجال ليصور ما يشهده . ومع أنه لم يكن يتقن أصول فن التصوير» "كا يتقنها 
تيشيان » فإنه قد استخلص لنفسه الطريقة التى رمم بها هذه الصور 
الضخمة » وإليه يرجع أكر الفضل فى روءة الحجرات التىفى قصر الأدواج ؟ 
هذا لا.ينبغى لنا أن نطلب إليه رقة الصمّل أياكان نوعها » فهو ى فنه 
خشن » فج 2 سريع ) يلق أحياناً منظراً بضرية واحدة من فرشاته . على 
أن خطأه الحقيى ليس هو خشونة السطح ‏ لأن السطح اللدشن ذائه قد ينير 
ما ينطوى عليه اأرسم من معنى ‏ ء أما هذا اللخطأ فهو العنف المسرحى 
لما يختاره من الأحداث » وثوران أهوائه ونزواته ثورانآً سقيا » والكابة التى 
.يغرق فها الحياة كما يصورها » وتكرار صور ابلهاهر تكراراً متعباً ملا : 
لقد كان تنتورتو مفتتة بكثرة العدد » ان مكل أنجيلو مفتتنا 
.بالأشكال » وروبئز وموطبه » مفتتاً بالأجسام ٠‏ ولكن ما أكبر ما نجده 
فى هذه الكثرة نفسها من دقائق وتفاصيل عظيمة الدلالة » وما أعظم ما نجلده 
.من دقة ونفاذ فى الملاحظة » ومن تنوع وانفرادية فى الأجزاء لابنضب لما 
معين » وواقعية جريئة جيث لم نكن نجد قبل إلا خيالا وعاطفة ! 


وآخر ما نشعر به ونحن نقف أمام هذه الصور هو الاستجابة لها 


لان 


استجابة صرية أكيدة قالان' : هذا هو الفن فى أعظ طراز له : لقد صور 
غيره من الفنانين لوال كما فعل رفائيل ع أو القوة كنا فعل ميكل أنجيلو .. 
أوعمق النفس كا فعل رميرانث ؛ أما هنا فى هله الرسوم العالمية ‏ سواء. 
كانت تمثل صمخب مدينة » أو ماهر صامئة توادى الصلاة » أو دخائل.. 
ألف بيت وبيت وا ةن عام أو حبة وولاء - تقول أما هنا فإنا. 
نجل الحياة الإنسائية نفسها . وقد تحس أحياناً ونحن وقوف صامتون أمام. 
هذه ابلندران الحائلة فى قصر أدواج البندقية » أو فى نحجرات إخوان القديس. 
روك » أن صور غير من الفنانين الأرق منه درجة تنمحى من ذاكرتتا » 
وأنه لو استطاع الصباغ الضغر © أن نضقل صوزه صقل الجوهرى بعل 
أن فكر فيا تفكبر ابحبابرة » لكان أعظ المصورين أجعين , 


)ع يرهد تنتورتو وهذا هو المعنى الحرق لاسنه . 0 المتدرجم » 


ا 
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ولسنا تحب أن يفوتنا » قبل أن نطوى صعيفة هذا الباب » أن نكرم بعض 
نجومه اللامعة وإن كانت من الطبقة الثانية بعك الفنانين السابقين ؛ فد كان 
هؤلاء أيضا من تلذلا ضيائهم فى البندقية : من اهلام أندربا مياولادا 
8 8:10:63 وهر من إقلم سلاقونيا وسمى شيافول 5120086 , وقله 
تلى الفن مع تيشيان 1 ورسم صورة من العاج اسيدة على صندوق فى قلعة 
ميلان . ثم حاول أن يرسم صورتين أكر من هذه وهما موب وأئتي وى 
(امحفوظة فى لينينجراد ) وعطي المزراء ( البندقية ) » وكانتا صورتين بدبعتي 
اللون . وأثنى عليه الفنائون » وأعرض عنه المناصرون ؛ واضطر أندريا 

أن يسير بلحيته الوقورة فى أسمال بالية . 
وكان ياريس بوردونى 8050026 18 ابن سراج وحفيد حذاء » ولكله 
استطاع بفضل دمقراطية العبقرية '» الى تظهر فى حميع الطبقات أن يشق, 
طريقه إلى الذروة فى مدينة البندقية الممتلثة بذوى المواهب والكفايات ه 
وقد جاء بوردونى من تريشزو ليلتى أصول الفن على تيشيان » ونضج نضوجا 
بلغ من سرعته أن دعاه فرانس الأول إلى باريس:وهو فى سن الثامنة 
والثلاثين . وفها أخرج بعض الصور الدينية الممتازة مثل الرسرة ال مقر سي 
) ميلان 424 ٠»‏ وبلغ أعل مكانة له ق صورة . العماير بربدى ام الق ررس 
مر قصى إلى الدوج ( البندقية ) ؛ ولكن الصورة التى خلدت اسمه على, 
مر السنن هى صورة فيوس وإيروس ( أفيدسى ) وهى كمثل فتاة بضة 
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شقراء ترتدى ثوباً أبيض لتكشف به عءن نهدسبها » بينا يصبح كيويد ليلفتها 
إلبداة) , 1 

ونال ياقريو دا بنتى عنههط دل ممه36ل » المسمى البسانر 83553850 11 
نسبة إل مسقط رأسه » شهرة وسطى وثروة غير كبيرة ححين اشترى تيشيان 
صورته الحموان, راي إلى فينم نوع واستطاع أن يعيش ححتى بلغ الثانية 
والعانين دون أن يثرك وراءه أية صورة لآدمين لا تغطهم الأثواب من 
رعوسهم إلى أقدامهم : 

وجاء من رونا إلى البندقية فى عام ١68‏ شاب فى الحامسة والعشرين 
من العمر يدعى باولو كاليارى 8ةذاة ماموط » :وهو طراز من الشبان 
يختاف كثيراً عن طراز تلتورتو.: فهو هادئ » ودود محب للألفة » ينتقد 
عيوب نفسه » لاينفعل إلا نادراً . وكأن يحب الموسيى ويمارسها » مثله فى 
ذلك كثل تلتورئو وجميع الإيطاليين لمتعلمين تقريباً . وكان 20 
الخلق ٠‏ لم يس قط إلى منافس له © ولم يغضب لصررأً له أبداً . 
البندقية إل قر ونيزى ) ©6065 ا1آ وهو الاسم الذى يعر فه به العالم » وإن 7 
“قد أحب البندقية افها أحب من المدن وائذها موطناً له . وكان له ى رونا 
علد ٠‏ ن المعلمين © متهم عمه أنطونيو باديل 820116 16مماتتى اللى زوجه 
عفما بعك بابئته ؛ وقد تأثر فبا بجيوقى كاروتو مأمعوت أنصةاه1ن 
وبرشادويق 0ق ةونار8. ؟ و لكن .هذه العوامل ااتى كانت ذات أثر ى 
“نشأة أسلوبه سرعان ما.زالت فى لألاء فن البندقية وحياتها القويين . فقد كان 
غير من السماع وإلوانها فوق المَناة الكرى مصدر دهشتةه 1 الدوام 8 
وكان.يعجب بقصور المبدينة وانعكاس يالا واهتزازه فى ماء البحر ؛ وكان 
يحسد عام الأشراف على دخلهم الثابت ء و ا لافنانين > وآدامهم 


0 6 كازت هذه . إحدى الصور الكثيرة إلى ٠‏ أخذها اجودئج عمتتعمن من إيطاليا أثناء 


أخحرب اتحالية الثالية » ال اسكر دعبا يدا اليا بعد أنتصار الحاقاء : 
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العالية » وأثواهم المنسوجة من الحربر والممل الى تكاد تكون أكثر إغراه 
. للمس من النساء الحسان اللاثى يلبسنها . وكان يتمنى أن لو كان من أولئك 
الأشراف 14 وكان فعلا در تداى أثواياً أ ا 5 بأثوا د غلاة باغرمات وانشراء » 
ويقلد مراسم التكريم اانى كانيعز وها إلى الطبقات العليا م ن أهلالبندقية. ولا نكاد 
نجد له صورة للفقراء من الناس » أو للفقر ذاته » أو للمآبى » لأن الغرض 
الذى كان يسعى إليه هو أن يمخلد بصوره هذا العالى المتلألى' المحظوظ من أهل 
البندقية » وأن يجعله أرق وأجمل مما يستطيع أن يبلغه الثراء بغير الفن . ولهذا 
هرع إليه النبلاء والنبيلات » والأساقفة ورؤساء الأديرة » والأدواج 
وأعضاء علس الشيوخ 4 وأضصوة 4 وسرعان ماكانت لديه أكثر دن عشر 
مهام يقوم بأدائها . 

وطلب إليه قى ذلاك التاريخ المبكر من حياته أى فى عام "هه ١‏ وا يتجاوز 
الحامسة والعشرين من عمره أن ينقش سف مجلس العشرة فى قصر الدوق + 
وقد شبه فى هذا النقش الجلس يبجويتر قصور موب فى على الرزائل > 
وتوجد هذه الصورة الآن فى متحف اللوفر: ول يكن نجاحه فى هذه الصورة 
نيجاحا يستافهت الأنظار ؛ ذللك أن الأشكال الثقيلة تقفز مزعزعة فى اهواء » 
لآن باولو لم يكن قد سرى فيه حتى ذلك الوقت روح البندقية . ثم لم يض 
على ذلك الوقت إلا عامان حى عرف قدر ننمسه » وصار غير بعيل من 
أساتذة الفن ى صورة التصار موررآى التى رسمها على سقف كنيسة 
سان سباستيانو . وقد أظهر فى هذه الصورة وجه البطل البودى رشكله 
واضحين قويين » والخيل نفسها تبدو كأنها خول يوق . وريما “دن نيشيان 
نفسه قد تأثر مبذه الصورة » وشاهد ذلك أنه لما عهد إليه القاثمون على 
كئيسة القدس مرقص أن يزشخرف مكتبة فيتشيا بصورة مدليات مصورة » 
عهد إلى قر ونيز بثلاثة من هذه المدليات » ولم يستبق لنفسه ولكل واحد آخر 
من الفنانين الذين اشتركوا معه ق العمل إلاواحدة . ووعد هالاء المشرفون 

(ذا حج ُ - مجلد ل 1 


اا 


أن بمنحوا صاحب أحسن مدلاة ساسلة ذهبية » فكان باولو هو الذى نال 
هذه المكافأة نظبر مايله الموسيق ى صورة ثلاث فتبات - واحدة منهن 
تعزف على العود » وواحدة تغنى » وواحدة منكبة على الكمان الدجمى  ©*2‏ 
ومعهن كيويد يضرب على معزف من نوع البيان » وبان صوم(”*© ينفخ 
فى مزاميره . وقد رمم قرونيز نفسه بعدثل يتحلى مبذه السلسة الذهبية . 

ولا أن أحرز ياولو هذه الشهرة العظيمة فى التصوير الزخرق عهدت 
إليه أعمال درت عليه المال الوفر . من ذلك أن أسرة بربارو 855260 الشريفة 
الغنية شادت فى عام !| ب ريفياً في ماتشير :©1186 قرب د وأوق8 
حيث كانت تقم كثرينا كرنارو ملكة قدرص السابقة » وحيث كان بمبو 

شق الأفلاطوفى الواله . وم يختر ل بربارى إلاكبار الفناتتن ليجعلوا من 

هذا 0 : « أل بيت للنزهة شيك فى عصر النبضة|»0© , فاخياروا 
أندريا بلاديو لتصميمه . وألسندرو فتوريا لزخرفته بالقائيل اللخصية » 
وقرونيزى لعمل المثيات فى السقف وابخدران » واليندريلات والكوات» 
مستمدة من مناظر من الأساطير الوثنية والمسيحية . فقد صور على السطح 
الداخلى من القبة الوسطى أو لمبس - الالهة الذين يستمتعون مجميع مباهيج الحياة 
ولكنهم لامبر مون ولاعوتون . ورسم صغار الفنانين وسط مناظر سماوية 
صورة صائد » وقرد » وكلب يلغ من دقة شكله ويقظته وحيويته ما جعله 
خليقاً بأن يكون من كلاب السماء ورم على أحد اللبدران خادم يتطلع 
عن بعد إلى صورة عذراء » وتتطلع هى الأخرى إليه » ثم تمضى لحظة 
يطعمو حمون هم أيفما فهها طعام الالمة ؛ ومبذا بلغ حال القصر ومبجته درجة 
لامكن أن يعلو علمبا إلا الفنائنون الصينيون من مواطى كوبلاى شان 
مقط1 تولطت1 


(*) آلة موسيقية من ذوع الكال . 
(09) إله الرعاة و القطعان و الغابات والمياة البرية » وشفيع الرعاة » والصائدين . . الخ 
( اتاج ) 
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مولم يكن بد من أن يطلب إلى باولوأن يرسم صورة النساء العرايا ىق وسط 
هذا المع الحاشد من مناظر الحب . على أن العرى لم يكن الميدان الذى 
يرز فيه ؛ فقدكان يفضل عليه الأثواب الميئة الملساء الناعمة تغطى أأجساماً 
شبمبة بالأجسام الى يصورها روبنز » تعلوها وجوه ذات جمال عادى يميزها 

عن غيرها من الوجوه » ويتوجها شعر ذهى مسدل مسرح. . ويرك الإنسان 


فى صورة اليم وفسوس الحفوظة فى متحف متروبوليتان الفنى إلهة بدينة 
اقبيحة المنظوء ذات ساق لاشكل لها مصابة بداء الاستسقاء . لكن فينوس 
“تبدو ميلة فى صورة فبئوس وأروئسى الموجودة فى برادو لاينوقها ىف 
هذه الصورة إلا شكل الكل الرايض عند 0-6 ٠‏ وأحمل ما فى صور 
كر ونزى الأسطورية صورة ة امتطاف أوري” '" الرسودة تبر ارا : 
.وتمثل هذه الصورة منظرا ذا أشجار قائمة » والثور هنح يلق 0 
:. وأوربا ( الأميرة الفيئيقية ) جالسة وهى مبتهيجة فوق ظهر الاور العاشق 
الذى يلعق إحدى قدمها الحميلتدن » وتستبين أنه هو بعينه جوبئر متخف * 
عدي :وقد أظير هذا الفناة الل سرون طقاظر ق"البياء 85 لطلفا 
الى تصوير مناظر الألحة . ذلك أنه صور أوربا وعلى نصف بجسمها ثياب 
«ملكية » وقد أحرز فر ونزى فى هذه الصورأتم نجاح فى رمم أجسام النساء » 
وبلغ مها حد الككال فى هذا ااتركيب فجعلها خليقة بأن يترك زيوس من 
أعايا مقامه فى السهاء ؛ وتروى شخخلفية الصورة البعيدة بقية القصة » فتظهر 
الثور حمل أوربا فوق مياه البحر إلى كريت » ومن هنا منت اسعها 
اللقارة الأوربية ‏ كما تقول القضة اللطيفة . 


وسار باولو نفسه على مهل قبل أن يستسل لتصوير النساء . فقد ظل 
(ه) أوربافى الأساطير اليونائية أميرة فيثيقية اختطفها زيوس بعد أن تخنى فى صورة 


تور أبيض ء وسبح بها ى البحر إلى جزيرة كريت حيت أضحت أم مينوس » ورها دامالثرس» 
روسار يبدون . ( المترجم ) 


ماهم ا 


يجخمع الماذج حى بلغ الثامئة والثلاثين من العمر » ثم تروج بعدئك إيلينة 
باديل 820116 ؤوموا6 » فولدت له ولدين . هما كاراو وجبريل ». .علمهمة 
التصوير وتنب بنبوءة مبعها الرغبة والأمل أكثر من بعد النظر » فقال 
( :سفوا 5 كارلى ومععستن عس ماأعزمدت 2101© . وفعل قيرز وتيزى ما فعله. 
كر يجيو فابتاع مزرعة فى مانت أنجياو دى تريشزو حيث قضى معظ سى 
زواجه » يصرف شئوله الالية حكمة واقتصاد » وقلا كان يبتعد عن كرمته :. 
ولما بلغ سن الأربعين كان أكثر من يسعى إليه الطالبون بن المصورين فى. 
إيطاليا كلها ء يل إنه كان يتلق دعوات من البلاد الأجنبية نفسها ؛ ولا أن. 
طلب إليه فليب الثاني زخرفة الإسكوريال » قدر هذا التكريم <ق قدرهم 
ولكنه قاوم هذا الإغراء اأشديد 


وذعى نا دعى من سبقوه من الفناثين لبر مم القصة المقدسة الكنائس, 


والعابدين0*© وإنا لرى كل شىء جديدا جدذاباً فى صورة عزراء أسرقّه 


( *) الصور الآآتية خليقة بالذكز وهى ما لم يرد ذكره فى النص : 

! - من كتاب العهد القديم : خلق حواء ( تشكاجو) ؛ مومى ينجو من البحر ( برادو) »- 
إحراق سدوم ( اللوثر ) ؟ ملكة سبأ أمام سليمان ( تورين ) ؛ بثشيم ( ليون ) 4 بوديت. 
به هولوفرنيس ( تور ) ؛ سوزان والكبار ( اللوثر ) وفها يظور الكبار أكثر إمتاعا من. 
سو زأن » وليس هذا شأن الصور الماثلة لها , 

ب س صور العذراء : صعود العذراء ( البندقية ؛ عبادة المحوس ( قينا » ودرسدث » و لندث 
وكلها صور فخمة رائعة ) ؛ الأسرة المقدسة ( برئستن ) ؛ الأسرة المقدسة ومعها القديسة كثرين. 
والقديس يوسا ( أفيدسى ) - وهى من أعاله الكبرى ؟ و العذراء و الطفل والقديسين - صورة. 
غضمة ( البندقية ) ؟. اطبة ( درسدن ) ؛ صعود المذراء وتتو>ها ( البندقية ) . 

ح - من صوز يوحنا المعمدان : عظة القديس يوحنا ( بورغيزى ) .. 

س من صور المسيح : التعميد ( ببى ؛ وبربرا » وواشنيئن ) » المسيم يحاذل ف المعبد- 
( برادو ) يسوع والمعمر ( برادر ) ؛ المسيح يحيى ابنة بايرودن ( البندقية ) ء لامشاء الأخييه 
( بربرا ) » خلع بيلناصى ( ثيرونا ولينينجراد ) الماريات الثلاث عند القين ( بت ) . 
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كونسَدبو ( الموجودة فى «رسدن ) بعد أن رسمت لعذراء ألف صورة 
وصورة ! نرى أصحاب الحباث الوسيمى الوجوه ذوى اللحى السوداء » وثرى. 
الأطفال السذج ال حيازى » ونرى شبح الغدر المنشح بلفاعة بيضاء - فى صورة 
امرأة ذات جمال رائع قلا يضارعه جمال آآخر حتى فى فن اليندقية نفسه . 


وكانت صورة الروام فى لأا ( احفوظة فى متحف الاوفر ) هى ذات المنظر 
الذى يحب فيرونيزى أن يصوره : وقد جعل خلفية الصورة مبافى رومانية » 

وجعل فى مقدمتها كلباً أو كلبين » وماثة شخص فى نحو مائة موقف مختلف. 
وقد رسمهم كلهم كأنه يريد أن يجعل كل واحد منهم صورة كبرى قائمة 

بذاتها » وكان من بينهم صور تيشيان » وتلتورتو » وبسانو » وصورته 

هو نفسه . ومع كل مهم آلة موسيقية وثرية يعزف علما . وكان باولو يختلف. 
عن تنتورتو فى أنه لم يكن يعنى أقل عناية بالواقعة ؛ فهو لم يجعل فى صورتة 

انختفلين رجالا ونساء ممن قد نحتومهم بلدة مبودية صغيرة » بل جعل المضيف. 
من أصحاب الملايين البنادقة » وجعل له قصراً خليقاً بأن يكون قصرالإسر اطور. 
أغسطس » فيه ألضيوف والكلاب المعروفة السلالة والنسب » واحتوت 

الموائد ما لذ وطاب من الطعام والشراب . وإذا جاز للإنسان أن يحكم على 

المسيح من صور قر ونيز ى 2 قال إنه قد استمتع بولام كثرة بين محنه + 

فنحن نشاهده فى الاوقر يتغذى فى بيت سمعان الفربسنى » ومجدلين تغسل, 
قدمه » ومن حوله نساء حسان يتحركن بين العمد الكورثاية ؛ وق توريز 

يتعشى فى بيت سمعان الأبرص ول عرف الليقة ينل فحنت لآارف : 

لكننا نرى المسيح فى معرض صور فيرونيزى يغشى عليه نحت ثقل الصليب 
ولرسلنع #روثراه يعات سحي مكنهر وبر الج أورشام قائمة من تنه 
عن بعد ( اللوثر ) . ولا يفصح قروز عن شائمة امأساة : فحن نرى ى. 
أموس حجاجا سذجاً يتعشون مع المسبح ومعهم أطفال ظراف بدلاون كلب 
يظهر دائماً فى صور الفنان . 
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وأعظ من هذه الصور الموضحة للعهد اللحديد صور قير ونيزى المستمدة 
«من حياة القديسن وأقاصيصهم : كصورة القديسة هيلينا يكسوها ايلهال 
الرائع » وهى تعتقد أنها ترى الملائكة ينقلون الصليب ( لندن) ؛ والقديس 
أنطو فيوس يعذسها شاب مفتول العضلات » وامرأة ملكية ( كائن ) ؛ 
والقديس جبروم فى اليرية ؛ تواسيه وتطرد عنه السآمة كتبه ( تشكاجو) ؛ 
والقديس جورج يرحب فى وجد ونشوة بالاستشهاد ( فى كنيسة سان جيوجيو 
بالبندقية ) ؛ والقديس أنطونيوس فى بدوا ؛ والقديس فرانسس يتلق 
الى سي 0 ( اليندقية ) ؛ القديس مئاس تنلذل عليه الدرع ( مودينا ) 
.ويستشهد ( برادو) ؛ القديسة كثرين الإسكندرية تتزوج زواجة باطنيآً 
بالطفل المسيح ( كنيسة القديسة كثرينا بالبندقية ) ؛ والقديس سباستيان 
يرفع علم الإمان والأمل وهويقاد إلى ساحة الاستشهاد (كنيسة سان سباستيانو 
ف اندي ( ؛ والقديسة جوسآينا تواجه الاستشهاد ونتعرض للتبلكه الامزدوجة 
فى معرص أفيدسى وفى كنيستا فى يدوا ؛ كل هذه صور لا يمكن موازتتها 
بأحسن ما صور تيشيان أو تنتورتو » ولكلها مع ذلك خليقة بأن تعد من 
الآيات الفنية » ولعل أحمل منها كلها صورة أسرٌ را را أمام الوسكلرر 
< لندن) وهى تمثل ملكة مكتئبة » وأميرة حسناء » راكعة أمام قدبى 
الفاتح الوسم الكريم . 

واقد سبق:القول إن باولو بدأ حياته ف البندقية بالتصوير فى قصر الدوق » 
.وقول الأن إنه ختمه فى هذا القصر نفسه بصور جدارية عظيمة خليقة بأن 
تستثر شعو ر كل روح وطنية فى تلك المدينة . ذلاك أن زخعرفة داخخل القصر 
بعد الحرائق الى شبت فيه فى عامى ١51/4‏ و /ا/اه١‏ عهد أكثرها إلى تلتورتى 
وفرونيزى » وطلب إلمما أن يكون موضوع الزخحرفة هو البندقية نفسها » 
( *) علامات تشبه المراج ظهرت عل جسم المديح المصلوب يعتقد بعص الئاس أنها لهرت 

من تلقاء نفسها على أجسام بعض الأشخاص أمثال فرائيس . 0 (المترجم) 
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«التى ل ترهها الخرائق والحروب ؛ ولا الأثراك والبرتغاليون ٠‏ وقد رمم 
.ياولو ومساعدوه فى قاعة الاجمّاع وأعء1اه© اعل 51 على السقف اللحفور 
المذهب إ<دى عشرة صورة رمزية غاية فى الرشاقة - الوداءة وكملها :+ 
والحدل ينظر من خلال نسيج عنكبوت من صنعه . . : والبندقية ى صورة 
ملكة مرتدية فرو القاقوم الدّن » وأسد القديس مرقص راقد فى هدوء عند 
قدمما بتلى التكرم من العدالة والسلام . وق إطار بيفى الشكل عظم الشأن 
فى سقف قاعة الغلس الكبير ملاعأقمه© «مأعهقاة اعل 5215 رهم صورة 
انتصار البندقية مثل فهها المديئة العظيمة التى لا تضارعها مديئة سواها بإفة 
مر بعة على عرشها 95 الأرباب الوثنين » تتلقى تاج الخد مببط علا من 
لنياف 4 وعلد قتميا: كيان أغياة: المديطا وكرام سبداتيا :يتفي المخارة 
يدون الحزية ؛ ومن نحت هؤلاء كلهم مخاربون يقفزون استعداداً للدفاع 
عنها » وخدم يمسكون بكلاب الصيد من مقودها . تلك أعظم صورة 
صورها قير ونيزى : 

واخختير فى عام 68 لينقى* بذل مظلات جواريئتو مأسعامدنات الخائلة 
اللون صورة توي العرراء فى قاعة مجلس الكببر نفسها . وقدم الرسم 
المهيدى وقبل » وبيئا هو يستعد لرسم الصورة على القهاش إذ انتابته الحمى ؛ 
وروعت البندقية حين تراى إلما النبأ بأن مصورمجدها الذى لايزال ني عنفوان 
الشباب توق قف زيل من عام 4 . وطلب آباء كنسة سان سباستيائى 
أن تدفق جثته فى كنيستهم »او فعلا دفن ياولو فى هذه الكنيسة أسفل الصور 
التّى جعلت مها موطتآ لفنه الديبى + 

ولقد قلب الدهر حك معاصريه ووضعه فى المرتبة الثانية بعد معاصره 
«القُوى تنتورتو . ونحن إذا نظرنا إايه من ححيث أصول الفن وجدناه يفوق 
تنتورتو ؛ فقد بلغ فى التنفيذ » والتأليف » والتاوين أعلى: درجة بلغها فن 
«البندقية . ولسنا نجد صوره المزدحة مضطربة مهوشة؛ بل نرى حوادثهومناظره 
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واضحة » وخلفيات ضورة وضاءة ساطعة . على حين ببدو تلتورتو أمين 
الظلمة إذا وضع إلى جانب هذا العابد للضوء . كذلك كان فرونيزى أعظ. 
مصور زخرق ق البضة الإيطالية » وكان على استعداد داثم لأن يبتكن 
بدعة سارة أو مدهشة فى اللون والشكل كصورة الرجل الذى يخرج فجأة 
من وراء ستار نصف مزاحء مخترقاً مدخلا قدا » والى نشاهدها فى بيث ماتشر 
الريق . ولكنه كان ينبمك مسروراً فى تصوير السطوح الموؤتافة إلى .حد 
يحول بينه وبين إدراك الدقائق الصغيرة » والمتناقضات المفجعة » وااتناسق 
لفك وي اللتسانضن الى يننونيا لايكو ن التصوير العظم عظها . لقد كان 
ضعيف النظر لاا يرى كل شىء » .وكان غريها دعل أن يعور كل 
0-0 مما كان يتخيله مجرد تخيل - كصورة الأتراك يشاهدون. 
تُعميك المسبح » » والنيوتون فى. بيت لاوى » ولينادقة عند إموس : والكلاب 
فى كل مكان . وما من شك ى أنه كان مب الكلاب » وإلالما صور كل 
. هذا العدد الكبير منها . وكان يرغب فى تصوير أكثر نواحى اللحياة مهجة 
ولألاء » وحقق رغبته إلى حد لا يضارعه فيه غيره . وقد صؤر البتدقية 
فىرونق #مسها الغاربة ومتعة الحياة الأخذة فى الزوال . ولسنا ند فى عالمه. 
الذى مثله فى صوره إلا نبلاء ذوى حمال » وزوجات ذوات فخامة وعظمة » 
وأميرات ساحرات » وفتيات شقراوات شهوانيات » وإنا لنجد ببن كل 
صورتين من صوره واحفة تمثل احتفالا أوعيداً . ١‏ 

وإن عام الفن كله ليعرف كيف استدعى رجال محكمة التفتيش فير و زه 
أمامهم (*161) تنفيذا لقرار صادر من مجلس ترنت, بحرم كل 3 
خاطى* فى الفن » وطلبوا إليه أن يفصح لم عن سيب إدخاله كثيراً من 
الأشياء التى لا تمت قط بصلة إلى الحقيقة ىق صورة الحفل'القام فى بيت لروى 
(البندقية) » كالببغاوات » والأقزام » والألمان » والمهرجين » وحاملى فئوس 
الحرب.. 0 ووه علهم باولوى جرأة قائلا إن ١‏ مهمبى هى زخرقة 


0 


هخ سم 


. الصورة بما أراه:أنا صاحناً » وإنها كانت كبيرة تنسع لشخوص كثرة , . 
وإذا ما وجدت قى صورة ما مكانا خالبا يحتاج إلى ما يملوأه » وضعت فيه 
من الأشكال ما يوحى به خخيالى  »‏ ليتوازن به تأليف الصورة من جهة » 
وتستمتع به عبن المشاهد استمتاعاً لاريب فيه من جهة أخخرى . وأمرتا 
نمحكة التفتيش أن يصاح الصورة على نفقته الخاصة ٠»‏ ففعل92© . وكانت 
هذه امحااكة بداية انتقال فن البندقية من عهد الهضة إلى, عه حركة 
الإصلاح المضادة . 
ولم يكن لشيرونيزى تلاميذ ممتازون » ولكن تأثيره تخطى عدة أجيال 
اليسهم فى صياغه الفن فى إيطاليا » وفلاندرز » وفرنسا . تييواو 10وم116 
جيوله الزخرفية بعد فترة بيهما خات من هذا التأر . ودرسه روبنز يعناية » 
وتعلم أسرارألوائه » وضتر ننماء فيرونيزى البدن ليوائم ينين وبين ما يقسم 
بيه الفلمنكيون من سعة ورحابة . كذلك وجد فيه نقولاس بوسّن 5دامء1/ة 
#أوونوط وكلود لورن هنهم ع0ناةات من يرشدها لاستخدام الزخارف 
الممارية » ق مناظ رهم الطريعية » وسار شارل لرون التاقطع] و5علعوط © 
حلى سان فرونزى فى تصمم الصور الحدارية الكبرى . وكان المصورون 
الفرنسيون فى القرن الثامن عشر يستمدون الوحى من قر و ذزى وكريجيو 
:فى أناشيد الرعاة أيام الأعياد الريفية » وأناشيد العشاق الأشراف الذين يلعبون 
فى أركاديا ٠‏ ومن هنا نشأ وأتو ناهع!)ةا وفراجونار 7,3801130 ؛ ومن 
هنا أيضاً نشأت العرايا ذوات الاون الوردى اللاثى صورهن بوشيه 6اعه8» 
والأطفال الظراف الذين تصورهم جريز #عدام9 » والنساء الرشيقات اللا 
أبدع تصويرهن . ولعل تبرنر وتلا قد وجد هنا شيئاً من شروق الشمس 
الى أضاء به لندن . 


وهكذا اختم العصر الذهى للبندقية ملكة البحر الأدرياوى با امتازت 
به صور قرونيز من توهج اللو ان . وكان سبب هذا اللحتام أن الفن كان 
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عسراً عليه أن يظل سائراً إلى أبعد ما سار نى الاتجاه الى تبعه من عهد. 
جيورجيونى إل عهد فروئنزى ٠‏ يعد أن وصل إل حد الكثال فى أصوله ء 
وتسلق أعلى الدرج . ذا 0 مببط رويداً رويداً حتى جاء القرن الثامن عشر 
فحدثت فيه نوبة أخمرة من الإبداع والفخامة قبل موت اللتمهورية ضارع 
فها تببولر ماممع11 ثرونيزى فُْ الرمم الأزخترق » وكان جادونى أهه0010: 
هوأر ستوفانيز البندقية . 
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افصاسارس 
ة شاملة 


إذا ما ألقينا نظرة على فن البندقية إبان ممده » وحاولنا فى حياء أن تقلير 
ما كان له من شأن فى تراثنا الفنى » حق لنا أن نقول على الفور إن فن 
فلورنس وفن رومة هما وحدهما اللذان يضارعائه فى جودته » وببائه » 
واتساع ماله . ولسنا ندكر أن مصورى البندقية » ومنهم تيشيان نفسهلم يتعمقوة 
كنا تعمق الفنانون الفلور نسيون فى أسرار.مشاعر الناس + وأسباب بأسيم » 
ومآسهم ‏ وأنهم كثيرا ما أولعوا باللباس واللاسد ولعاً حال ينهم وبان. 
الوصول إلى الروح . ولقد كان رسكن على حق حين قال إن الدين الحق. 
قد ذوى غصنه من أدب البندقية بعد بلينى 8؟) ٠‏ ول يكن البنادقة هم اللوين 
إذا ما أخفقت الحروب الصليبية » وانتصر الإسلام واننشر فى الآفاق » 
وانحط شأن البابوية أثناء إقامتها فى أفنيون وى أثناء الالقسام البابوى » 
ثم استحالة البابوية إلى سلطة دليوية فى عهد سكسئس الرابع واسكندر 
السادس » ثم انفصال ألمانيا وإنجاعرا آخر الأمر عن الكئيسة الرومائية > 
وإذا ما أدى هذا كله إلى إضعاف إيان الحخلق -ح فى المؤمنين أنفسيم 4 
. فلم يبق لكثير من النفوس القوية فاسفة .خير من فاسفة الأكل والشربه 
والزواج ثم الزوال . غير أننا والحق يقال لم نجد غير البندقية مكاناً عاش 
فيه الفن المستحى .والفن الوثى منآ لين راضيين . فقد كانت الفرشاة الى 
صورت العدذراء هى نفسها الى صورت بعدئك ثينوس ؛ ولم يشاث” من هذا 
أحد شكوى ذات بال . كذلك لم يكن هذا الفن فنا مخنثاً ولا فن ترف 
وراحة ؛ بل تيان الفناثود يبمكون ق العمل ابماكا » وكثراً ما كانه 
الذين يقوم هزلاء الفنانون يتصويرهم رجالا يخوضون امعارك ويحكونه 
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االدول » و كانت النساء للا يصورونهن نساء حكن أمثال هؤلاء الرجال . 
وكان الفنانون البنادقة مولعين باللون ولعا حال بينهم وبين أن يضارعوا 
حذق الآسائذة الفلورنسيين » ولكتهم كانوا رغم ذلك رسامين مجيدين ٠‏ 
.وقد قال فى هذا المعنى يوماً ما أحد الفرنسين « إن الصيف مركن » والشتاء 
مصمم رماع 11و08 طلا أمع'ء لزعلا 1'[ 5276 ص أوء”ع مانن 0550 اي 
فالأشجار العارية من الأوراق تكشف عن الحطوط الواضحة فى هيكلها » 
.ولكن هذه الخطوط نظل موجودة لا تزول نحت خضرة الربيع » وسمرة 
الصيف ؛ وذهب اللتريف . وكذلك نشهد تحت مجد اللون فى جيورجيونى » 
.وتدشيان » وتنتورتو خطوطاً ولكنها خطوط يمتصها اللون كما أن شكل 
السمفونية التركيى يحخفيه انسياها .. 
وكان فن البندقية وأدها بتغنيان بمجدها حتّى فى الوقت الذى 
اينات فيه المياة الآفتصادرة وقطيت ف حرفن البخر التوسط يعد أن 
.سيطر الأتراك على طرف منه » وهجرته من الطرفه الأتر أوربا التى 
أخذت تبحث عن الذهب الأمريكى . ولعل الفنانين والشعراء كانوا على 
ق ١‏ فلم, 1 تقلبات التجارة أو ادرب بقادرة على أن تطنى* جذوة 
ا التى يعتز مها ذلك الثرن العجيب 1١58١٠ 148٠‏ - الذى أقام فيه 
مونشيئيجو 210062180 وبريولى أانالاط ولورندانى أضولامع:ه! البندقية 
الإمير اطورية وأنجرها من الدمار » والذى زيها فيه آل لباردى » ولبوياردي 
بالقاثيل والأنصاب » وتوج سانسوقينو وبلاديو مياهها بالكنائس والقصور » 
ورفع فيه بلبى. » وجيورجيوى »2 وتيشيان » وتلتورتو » وقيروليزء, 
مقامها فجعاوها. 3 عيمة الفن فى إيطاليا ؛ و الذىخى فيه كبو أغاق مز هة 
عن العيوب : و أخرج : فيه ماثوتيوس 05ا1أنا3131 لكل من يعنهم الأدب 2 
تراث اليوئان ورومة الأمى » وجلس فيه الث يطان المتكل بالأمراء » ذلك 
الشخص الذى لا يعو ض »؛ ولايقهر » جلس على عرش القناة الكبرى يحكم 
٠.‏ للعالم ويعتصره . 


الباانا شه العشون 
اتخطاط عه د النبضة 


ا١هالك‎ "5 


0ك 


اعصلالا وَل 
اضمحلال إيطاليا 


:لم تكن المدروب الى اندلع هيما لغزو إيطاليا قد نحبت نارها بعد ولكلبا 

تقل غيرات وجه إيطاليا وطبيعة أهلها + لالأقالم الشهالية قد دربت تخريبا 
ل درن رق الثابن يشيرون عليه بأن بتركها لشارل عقاباً له على 
سما فعل مها ونمبت جنوى » وفرضت على ميلان ضرائب فادحة قائلة » 
وأخمضع جلف كيريه مدينة البندقية » كما أضعفها وأذها فتج الطرق التجارية 
الحديدة : وقاست رومة » ويرائو» ويافيا الأمرين من جراء ااسلب واللهب ؛ 
وانتشرت المجاعة فى.فلورنس واستتزفت مواردها الالية ؛ وكادت نيزا تدمر 
تنفسها فى كفاحها ازيل حريتها » وأما سينا فقد أنبكتها الثورات » كا أفقرت 
مفرارا نفسها فى نزاعها الطويل مع البابوات » وأنت بما يخض من كرامتها 
بتحريضها على الغزو المستهين لرومة . وحل بمملكة نابل ما حل بلمباردى 
من سلب وهب وريب على أبدى الحيوش الأجنبية » وذوى غصها الرطيب 
رزمناً طويلا كانت فيه بخاضعة للأسر الحاكة الأجنبية » وصقلية » وما أدراك 
مما صقلية ؟ لقد أضحت معدثاً لقطاع الظرق » وكانت السلوى الوحيدة 


”3 دج هت جله - )٠5‏ 
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لإيطاليا هى أن نحضوعها اشارل اللخامس قل أنجاها فى أغاب الظان من اجتياح 
الآتراك لها وانتهامم إياها . 

وانتقلت السبطرة على إيطاليا إلى أسيانيا بمقيضى اتفاقية بولونيا )١68٠(‏ 
عدا أمرين ن اثنعن : أولما أن البندقية الهذرة احتفظت باستقلالها » .وثائهما أن 
البابوية » بعد أن حد من سلطانها » قد أيدت سيادتها على ولايات الكنيسة . 
فأما نايل » وصسقلية » وسردينية » وميلان » فقد أصبحت تابعة لأسيانيا 
يكمها ولاة من قبلها . وأما ساقوى ومانتوا » وفيرارا وأربينو وهى الى 
كانت عادة توكيد شارل أو تغضى عن فعله فقد سمح لها بأن حتفظ بأدواقها 
احليين على شريطة أن يسلكوا مسلكا حسناً فى علاقاتهم بالإمبراطور . 
واحتفظت جنوى وسبينا بشكلهما ابخمهورى »© وأكنهما ختضعتا للحاية- 
الإسهانية + وأرغمت فلورنس على قبول فرع آخر من ل ميديتشى حكاما. 
لها » استبقوا لأنبم تعاونوا مع أسبانيا . 

وكان فوز شارل مرخلة أخرى من مراحل انتصار الدولة الحديثة على. 
الكنيسة » لآن ما بدأه فليب الرابع عام "10 فى فرنسا .قد أتمه شارل 
ولوثر ى ألمانيا » وفرئسس الأول فى فرنسا ء وهترى الثامن فى إنجلترا » 
وقد حدث هذا كله فى عهد بابوية كلمنت . ذلاك أن دول أوريا الثمالية 
تكتشف ضعف إيطاليا وحسب » بل إنها فضلا عن ذلك قد زال:عنها 
خوفها من البابوية ؛ فقد أضعض إذلال كلمنت ما كان يشغر به الناس 
فيا وراء الألب من احترام للبابوات » وهيأ عقوم لخر وج على سلطان 
الكئيسة الكاثولية . 

..وكان سلطان الأسبان على إيطاليا نعمة علا وبركة من يعض الوجوه . 

فد قضى هذا السلطان.إلى حين على الحروب التى كانت تقوم . بين الدنويلات 
الإيطازية بعضها وبعض .. كما قضى من عام ١509‏ حتى عام ١795‏ على 
المعارك الى كانت تدر رحاها ببن الدول الأجنبية فوق الأراضى الإيطالية ؛ 
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وأتاح للأهليين نظام سياسياً متصلا بعض الاتصال » وهدأ من حدة الإنفرادية 
العارمة التى أوجدت النهضة ثم قضت علبا آخر الأمر . فأما الذين كانوا 
- يرجون النظام ويسعون إليه فقد ارتضوا هذا اللمضوع الذى أنجاهم من 

الفرضى ؛ وأما الذين كانوا يعتزون بالحرية فقد حزنوا لما أصاما هذا 
السلطان . ولكن أكلاف السام مع المضوع للأجنى وما فرضته- على الإبطاليين 
من عقوبات » سرعان ما أضرت باقتصاد إيطائيا وحطمت روحها المعنوية » 
ذلك أن الضرائب الفادحة التى فرضما إلو لاة للاحتفاظ بمظاهر الأمة لأنفسهم 
ولأداء رواتب الحند ونفقاتهم » وصرامة قوانين أولئك الولاة » واحتكار 
الدولة الحبوب وغيرها من ضروريات الياة » كل هذا أضر بالصناعة 
بالتمازة شاف إل هذا أن الأمراء الإيطاليين ساروا م أيضآ على منة 
الولاة الأجانب ففرضوا أفدح الضرائب وأشدها فتكاً بالنشاط الاقتصادى» . 
الذى كان يدهم يحاجهم من المال » وذلك لكيلا لا يكونوا أقل من الولاة 
خيلاء وترفاً . واضمحلت شئون النقل البحرى إلى حد ل يعد فى وسع السفن, 
الإيطالية الكببرة أن 0 نفسها من قراصنئة الربر الذين كانوا مباجمونه 
السغن والسواحل » ويأسرون الإيطالين وييعوجم عبيدا لسراة المسلمين ع 
ول يكن انود الأجانب الذين يقيمون فى يبوت الإيطاليين على الرغم من, 
سكانها » أقل إضراراً بالإيطاليين من القراصنة أنفسهم ؛ فقدكان هئلاء 
يجهرون باحتقاره لهذا الشعب الى لم يكن له من قبل نظير وحضارته الى. 
١‏ تبلغ شأوها حضارة أخرى سابقة ؛ وكان لؤلاء حظ وافر فها أتسم به 
ذلك: العصر من اتحلال. فى الأخلاق اللحنسية . 


.وحلت بإيطاليا كارثة 7 كانت أشد وقع أعليا من أضر الجحرب. 
واللمضوع إلى الأسيان .. تلاك هى أن الطواف برأس الرجاء 97 
(1488 ) » وافتناح الطربق المانى الكامل إلى الهند )١444(‏ » قد أنقصة 
نفقات النقل بين الأنم الواقعة على شاطئ المحيط الأطانطى وبلاد. آسية الوسطى, 
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والشرق الأقصى م فى الطريق المتعب فوق جبال الألب إلى جنوى 
1 البندقية » ومن ثم إلى الإسكندرية » ثم بطريق الير إلى البحر الأحمر » 2 

ثم بالبحر مرة 20 ى إلى الهند . يضاف إلى هذا أن سيطرة الأتراك على هذا . 
9 الثافى قد جعلته غر مأمرن » ومعرضاً لأن تفرض على من يتبعونه 
الضرائب والرسوم النادسة 6 0 كان مدرض] للج نه الثر اضنة + و شروت 
وبنطبق هذا بعيته وبدرجة أكير على الطريق المار بالقسطنطينية والبحر 
الأسود : وكانت نتيجة هذا التحو ل أن اضمحلت نجارة البندقية وجنوى 
وحال فلورنس الالية بعد عام ٠: ١444‏ ولم يحل عام ١6٠١‏ حتّى كان 
اللرتغاليون يبتاعون من فلفل الهند قدراً لم يحد معه التجار البنادقة والمصريون 
من هذه السلعة ما يستطيعون إصداره(©. وكانت نتيجة ذاك أن صعد نمن 
الفلفل بمقدار ثلث ممنه الأصلى فى سوق البندقية التجارية » على حمن أنه كان 
يباع فق أشبوئة بنصف الغن الى يطلبه التجار فى البندقية ! وهذا شرع 
التجار الألمان مبجرون فتاجرهم على ضفة القناة الكبرى » وينقلون مشتريامم 
إلى ألرتغال . وكاد الحكام اذ حلون هذه المشكلة ىَْ عام 65 حين 
عرضوا على حكومة امالك القائمة وقتئذ فى مصر"الاشتراك معها فى مشروع 

سهدت إلى إعادة طريق القناة القديم بن دال النيل والبحر الأحمر » ولكن 
استيلاء الأتراك على مصرفى عام 301 قضى على هذا المشروع . 


وق ذلك العام نفسه علق لوثر مقالاته الثورية على با بكنيسة وتنرج ء 
وكان الإصلاح الدينى سباً ونتيجة من أسباب اضمحلال إيطاليا الاقتصادى 
ونتانجه . أما أنه سيب لهذا الاضمحلال فيرجع إلى قلة وفود الحجاج و نقص 
إبراد الكئيسة من الأم الشهالية إلى رومة ؛ وأنا أنه نئيجة فلأنه استبدل بطريق 
البحر المتوسط ومصر إلى الهند الطريق الماأى كله » ونشأت التجارة الأوربية مع 
أمريبكا الى أغنت بلاد الليط الأطلنطى وكانت من أسباب فقر إيطاليا . فقد 
أخذت التجارة الألمانية يزداد انتقالما ف نهر الرين إلى مصبه فى بح رالثهال » ويقل 
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تنقلها فوق الحبال إلى إيطاليا » وأضحت ألمانيا مستقلة تجاريا عن إيطاليا . 
وهكذا كان اتجاه التجارة نحو الشمال والقوة الحاذية نحو الشمال سيا فى انتزاع 
ألانيا من المخيط التجارى والدي: نى الإبطالى » واكنسامها القوة والإر ادة اللتدن 
أمكنها د أن تقف على قدممها عفردها . 

وكان لكشف أمريكا آثار فى إيطاليا أطول مدى مما كان لطريق المند 
الحديد . فقد أجدت أم البحر المتوسط تضمحل بعد هذا الكشف وتترك 
راكدة فى سير الركب الآدمى وانتقال النجارة ؛ وبرزت أم الحيط الأطانطى 
إلى مكان الصدارة بعد أن اغتنت من نجارة أمريكا وذهها . وأحدث هذا 
انقلاباً فى الطرق النجارية أعظلم من أئ انقلاب حر سجله التاريخ منذ 
فتحت بلاد اايونان القديمة لسفنها طريق البحر الأسود إلى أواسط آسية بعد . 
انتصار ها على طروادة . ولم يضارع هذا الانقلاب ويفقه فما بعد إلاما حدث 
من انقلاب فى الطرق التجارية عل أثر استخدام الطائر ات ف النصف الثاني 
من القرث الحالى . ْ 

وكان العامل الأخير فى اضحلال 5 هو حركة الإصلاح المضادة . 
فقّد أضافت هلة الحركة إلى اضطراب أحوال [يطاليا السياسية وانعلالها 
الى 000 لسلطان الأمم الأجنبية وما حل با م الراك عل 
أيدى هذه الأثم » وإلى نحول التجارة منها إلى أثم حيط الأطلنطى » وإل 
ما خحسرته من الموارد بسبب حركة الإصلاح الديى » نقول إن هذه الحركة 
أضافت إلى هذا كله تبدلا قوياً . ولكنه تبدل طبيعى فى أ<وال الكنيسة 
وفى مسلكها . ذلك أن ,حركة الإصلاح الدينى الألمائية » وانفصال إنجلترا 
عن الكنيسة الكاث ثوليكية » وزعامة أسبانيا فالقارة الأوربية » قد قضت على 
« اتفاق اإسادة المهذبين 0 الذى لم تصغ نصوصه أ تنو » والذى ' يدركه 
فها نظن العاملون به » وهو اتفاق كانت الكنيسة ,مقتضاه'"» فى أنْناء ثرائها 
واطمئنائها على سلطائها » تسمخ يمشط كبير من حرية التفكير. للطبقات 
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المفكرة » على شريطة ألا نحاول هذه الطبقات إضعاف إيمان الناس أو خلق 
الاضطراب فيه » لأن هذا الإيمان هو الحيال الذى لا غنى عنه لحياتمهم » وهو 
مصدر نظامها وسلوتها . فلما شرع الناس أنفسهم ينبذون عقائد الكنيسة 
وسلطانها عليهم » ولا كسب الإصلاح الديبى أنصاراً له معتنقين مبادئه فى 
إبطاليا نفسها » أوشاثك صرح الكثلكة كله أن يتصدع من أساسه ؛ وأجابت 
الكنيسة على هذا وكانت ترى نفسها دولة » فسلكت كا تسللك كل 
دولة يتعرض كياما للخطر » فبدلت خطتها من التسامح واهرية إلى نحفظ 
الحائف المرتاع وفرضت قيوداً شديدة على التفكير » والبحث » والنشر » 
والقول . وكانت السيطرة الأسيانية تفرض الآراء الدينية والسياسية مجتمعة ؛ 
وكان لها نصيب فى نحويل كثلكة عصر النهضة اللينة إلى تزمت الكئيسة الصارم 
الذى التزمته بعد مجلس ترنت ( ه54١ ١658‏ ) . وجرى البابوات الذين 
جاءوا بعد كلمنت السابع على السنة ااتى سار عللها الأسبان وهى توحيد 
الكنسة والدولة واستخدام القوة الناشئة من هذا التوحيد فى السيطرة الصارمة 
على الحياة الدينية والعقاية . 


. وكا أن رجلا أسيائياً هو الذى كان سيبا فى إنشاء محكمة التفتيش حين 
هددت ثورة الألبجسين الدينية فى الّرن السادس عشر سلطان الكنيسة كَ 
جنولى فرنسا » و ا نتائئج هذا التهديد أن قامت طوائل ديئية جديدة 
لخدمة الكنيسة ونجديد حماسة المسيحيين الدينية ؛ -حدث أيضاً فى القرن السادس 
عشر أن جاءت إلى إيطاليا صر ام محكة التفتيش الأسيانية » وكان رجل 
أسبانى هو الذى أنشأ نظام البسوعيين- الحزويت ( ١984‏ ) - تلك اللجمعية 
العجيية. ؛ التى لم تكتف بقبول الأيمان التقليدية القديمة. » إيمان الفّر » والعفة » 
والطاعة » بل تجاوزت ذلك إلى اللخروج إلى العالم لتنشر الدين الصحيح » 
ولتكافح فى كل مكان من العام المسيحى الإلحاد أو الحروج على الدين . 
وكانت حدة الحدل الدييى فى عهد الإصلاح » وكان تزهت البادئ الكلفنية 


ا 


1980 


.وعدم تسامحها » واضطهاد المذهبين المتعادين أحدهما للآخر فى إنجائرا » كان 
هذا كله مشجعاً على وجود تعسف مقايل له فى إيطاليا» » وحلت مبادئ 
إجناشيوس ليولا 313ئإه.آ 12883105 وجهاده الديبى ل مبادئ إرزمس 
المرة المتحضرة ؛ ذلك أن الحرية ترف لا يكون إلامع الأمن والسلم ء 


واتسع نطاق الرقابة على المطبوعات اتى بدأت أيام البابا سكستس الرابع 
.فوضعتق عام ١559‏ قواثم بالكتب المحرمة لحطرها على الدين أو الأخلاق ؛ 
وأنشى' مجلس لوضع قوائم التحريم فى عام 151/1 . ويسر استعال الطباعة 
أعمال الرقابة » ذلك أن مراقبة الطابعين العموميين كانت أيسر من مراقبة 
الأفراد النساخين : . وحدث قى 'البندقية الى كانت تكرم وفادة اللاجئين 
المفكرين و 0 أن شعرت الدولة نفسها بما فى الانقسام الديى من ضرر 
على الوحدة الاجماعية والنظام » ففرضت ( ١18717‏ ) رقابة على المطبوعات » 
وانضمت إلى الكنيسة فى منع نشر المطبوعات البروتستنتية . وقاوم الإيطاليون 
هذه اللخطط فى أماكن متفرقة ؛ وبلغ من حنقهم على واضعما أن ابلماهر 
من أهل رومة ألقسّة بتمثال البابا بولس الرايم بعد موته ( ١584‏ ) فى مر 
التير » وأحرقت المقر الرئيسى محكة التفتيش » وظلت الثار مشتعلة فيه حى 
دمرته عن آخره(» . لكن هذه المقاومة لم تكن منظمة بل كانت مفردة 
متقطعة » وغير ذات أثر فعال » وبذلاك انتصر الطغيان » واستحوذت على 
روح الإيطالين الى كانت من قبل مرحة » مبتهجة » متدفقة » نزعة من 
الاكتئاب » والتشاوكم » والاستسلام » حتى لقد صارت عادة لبس الثياب 
السرد - القلنسوة السوداء » والصدارة السوداء » والحورب الأسود » 
والحذاء الأسود ‏ صارت هذه العادة طراز إيطاليا التى كانت فى سالف 
الأيام مولعة بالألوان الزاهية » كأن الشعب قد اتشح بالسبواد حداداً على 
المجد الذى زال والخرية التى ماتت0© . 


وصعب هذا الارتكاس الذهنى بعض التقدم الحلى . فقد نحسن لوك 


اأة5 سه 


رجال الدين بعد أن بعنت فبم المذاهب المتنافسة روح الحمية » فقام البابواب 
ومجلس ترنت بإصلاح كثير من مساوئ الكنيسة . وليس من السهل أن نقول. 
هل حدث تحسن مثل هذا فى أخلاق غير رجال الدين ؛ ويبدو أن من السبل 
جمع بعض الشواهد الدالة على الشذوذ الحنسى » وعلى وجود ابناء غير ش 
شرعيين » وعلى مضاجعة انخارم » وعلى ظهور الآداب البذيئة » والفساد 
السيابى » والسرقة » وابخرائم الوحشية فى إيطاليا بين عاتى ٠5 ١684‏ 
كا كانت تحدث فبها من [0© . وتدل سيرة بينقينوتو تشلرى وانامع ع8 
ذ«الاة» الذاتية على أن الفسق » والزنا » والسطو؛ والاغتيال كانت تمتزج 
بعقائد ذلك العصر . وبق القانون الحنائق على ماكان من قسوة فى سابق 
العهد : فالتعذيب كثيراً ما كان من الوسائل الى يلجأ إلها فى استخلاص 
الشبادة من الشبود مد اللربئين » كا كان يلجأ إليه لانتزاع الاعتراف من 
التهمين » ركان لم القاتلدن لايزال يتزع بالكلابات لمحمية. المحمراء قبل 
أن يشنقوا(؟ . وكانت عودة الاسترقاق بوصفه نظاماً من النظ الاقتصادية 
الكثر ى من أعمال ذلاك العهد » وشاهد ذلك أن البابا بولس الثالث حين أعان 
الحرب على [#ائر ١‏ ىعام م6٠‏ قرر فى هذا الإعلان أن أى جندى بريطانى 
يؤسر فى هذه الحرب يصح أن يتخذ رقيقاً حم القانون20» » ونشأت حوالى 
عام دههة!ل عادة استتخدام العبيك والمذنين كر سفن التجارة واللدرب . 


52 ذلك العهد كانوا مع ذلك رجالا ذوى أخلاق عالية 
نسبياً فى حياتهم الحاصة . وكان أعظمهم جميعاً بولس الثالث - وكان بواس 
هذا هو بعينه ألسندرو فارنيزئ الذى نال منصب الكردئال كا كان لشعر 
أخته الذهى من أثر فى نفس الإسكندر السادس . ولسنا نتكر أن بولس 
هذا كان له ابنان غير شرعيين 9 ». ولكن هذه كانت عادة «قبولة فى أيام 
شبابه » وكان فى وسع جوتشياردينى على الرغم مها أن يصفه بأن ه رجل 
يزينه العلم والأخلاق الفاضلة المرأة من كل عيب »9032© , وكان ,بو نيوس 


7589# ب 


ليتوس 1-5 5ناأههم 802 قل تشأه على أن يكون من الكتاب الإنسائيين » 
ومن أجل ذلك كانت رسائله تضارع رسائل إرزمس ىق ظرف لعْتها اللاتينية 
الفصحئ » وكان محدثاً مهذباً حيط نفسه برجال قادرين ممتازين . على أن 
السبب ف اختياره للكرسى البابوى لم يكن اواهيه وفضائله بقدر ما كان 
لكر سنه وضعفه ؛ فك كان فى سن السادسة والسدن » وكان ىق وسع 
الكرادلة أن يثقوا بأنه سيموت بعد قليل » ويتيح لم فرصة أخخرى للمساومة 
ونيل المناصب الكنسية التى تدر علمهم المال الوفر(١١©‏ » ولكنه ظل يقاوم 
رغباتهم خسة عشر عاما كاملا . 

أما من حيث رومة » فقدكاتت مدة توليته البابوية من أسعد الأيام فى. 
تاريحها . فى أيامه كلف لاتينو مانتى 15اع80438 مملاة.] المشرف على المباتى 
فى أيامه أن يجفف الآرض #وسريبا » ويوسع الشوارع ويشق كثيراً من 
الميادين العامة الخديدة » وأن يستبدل بالأحياء القذرة مبانى فخمة حيلة ؛ 
وحسن هله الطريقة أحد الشوارع الكرى - المعروف بأسم شارع بولس 
0056 5 الوط - دى أصبح يضارع شامب إلنزيه وع6دتراظ ومسوطة 
فى باريس . وكان أعظم أعمال بولس الدياوماسية أنه أقنع شارل اللخامس 
وفرانسس الأول أنه يعقدا هدئة توم عشر سنين ( 198 ) . وكاد يصل 
إلى غرض عظم نبيل. هو التوفيق بين الكنيسة وبين اليروتستنتية الألمانية ‏ 
لولا أن جهوده قد سجاءت يعد الأوان . وقد أوقى من الشجاعة ‏ الى يعوزها 
كلمنت السابع ما جعله يدعو إلى عقد مجلس عام للكنيسة . ونشر مجلس 
ترنت اانعقد محت رياسته بموافقته العقيدة الدينية الصحيحة » وأصلح 
كثير من مساوئ رجال الدين » وأعاد النظام والأخلاق الفاضلة بين 
القسيسن » واشئرك مع اليسوعيين فى منع الثم اللاتينية من الانشقاق على. 
الكنيسة الرومانية . 

وكانت نقطة الضعف المفجعة فى بولس هى مزه لأقاربه » فقد وهبه 


-138 مس 


* قير بنو120ئ ضهن فده أتافيو » وحبا ابنه يبر لويحى 161118 بيياتشيندسا 
ان ما . فأما ببرلويجى' ققد اغتاله الأهلون الحائقوت » وأما أثافيو فقد انضم 
.الى مؤامرة دبرت ضد جده : ومل يولس بعد ذلك الحياة » ومات يعد 
عامين من ذلك الوقت بسكتة قلبية فى سن الثالثة والعانين (1649) م 
د الرومان على موته كمال يحرنوا على موت بابا آخر من أيام ديوس 


الثاني الى جلس على كرسى البابوية قبل مائة عام من ذلك الوقت . 


- 144- 


رثن 
العام والفلسمة 
ظلت إيطاليا تتقدم فى العلرم غير ذات .الأثر فى اللاهوت تقاماً معتدلا 
ل الحد الذى يمكن أن تتقدمه أمة يغلب علما الميل إلى الفن والأدب » 
-وتنفر من البزءة العقّلية اأبى قطعت الصلة بالشيير . وتزدان تلك الفيرة 
القصيرة رأسماء قارولى ذاه1/3 000 »وفالرييو مأممااةم 
«الذين برزوا ف علم التشريخ الحديث . وكشف نقواو تارتاجليا دامءءالة 
«ذاهداعة1 طريقة لحل معادلات الدرجة الثالثة ؛ وأمر بطريقته إلى جروم 
كاردان :3203© عتزرمئع[ ( جر ومينو كاردانو 0020320 01050هع0 ) 
:النى نشرها على 0 (1555) . ونحلناه تارتاجليا أن يدخل 
معه ق عباو ل جار ية » يعرض فا كلاهما إحدى وثلاثين مسألة يحلها الآخر . 
وأخفق التلميذ ونجح تارتاجليا » ولكن كاردان كتب سيرة لنفسه عجيبة 
.فاتنة نادت اسمه على مر الأيام 5 


وكدا السيرة بالصر أسدة العجيبة الى تسرىا ب من أولما إلى آخخرها : 


ولدت فى الرابع والعشرين من سيتمير سنة 15١١‏ مع أن أدوية لإجهاض 
أأى قد جربت ولم تفلح كا سمعت .... ومع أن المشترى كان فى الأوج 
.والزهراء كانت تسيطر على طالغى » فإنى لم أصب بعاهة تمنعنى من العمل 
الداثم » إلا فى أعضافى التناسلية » وهذا فإنى ظللت من سن الحادية والعشرين 
إلى الحادية والثلاثين عاجزاً عن مضاجعة النساء » وكشيراً مارثيت لمصيرى 
.وحسدت كل من هذاق على ا حظه ؟! 1 ١‏ 


ونم تكن هذه عاهته الوحيدة: ؛ فقد كان يتبته فى كلامه » وظل طول 


ساعد سم 


حياته يشكو نحة الصوت و| رشح ف فى الحاق » وكثيراً ما كان يصاب بعس 
الحضم » وخفقان القلب » والفتق » والمغص » ووحان لق > والبوامير © 
والتقرس » والحكة فى الخلد ٠»‏ وسرطان فى حامة الثدى اليسرى » وأننة 
بالطاعون ؛ والحمى الثلاثية » وكانت تنتابه « فثرة سنوية من الأرق تدوم. 
نمو تمانين يومآ» . «وفى عام ١65‏ أصاببى انطلاق البول بدرجة مدهشة 
كبيرة » ومع أنى قد مضى على نحو أربعين عاما أقاسى شر هذا الداء » 
فأفرز من البول ما بين ستين وماثة أوقية فى اليوم » فإنى أعيش سلما فها. 


عدا ذلاث م5© , 


وإذ كان قد وهب كل هذه التجاب الطبية » فقد صار طبيبا ناجحاً » 
ذاوى نفسه من كل داء تقريباً إلا داء الغرور » واشتهر بأنه أكثر من يسعى. 
إليه من الأطباء فى إيطاليا » وكان يطلب من بلاد بعيدة مثل اسكتلندة 
ليداوى رئيس أساقفة عجز عن مداواته نطس الأطباء » فشفاه هو من 
مرضه . وألق وهو ف الرابعة والثلاثئن من عمره محاضرات عامة فى العلوم:. 
الرياضية بميلان » 5 ألتى محاضرات فى الطب وهو فى سن الخامسة والثلاثين . 
وى عام ه94١‏ نشر كتاباً يدعى الفُنوي, الكمرى 815605 5عى استعار عنواته 
من رعند للى بوااننا 4«هستروج »+ أضاف فيه معلومات قيمة إلى علم احبر 
الذى لايزال. يتحدث عن ١‏ قاعدة كاردان » لحل المعادلات التكعيبية . ويبدو 
أنه هو أول من قال إن معادلات الدربجة الثانية قد تكون لمحا جذور سالبة . 
وقد بحث هو مع تارتاجليا وقبل ديكارت بزمن طويل ف إمكان استخدام. 
احير ف الهنئدسة(24© , وبحث فى كتابة ستمعه عنهاالاطت5 »2 (ذه 15 ) 
فى موضوع التصوير بالألوان » وض ف #تمأاعتمولا سسعج عط (زلاه 1١١‏ ) 
المناومات الطبعية العرؤفة اق أيامه ووه مدرن فى عترن الكنايق بالل 
الكثير غطوطات ليوناردو التى لم تكن قد نشرت وقئذ200 . وقد ألئ: 
وسط أمراضه » وأسفار ه » ومتاعبه الشديدة المرهقة 7١‏ كتاباً » طبع منها. 


مال 


حتى الآن ١8‏ كتاباً » وقد أو من الشجاعة ما يكى لإحراق بعضها : 

وعلم الطب فى جامعتى ياقيا وبولونيا » ولكنهكان يخلط علمه بالمعلومات 
السحرية الحفية » وبالزهو الصارخ الذى أفقده احترام زملائه . وقد خصص 
مجلدا كبر لبحث العلاقات القائمة بن الكواكب ووجه الإنسان ؛ وبلغ 
.من الدرة والسخف ف تفسير الأحلام ما بلغه فرويد 4نعء” . كما بلغ من 
ا الإبمان بالملائكة الحافظن ما . بلغه الراهب أنجيلكو . ولكنه مع ذلك 
ذكر أسماء عشرة رجال قال إنهم أصحاب أكر العقول ف التاريخ ولم تكن 
0 تهم الغالبة من المسريحين : أرحميدس » وأرسطو» وإقليدس » 
وأبولونيوس البرجاوى » وارشيتاس التارئتوى سنامععة؟ 2ه ققاتردعىم 
والخوارزي ؛ والكندى ؛ وابن جببر » ودنزاسكونس » ورتشرد اسويئز هد 
51 لنقط516 - وكلهم من العياء ما عدا دنز اسكوتس . 
,وخخلق كاردان لنفسه مائة عدو » وجلب على نفسه ألف لهمة مزورة ؛ 
.وكان تعيساً غير «وفق فى زواجه » وحاول عبثاً أن ينقذ ابنه الأكر من 
«الإعدام نه سم زوجة خائنة . ثم انتقل إلى رومة في عام ٠6ل‏ » واعتقل 
فمها إما لأنه مدين » وإما لأنه ملحد » أو لكلتا التهمتين معاً » ولكن جريجورى 
اثالث عطتر أطلق عير الحد ورين له معاشا سنوي 


كتب وهو فق سن الرابعة والسبعين 5 ب عيالى 3 3أأا ع[ 
مءطزا ‏ وهو إحدى ثلاث سير ذاتية ألفت فى تلك الفئرة من الزمن 
إنظالنا .وقد بعلل انقيه فى هذا الكتاب بثرئرة وأمانة قربيتين كل| القرب 
عن ثرثرة منتانى وأمانته ‏ حلل جسمه » وعقله وخلقه » وعاداته » وميوله » 
ما يحب وما يكره » فضائله » ورذائله » وأسباب شرفه وعدم شرفه » 
وخخطاءه » ونبوءاته » وأمراضه » وثقلباته » وأحلامه . هو ينهم نفسه ) 
بالعئاد » والحقد » وعدم الألفة مع ببى جنسه ء والتسرع فى أحكامه » 
والخصام ؛ والغش ق لعب الميسر » والميل إلى الانتقام ».ويذكر : «١‏ تبدل 


الا ءاي 


الحياة الفاجرة التى كنت أحياها فى العام الذى كنت فيه مديرا بامعة 
بدوا »6220 .. ويذكر قواتم : ١‏ بالأشياء اتى أشعر أننى أخفقت فها ) وخاصة 
حسن تربية أبنائه » ولكنه أيضاً بورد أسماء ثلائة وسبعين كتاباً ذكر فببها 
اسمه » ويعحدثنا عما كان له من كثير من ضروب العلاج الناجعدة و التنبوكات: 
الصادقة » وعن مقدرته الفائقة فى المناقشات . وهو يأسف لا أصابه من. 
ضروب الاضطهاد » وللأخطار ٠‏ التى أحاطت فى بسبب أراف التى لا تتفق. 
مع السان. ألو 099 يدويبال: نتن :34 امتعيوان آراة أهد كدر + 
وخسة .» وخداعا من الإنسان ؟ ٠‏ ثم لاتجيب عن هذا السؤال + ولكنه 
يسجل أشياء كثيرة توفر له النعادة » مها اتغير » والطعام » والشراب » 
وركوب اابحر » والموسيئى » ومتاظر الدمى المتحركة » والقطط » والعفة » 
والنوم » ويقول : « إذا نظرت إلى جميع: الأغراض الى قد يبلغها الإنسان .. 
خيل إلى أن أعظ ما يسبب لى السرور منها هو الاعتراف بالحقيقة 1806© م 
وكان مطلبه المحبب إليه هو دراسة الطب ». الذي ابتكر فيه كثير ؟ من أنواع, 
العلاج المدهشة .. 

ذلك أن الطب كان هو العلم 
من فترات الا صمحلال فى إيطاليا . وقد قضى أعظم علماء ذلاك العص ركثير 1 
من السنن فى إيطاليا يتعلمون ويعلمون - كوبرنيق من ١455‏ إلى ١5١5‏ » 
ش ولسالوين وناثلووع من لاله 1 إلى 1545 »: واكئنا ليس من حقنا أن #تلسهما 
من بولندة وفلاندرز لأزيد بذلك من تكرم إيطاليا . وقد شرح ريالدو كولمبو 
وطهواهك هلنهع8 الى خخلف فساليوس فى: منصب أستاذ التشريح. ق. 


الوحيد الذى تقدم تقدما ملحوظاً فى هذه الفتزة: 


جامعة يدو ادروة الدم فق الر ثنان فىكتابه ده ره أنامكا وعتممادسة معط 
( ف التشربح ) ؛ وأكر الظن أنه لم يكن يعلم أن سغير توس 5ا]:58/6 
قد وضع هذه النظرية نفسها قبله باثنى عشرة مننة . وكان كوابو يشرح 
جدث' الموق من الآدمين فى بدوا وزومة » دون معازضة من٠رجال‏ الدين 


ا ا 


كنا يلوج2'© . ويبدو كذلك أنه كان يشرح الكلاب . وكشف جريل, 
فالييو » أحد تلاميذ فيساليوس القنوات النصف الدائرية والعصب اساي 
للأذن ء والقناتن اللتن تسميان باسمه0*© واللتين تنقلان البيض من المبيضص 
إلى الرحم . ذلك كشف بارتوليو أوستاكيو القناة الأوستاكية فى الأذن 
والصام الأوستاكى فى القلب » وحن مديئون له أيضا باكتشاف العصب 
المبعسّد » والأجسام الفوكلية ( 711 فوق الكليتين ) » والقناة النحرية . ودرس 
قسطندسو قارولى 011:هلا 00948820 قنطرة قارولى ‏ وهى كتلة من. 
الأعصاب عند السطح السفلى للمخ . 


وليس لدينا أرقام نعرف منها ما كان لاكشوف الطبية من أثر فى إطالة 
العمر قَّ عصر النيضة . ولكنا عر ف أن قارولى توق قُْ الثانية والثلاثين من 
عمره » وأن [البيوانات فى من الأربين ؛ وكولبو فى الثالثة والأربعين » 
وأوستاكيو قَُ سن الحمسين 2 تعر ف يعكس هذا أن ميكل أنجار عاش. 
مدي ى بلغ التاسعة والعغانين 4 وأن تشيان .عاش إلى اإتاسعة والسعين 04 وأوكى. 
كرئازو كاد يبلغ مائة عام . وقد ولد لويجى هذا فى البندقية عام 1451 ». 
وكان علك من المال ما يكنى لأن يجعله يستمتع بجميع أنواع الملاذ من طعام ؛ 
وشراب » وحب . ووكان من نتائج هذا الإفراط أن وقع فريسة لعدة. 
راق 2 كلام المعدة » وال لام الكشرة ةى الحنب » وأعر اضداء الرئية .. 
والحمى غير الشديدة الى لاتكاد تفارقنى . . . والظمأ الذى لايرتوئ أبداً » 
ف تبر لك 5 هذه الال أأسيئة أمك أرجيه إلا أن يقضى الموت على متاعى م 
وما بلغ سن 'الأربعين ترك الأطباء حم يع الأدورة وأشاروا عليه أن أمله الوسدك 
ف الشفاء هو «والاعتدال والحياة المنظمة . . . فلا أتناول من الطعام الصلب.. 
أو السائل إلا ما يصفونه للمرضى » وحتى هذا يجب ألا أتناول منه إلا مقاديو 
قليلة » . .وكان يسمح له بتناول اللحم وشرب النبيذ » على شرط أن يعتدل. 


( »* ) يتصد تياق نلرب وهما قتانان فى إناث الثدييات . (الترجم) 


ل اك 


#فميهأ ؛ وما لبثأن أنقص مقادير طعامه وشرابه إلى اثنى عشرة أوقية من الطعام 

وأربع عشرة من النبيك . ويقول لنا إنه لم تمض على ذلاك سنة واحدة حبى 
« وجدت أنى قد شفيت شفاء ثاماً من جميع أمراضى , . . وتحسنت صبرى 
محسنآ تاما » وبقيت كذلك من ذلك الوقت إلى الآآن )2*2 . أى إلى سن الثالثة 
والئائن . وقد وجد كذلك أن هذا النظام وذاك الاعتدال فى العادات 
المسمية لقان نظائر لهما في الصفات والصحة العقلية » ١‏ فقد بق مه صافي؟ 
.على الدوام » . - . ) وفارقته و الكاآبة ء» والكراهية » وغيرهها من 
الانفعالات » . وحتى حاسة ابلوال نفسها قد قويت لديه » وبدت له جميع 
الأشياء الحميلة أبدع مما كانت فى أى وقت من الأوقات الماضية . 


وقضى فى بدوا شيخوخة هادثة ناعمة » قام فها بأعمال عامة وأغدق 
علا المال » وكتب وهو فى سن الثالئة والعانئن سير ته الذائية المسماه أو«معولط 
011 ألا 19اء0 . وقد فور ناكو رتو فى صورة لطيفة : نرأه فما 
أأصلع الرأس ولكنه متورد الو.جه © صاق الى ينين نفاذهما » ذا تجاغينا ف 
وجهه تنم عن جب الخير ولحية بيضاء قال من شعر ها مر السنين » ويدين 
لا تزالان تكشفان عن شباب أرستقراطصى » وإن كان قد قرب من الموت . 
وإن تجاوزه سن المانين ليبعث فينا الشجاعة حين تراه يسخر من 00 
أن الحياة بعد السبعين ليست إلا تأجيلا للموت وأنها حياة بكم باقهة 
لا فعنى لا 


ألا فليآتوا زينظروا » إلى حتتى الحيدة » ويعجبوا كيف أمتطى صهوة 
أبلاواد دون مساعدة » وكيف أصعد الدرج مهرولا والتل مسرعاً » وليروا 
ابنهباجى » ومرحى »؛ ورضاق » ونخررى من الم والأفكار غير اأسارة , 
إن الطمأنينة والهجة لا تفارقى أبدا . .... وكل حوابى ( يحمد الله ! ) 
عن أحسن حال يما فيا حاسة الذوق ؛ ذلك أنى أستمتع بالطعام البسيط 
الذى أتناوله باعتدال أكثر من استمتاعى بشهى الطعام الذى كنت أطعمه فى 


للثهة" مو 


سنى حياتى المضطرية . . . ٠‏ وإذا ما عدت إلى٠‏ بيتى فإنى لا أرى أمانى حفيد؟ 
أو حفيدين بل أبصر أحد عشر من الأحفاد الصفار . . . . وأبتمج حين 
أسمعهم يغنون ويعزفون على آلات موسيقية #تلفة . وأنا نفسى أغى 
.وأدرك أن صوق أحسن » وأكثر صفاء » وأعلى نغمة مما كان فى أى وقت 
.مضى + .:. . فحياق إذن. حية لاهيتة + ولست أرغب: فى أن أستبدل 
.بشيخوختى شباب الذين يعيشون عبيداً لشهواتهم29) , 

وكتب ف السادسة والعانئن ودو ( ممتل” عافية وقوة ‏ بحثا ثانياً » يعير 
فيه عن سروره لأن عدداً من أصدقائه سلكوا سبيله فى الحياة » وأخرج فى 
الحادية والتسعين من عمره بحثاً ثالث حدثنا فيه كيف «أكتب على الدوام ؛ 
وبيدى » ثمانى ساعات فى اليوم » . ... وأنا فضلا عن هذا أرتاض » 
وأغنى ساعات أخرى كثشرة ل أحس حن أغادر المائدة أن لابد لى 
أن أغى .٠:؟.‏ ألاما أحلى ما صار إليه صوق وما أقواه !6 : وألف 
.وهو ف الثانية والتسعين نصيحة مبعما الحب . . ٠‏ إلى جميع بى الإنسان يحضهم 
فما على انتهاج سبيل الحياة المنتظمة المعتدلة 12"؟ . وكان يتطلع إلى أن ينم 
مالة عام » وأن يموت ميتة سهلة » بعد أن تنقص فا قوة حواسه ومشاعره» 
ونشاطه الحيوى نقصاً تدريياً . ومات ميتة هادئة فىعام 1255 » ف التاسعة 
.والتسعين كنا يقول البعض » وف الثالثة أو الرابعة بعد الماثة كنا يقول غيرهم . 
وعملت زوجته » كما يقال بنصانحه » وعاشتحتىكادت تبلغ المائة وماتت 
فى أتم ما يطلبه المرء من راحة الحسم وطمأئينة النفس )09 

ولسنا نتوقع أن نجد فيلسوفا كبير؟ فى هذا الحيز الصغير من المكان 
والزمان . لكننا نجد فهما مع ذاك عدداً من الفلاسفة نذكر منهم ياقوبو 
أكندسيو و!#دمعق ومم»ةل[ وهر بروتستتى إيطالى كتب رسالة سماها 
1 26 (مهه1) مهد فبا بعض السبيل إلى ديكارت » ثم كتب 
برسالة أأخرى سهاها 5813286 دااع را 13 )1١6568(‏ أوق فها 


(مدج؛-جلاء) 


لت كات 


من ابخرأة ما جعله يسير إلى أن يم المسيحيين يمكن أن يجمعوا على عدد 
قليل من العقائد يعتنقونها كلهم لا تدعل قبا فكرة التثليث9*" . وشق. 
ماريو نتسولى 22011الة 113:10 الطريق إلى فرانسس بيكن يقدحه فى سيطرة. 
أرسطو على الفلسفة » وأخذ يطالب بالملاحظة المباشرة واطراح الاستدلال. 
العقلى » ويندد بعلم المنطق ريسميه الفن الذى يثبت أن اللخطأ صواب )© ب 
و انهم برناردينو ثيليز يو وأوهاع1 8623:0150 من أهل كو سيئدسا 26056128 
فى كتابه 231012 تتنارع: 26 ( مكه١1 )١585‏ إلى نتسولى المجدالة. 
وبيير لاراميه معصهظ 18 عنعاط فى نشر الثورة على سلظان أرسطو 3 
د ل ة إلى العلوم التجربيبة » وقال إن الطبيعية يحب أن تفسر نفسها بنفسها 
طن طريق التجارب التّى تتلقاها حواسنا : ويقول تيلزيو إن ما نراه هو المادة 
تعمل فبا قوتان » الحراره الاثية من ابلدو » والبروذة اتخارجة من 
الأرض ؛ فالحرارة تنج المدد والحركة » واللرودة تؤدى إلى الالماش. 
والسكون . وى اصطراع هذين المبدأين يكن الدوهر الداخلى لكل الظواهر. 
الطبيعية وتسير هذه الظواهر وفق علل طبيعية » وقوانين متأصلة فها » دون 
أن تتدخل فى ذلك قوة إلهية:+ على أن الطبيعة نفسها ليست ر اكدة هامدة » 
بل إن للجادات نفسا كما للإنسان . وقد اسستمد تومسو كبائيلا 
69 111011123550 »ء وجيوردانو بروئو 280نا,8 01020380 ٠»‏ 
وفرانسس بيكن شيئا من هذه الأفكار فما بعد . وما من شاك قى أن قسطا: 
من الكرية والنسامح قد بى فى الكنيسة 58 تسمح بأن كوت ترليزيو ميتة” 
طبيعية )١588(‏ ؛ أما بعد موته باثنى عشرة سنة فإن محكة التفتيش, 


قد أحرقت برونو فوق محرقة . 


الاء “د 


اعصلنااث 
ا 


لأدب 


1 ذلك الوقت عهد العلم ودراسته فى إيطاليا : وأمسكت فرنسة 
بشعلة العلوم حين هاجر يوليوس قيصر اسكابمير من قيرونا إلى أجن 
«عوة ف عام 1515 . وخليق بنا ألا ننمى أثر الحرب فى تجارة الكتب »> 
وفى وسعنا أن نتبين هذا الآثر من الإحصاء.التالى : نشرت فلورنس ى 
العقد الأخر من القرن الخامس عشر ١4‏ كتابا » ونشرت ميلان 7١4‏ > 
واتفرتن 3 5 والبندقية ١41١‏ + أما فى العقدالأولمنالقر نالسادس عشر 
فد نشرت فلورنس 47 كتابا » وميلان 19 » ورومة 4١‏ ؛ واليندقية 
“مه73© . وقضى ق ذلك العهد على لامع العلمية الى أنشئت للدراساته 
القديعة ‏ المجمع الأفلاطونى فى فلورنس » وامجمع الرومافى الل ىأنشأهمبيونبوس 
ليتوس » والجمع ابديد فى البندقية » ومجمع نابل النى أنشأه بنتانوس 
ونا ة 1ه . وأضحت دراسة الفاسفة الوثنية مغضوباً عاءها إذا استثنينا دراسة. 
فلسفة أرسطو بعد أن استحالت فلسفة كلامية (مدر 07 ؛ وحلت اللغة 
الإبطالية محل اللاتينية بوصفها لغة الأدب . ونشأت فى ذلك الوقت مجامع 
علمية جديدة » وأكثر ما تخصصت فيه النقد الأدلى واللغوى » وكانت. 
مراكز لتبادل المستمعين إلى شعراء اللاينة + فى 5 وجد تجمع دل" 
كرسكا 23563 26113 ( 9/ا١‏ ) وأوميدى 101هنا » وفى البندقية أنشى» 
جمع بيليجرينى نصامعء1ا» » وف بدوا وجد مجمع إيريثى 6أه57 ؛ والحل 
كل جمع لنفسه اسما أكثر من هذه سخفا : وكانت هذه الجامع تشجع الفرادة. 
وتخنق العبقرية ٠‏ فمّد كان الشعراء يبذلون غاية جهدهم لإطاعة القواعد. 
التى يضعها الذين مبتمو ن بانتقاء الألفاظ, وهذا فر الإلهام إلى ملاجئ أرحبد 


2 00 


وأكثر حرية : ولم يكن ميكل أنجيلو من المنتمين إلى أى مجمع أدى » ومع 
أنه كان يفعل ما يفعله غيره فيطاق ياله العنان فى الإنيان بالرث البالى من 
الأنكان +" وسقر لين طايه فى قوالت من الأدث قائرة تشبية كرات 
يترارك الأدبية » فإن أغئياته الفجة اللذشنة فى شكلها القوية 5 شعورها 
وتفكيرها هى شير ما كتب من الأدب الإيطالى فى ذلك العهد . وفر لويجى 
ألاماى 00 أعاتنا من فلورنس إلى فرنسا » وأنشأ قصيدة ق 
الزارعة ‏ عوماعة0 ااه 18 (*» - لاتتقص كثراً عن قصائد فرجيل 
العروفة بالزواعيات وءزعره06 ق جمعها بن المحرث والشون, وكدرز 
ير ئاردو اق ذكره لماسى حياته 50 من بولده الشهيد توركواتو 
وادنوءه7 » وإن أغانيه الشعرية لمن أكير الأغانى تكافا فى ذللك العصر . 
وقد كتب ملحمة تدعى أماديجى أعالههة روى فبا بالشعر الثقيل الممل 
غصة الفروسية المسماة أماديس الغالى آننه0 08 8 . لكن الجمهور 
الإيطالى لم يحد فببا ما يجده فى ملحمة أريستو من فكاهة عالية منعشة للنفس. 
ذتركها تموت موتا هادثاً , 

أما القصة القصيرة 83 فقد بقيت واسعة الانتشار غديبة للشعب محل 
وهيتها قصص رو صورتما التى كانت لما عند اايونان والرومان 
الأقدسن . وكانت تكتب ق لغة سهلة » وتصف عادة أحداثاً مسررحية 
أو مناظر داخلية فى الحياة الإيطالية . وكانت جميع طبقات الشعب ترحب هذه 
«القصص »؛ وكثيراً ما كانت تقرأ بصوت عال للمستمعين التلهفين على 
سماعها » وكان أكثر مم طفة على الاسماع لها م/م العامة الشهال 34 لهذا كان 
المستمعون لها هم جميع الإيطاليين . ولا يسعنا فى هذه الأيام إلا أن نعجب 
من تساميح النساء قى عصر النوضة اللاى كن يستمعن إلى هذه القصص 


(*) شارك ألامانى ترسينر ومزوؤلئة وجيرثى رتشيلاى [أوااععه فيما أمتازا به من 


أنهما من أوائل من كتبوا بالشعر ( المرسل ) فى إيطاليا 


-4:" سه 


دون أن تعروهن فما نعرف حرة اللحجل . فقد كان الب ؛ وإغواء الأساء » 
والاغتصاب » و المغامرات » والفكاهة » والعاطفة » ووصف الناظر 
الطبيعة ‏ كانت هذه هى مادة القصص ٠‏ وكانت كل طبقة من طبقات. 
محتمع تمدها بالشخصيات وأنماط الحياة . 

وكادت كل مديئة نحتوى على كاتب ماهر فى الصورة ااتى #تارها 
لقصصه . فى سالرنو نشر توماسو ده جوارداتى 013081 عل دؤقةمه1 
المعروف باسم ماسو تشيو وأععنا8039 فى عام 5/ا4١‏ حمسين قصة من هذا 
النرع سماها مسلاعهل2 » يشيد فنا بكرم الأمراء » وتبذل النساء » ورذائل 
الرهبان » ونفاق جميع بنى الإنسان . وهى أقل صقلا من قصص بوكاتشيو 
القصبرة » ولكلها كشراً ما تفوقها إخلاصاً » وقوة » وفصاحة . وق سينا 
الخدت القصة القصدرة صيغة شبوانية » فامتلأت صفحاتها بقصص وثية 
عن الحب المبتذل 1 أنجبت فلورنس أربعة من كتاب القصص الذائعى الصيت 
أمء اع و8 » مم فرانكو ساكتى 1أاعاع530 وعموء صديق بوكاتشيو 
ومقلده » الذى فاقه بأن كتب ثلعاثة فصة قصيرة » كان اتحطاطها وبذاءتها 
سيبآ فى أن يقرأها كل إنسان تقريباً . وخصص أنجواو فير ندسولو 
واناعمعء :1 مامعنمه كثراً من قصصه لاتنديد بآثام رجال الدين » فوصفه 
فها ما يحدث فى أحد الأديرة ذات السمعة السيئة ؛ وفضح الأساليب التى 
يلجأ إلها من يتلقون الاعترافه فيغرون الصالحات من النساء بأن يوصين 
بمالهن إلى الأديرة » وانخرط هو بعدئل فى سلك الرهبان من طائفة 
قلمروز 2علره صودمهءطسهااةلا . وبرع أنطون فرانتشسكو جراتسيى 
ل يا 8 »ء المعروف فق إيطاليا باسم ال لاسكا :ةا 1١‏ 
أى الروش**»طعومج » ف كتابة القصص الفكاهية » ويشبه فى هذا 
الماجن بيلوكا همءناذم ولكنه يستطيع أيضاً أن يضيف إلى فكاهائه الأمور 


69 ميك أوربى يعيش ف الماء العذب ففى اللون ٠.‏ ( امرجم ) 


ا ١ا"ال‏ 


الخنسية وسفاك الدماء . فقد روى مثلا قصة زوج فاجأ زوجته وهى تزنى 
مع ولده » فقطع أيدمما وأقدامهما » وسمل أعينهما » وقطع لسانهما وترك 
الدم ينزف منهما حتى ماتا على فراش الحب . وطرد أنطون فرائتشيسكو 
دول 81ه8 مءعوععمومع دمادة وهو راهب وقس سرقينى من دير 
البشارة ( )١54٠١٠‏ مثهما » فيا يبدو يالاواط ؛ و انضم ف بباتشندسا إلى 
ناد من الفجار عبدة الشبؤات » ثم قدم إلى البندقية وكان فا عدو 
اولي الالد ؛ وكتب ى الطعن عليه كتيبا سمى بذلك الامم المنذر بسوء 
عقباه » وهو «١‏ زلزال دونى الفلورنسى ؛ وتدمير الصم الكببر عدو المسبح 
الوحشى فى عصرنا ) ؛ وكان فى هذه الأثناء يكتب قصصا تشتهر يفكاهتها 
اللاذءة وأسلو مأ القوى . 

وكان اجيم كتاب القصص فق ذلك الوقت هو ماتيو بانديلر وع!420ة 
ولاءع50ة8 الذى طاف قى حياته بنصف قارة وعاش نصف قرن 1١589١‏ سس 
٠6‏ ) : وكان مولده بالقرب من :ورتونا 8هواه7 ؛ وهذا لم يلبث 
أن انضم إلى طائفة الرهبان الدمنيك الذين كان عمه زعيمهم . ونشأ فى دير 
سانتا ماريا دلى جرادسى بميلان ؛ ويبدو أنه كان فى ذلك الدير حمين رمم 
ليوناردو صورة العشاء الأخخير فى مطعمه ©» وحن دفنت بيثر يس دست 
ل الكدينة أفاوزة لذج قفن ل «هالترا ميت مسنان دخاته درينا لأبناء 
الأنرة الالكة > وغاول .فيا لكرريها عضاعا ».ايعان إراة زم 
تقاوم بكل ما كان (أدمبا 0 و أ الشيخوحخة . ولا عاد إلى ميلان 
عاون الفرنسيين معاونة جدية ضد القوات الألمانية ‏ الأسبانية فى إيطاليا ؛ 
ولاغملت الكارلة بالفرتسياة فى زائزا حرق رين * :ودوك مكدييه قفن | 
لايكاد يبى لا آثر » وكان من بان ما فمبا معجم لاتينى أوشك أن يتمه. وفر 
وقتئك إل فرنسا » والعحق مخدمة سيزارى فريجوسو 56هج5:6 عنووع0 » 


زعم طائمة الرهبان الدمنياك » وأخلص له » وعين أسقف آجن (1450) + 


١ط!"#‏ ب 


«وقل م ساعات فراغه 1" قصة كنبا قَّ سواه السايقة 4 وصقلها 
'اصقل الأدنى الأخير وغشى ما فها من فحش قلبل بالمغفرة التى الها 
ن الأساقفة » ثم طبعها فى لوكا فى ثلاثة عجلدات ( ؤههؤع » اتبعها 
علد رابع فى ليون ااه ١‏ ). 
وتدور حيكة القصص عئل باندياو 2 الأعم الأغاب 4 53 تدور عنل 
غيره من كتاب القصة على الحب أو العنف » أو على أخلاق طوائف 
“الإخوان والرهبان » والقسيسين . ففما فتاة حلوة تثأر لنفسها من محب 
خائن فتمزقه إرباً بكياشات ؛ وزدج يرغم زوجته الزانية على أن تخنق 
عاشقها بيدا ؛ وفبا دير ترك للدعارة يوصف بفكاهة حلوة لا يمجها 
الذوق 2 واسثمدت من قصص باندياو مادة للمسرحيات المسرة ؛ من ذلك 
أن وسار 17 استمد من وأسددة مما ديحة هس رمحية روف عالفى ١‏ 
ويروى بانديلى بشعور فياضص وحدذدق عظم قصة روميو منتيشيو ]1 
-ونطءءعاصمل8 2 وجيوليتا كابيايئى ألاأءاءمة0 3ااع1ان61 »2 ويئقل قى 
وضوح قوة حمما . وها نحن أولاء تقتطف مثلا من شير ماكتبه 
2 الحب : 
وم 30 روعميو قف لسك كن الشجاعة م يستطيع به أن يسأل من هى 
الفئاة » فأخل يكتع عينيه بمنظرها الحميل » ويتأمل بدقة حركاتها وسكناتها » 
وتجرع مم الحب اللو الشوى » وأنخل يأاى ثناء عجيباً على كل جزء من 
'أجزاء جسمها » وكل حركة من ححركاتها . وكان يجاس ف ركن مر فيه 
من أمامه جميع من فى الحفل ححين اقترب موعد الرقص . وكالت جبوليتا 
( وهذا هواسم الفتاة ) ابئة رب الدار الذى أقام الحفل . وسرت هى 
أيضا أبما سرور يمنظر روميو'» وإن ل تكن تعر فعه » ولكبا رأته مع ذلك 
“أحمل اأشبان وأكرم مرحاً فى الخلق كلهم ٠‏ وقفت +ظة قصيرة تلس 
إليه النظرات الرقيقة من طرف عيلما » وأحست فى قلما بحلاوة أفاضت 


؟اات 


علا من المبجة ما لاحد له . وتمتت وقتئذ أن يشترك فى الرقص » كى تستطيحم 
أن تراه وتستمع إلى حديئه خيراً من ذى قبل » فقد خخيل إاما أن كلامه 
يوستفيض منه البجة » الى تتلقاها من عينيه وهى تنظر إليه ؛ ولكنه كان. 
وقتئذ يجلس وحيداً لا يبدو عليه أى ميل لارقص < وكل ماكان يفعله هو 
أن يغازل الفتاة الحسناء وكل ما كانت تفكر فيه هى أن تتطلع إليه . وهكذا 
أخمل كلاهما ينظر إلى الآخر نظرات تلتق خلانها أعينهما ومزج 
أشعة نظراتهما بعضها ببعض » أدركا معها فى شخفة أن الحب قد سرى ى 
روحهما » وكاما القت أعيتما » امتلا المواء بزقير حهما » وخيل [لمبما, 
أن كل ما يرغبان فيه وقتئذ هو أن يكشنكلاهها الآخرعما دب فى قابه 
من لم70 
وخاتمة القصة عند بنديلو أدق منها عند شيكسبير . فرميو عنده لابموت- 
قبل أن تقوم جوليت من سباتها » وهى تستيقظ قبل أن يشعر روميو بأثر 
اسم الذى شربه ححن استولى عليه اليأس بعد أن رآها ميتة فى الظاهر ., 
ويبلغ مله السرور هن شفاتما مبلغاً ينسى معية السم 4 وإستمئع العاشقان. 
بلحظات من الحب العارم 0 وسحين يفعل السم فعله القوى » وعوث روهيو » 
تفتل جوليت نفسها بطعنة من سيفه(”© . 


(١‏ أخل شيكسيير القصة من التاريخ المفجع لروميرس وجرليت 2:ه1وأة] [مءذهدم©*” 
1 ةا أه. تأليك ا بروك عامء8 عننطامهة ( ١٠١١١‏ ) »2 ولكن بروك- 
نقلها عن ماسوتشيو أو بندبلو . كذلك عرف شيكسيير القصة من « قصر الفرحة ) ؛ه ععواوظه 
#كنتقوع ا لولم بينثر معأمنوع سوزالة9١‏ ( ١555‏ ) » الثى أخذها من بنديلى , 


سد 11#" مم 


لقصل ا 3 
وأعصل ا لاخ 
صحدوة السحر فى فاورنس : ةمه كلاه١ا‏ 


إن حكم الدولة فى أثناء اضمحلاها أسبل من حكها فى إبان شباما » 
ذلك أن نقص الحروية يكاد يمجعل أهلها برحبون بالحضوع . و«صداقاً لذلك. 
نرى فلورنس بعد أن أخضعها آل ميديتشى مرة أخرى لساطانهم (0:*ه١‏ ) 
تخضع مسبوكة القوى اسيطرة كلمنت السابع ؛ م إما ابنجت حين قل 
الستلين و ده هيديتشى بيد أورندسياو وستمسعءه ]1 أحد أقار, به البعيدين 
( /150 ) ؛ ولكلها لم تنثّر هذه الفرصة لإعادة الجمهورية » بل قبلت. 
حاكاً آخر من آل ده ميديتثى راجية أن يظهر مثل ما أظهره أول رجال 
الأسر ة من حكمة وحسن سياسة . وبجلوس هذا الحاكم انتهى من الوجهة. 
القانوئية فرع الحكام المنحدرين مباشرة من كو ز يمو ألى الوطلى ؛ لأن الحاكم 
الحديد من أبناء أخ لكوزيموهذا أكر ترمد أبها لورتسو وان 
1440 ) . وكان جوتشيارديى هو الذى رفع هذا الحاكم ابلديد إلى. 
العرش وهوفالثامئة عشرة من عمره راجيا أن يكون هوالفوة الممركة من 
ندلفه , غير أله نسى أن الميديشى اشاب دو ابن جيوثى دل باندى نيرى 
وتيذيل كترينا اشفووذسا" 4 نوآن ذياء جيلين على الأقل من ذوى البأس 
الشديد تمجرى فى عروقه وأمسلك كوزعو بيديه أزمة الأدور وظل قابضاً علما 


.-. 
بقوة سبعة وعشرين عاما 5 


وكان ؛ ىٌَ تحاقه ماكان ىٌّ ف حكمةه جمع بن لذو والخمر . فكان صارم” 
قاسياً إلى الخد النى هليه عليه السياسة غير العاطفية ؛ فلم 5 ن بشغل نفسه 
كملكان غيره من آل ميديئشى الأولين يشغلون أنفسهم بالمحانظة على مظاهر. 


14لا 


الحكم الحمهورى وأشكاله ؛ وقد وضع نظام لاتجسس تغلغل فى داخل 
كل أسرة » واتَمْذ من قساوسة الأبرشيات أنفسهم عيونا له80© ؛ وأر غم 
الناس على الخهر بعقائد دينية واحدة . وتعاون مع محكمة التفتيش ؛ وكان 
شرها قى طلب الثروة ولاساطان . » استذل احتكار الدولة للحبوب » وفرض 
على رعاياه أفدح الضرائب » وقضى على حكومة سينا شبه ابمهورية » 
لكى يعمل هذه المددينة جزءاً من أملاكه كنا كانت أرتسو وبيزا جزعاً منها » 
وأقنع البابا يبوس الخامس بأن عنحه لق بكبير أدواق تسكائيا ( )١559‏ . 


وعورض البلاد بعض التعويض عن استيداده وانفراده بالحكم بأن نغلم 
لا إدارة حكومية حازمة صالحة » وجعل ا جيشاً وشرطة تعتمد علبهما » 
وتاي تعنافا قذرر؟ لا رارق وليه الفاد د وكا نمطا تعفن سمت 
الاحتفالات والمظاهر إلكثيرة النفقة » وراعى ف إدارته الالية الاقتصاد 
بل الشح » وترك لابنه من بعده خزائة عامرة بالأموال . وكان النظام 
.والآمن السائدان فى الشوارع والطرق العامة سبباً فى انتعاش التجارة والصناعة 
.بعد أن أصابتهما الضربات القاصمة من جراء الثورات المتتابعة . وأدخل 
كوزعو صناعات جديدة » كصناعى ارات والزجاج » واستقدم الوود 
من البر تغال وسط علهم حمايته لينشط بذلاك مر البلاد الصناعى » ووسع 
رقعة ليغؤرنو (5:وطع».ة) وجعل منها ثغراً نشيطا دائم الحركة . وجفت 
مستنقعات مارما قتصممعمة]8 (يطهر هذا الإقلم ومديئة سينا النجاورة له من 
ابلار يا . واستمتعت سينا » كا استمتعت فلورنس » أثناء حكمه الاستيدادى 
:الصالح بالرخاء أكثر من ذى قبل . واستعان يجزء من الأموال التى جمعها 
على مناصرة الأدب و الفن فى غير إسراف » وكان يميز فى ذلك ببنالغث و المينء 
ورفع الأكادعيا دجلى لد لصتا نتأوعل دأسعلجععمة إل مكانة رسمية 
فجعلها 3 فاورنس العامى » وعهد إلا أن تضع القواعد الى 
.مراعاتها فى اللغة السكانية ا ل فاسارى وتشايى صديقين 1 4 


8طاممب 


وبذل جهداً كبيراً يقنع ميكل أنجياو بالعودة إل فاورنس 3 وأنشأ مع 
.لاتخطيط ونهأةء2 إعل عارق كان هو رئيس شرف له . و أقام ف دزا 
١5 0‏ ( مدرسة لعلم اأنيات يه يفوقها قُْ قام عهدها وف مكاثمها إلا مدرسة 
يدوا ٠.‏ وما من شاك قَْ أن 2 وسع كوزكر أن يقول إن ُ يكن يستطيع فعل 
هذا ار كله لو ١‏ يبدا بقليل دن الشر وم يقبف على الحكم بيك من ديك , 


وم يبلغ هذا الدوق صاحب اليد الحديدية الرابعة و اللخمسين من عمره 
حبّى كان عبء السلطة والمآمى العائلية قد أنمبكه وهد قواه » فأما المآمى 
العائلية فنذكر منها أن زوجته واثنين من أبنائه مانوا فى خلال بضعة أشبر 
فى عام ١651‏ » وكان سبب مو : حى الملاريا التى أصيبو اما أثناء اشتغاله 
بتجفيف مناقع مارما . ثم ماتت ابئة له بعسد عام من ذلاك الوقت . وى 
عام ١614‏ عهد بحكم البلاد الفعلى إلى ابنه فر انتشيسكو » وحاول أن يواسى 
نفسه بالحب والغرام » ولكنه وجد فى التنقل بين العشيةات من الملل أكير 
نما جد منه ىق اأزواج . ومات قف عام 4لزه١‏ فى الخامسة واللحمسين من 
غمره » وقد جمع من الصفات أحسن ما كان لأسلافه وشر ما كان لم . 


ولسنا نكر أن فاورنين : تنتج فى ذلاك الوقت رجالامن طراز ليوناردو 
أو ميكل أنجيلو » ولم يكن فبا فى ذلك العهد فنانون يضارعون تيشيان 
الرجل المتحضر العالمى الصيت أو تنيتورتو الثائر أو فيرونز الفرح الطروب ؛ 
ولكنها مع ذلك قد حدثت فها ى عهد كوزهو الثانى نهضة بلغت من 
القوة الحد الذى يمكن أن يتوقعه الإنسان من جيل نشأ بين الثورات 
امخفقة » والغزاتم المسكر ية ٠‏ لكن تشيليى رغم هذا يحكم على الفنائين الذين 
استخدمهم كوزيعو بأنهم ( عصبة لا يوجد لها الآن مثيل فى العالم كله )00 , 
وذلك تعبير جرى عليه الفلورنسيون فى يخس فن البندقية . وكان بيليقنوتو 
يرى أن الدوق نصير للفن تذوقه له أكر من سخائه عليه ؛ ولكن لعل هذا 
الداكم القددير كان يرى أن التعمير الاقتصادى والتنظم السياسى أكثر أهية 


لاس 


من الزخخرفة الفئية فى بلاطه . ويصف فاسارى كوزعو بأله يحب جميع 
الفنانين ويقرهم » بل أنه فى واقع الأمر يحب ويقرب جميع العباقرة ) . 
وكان كوزيمو هو الذى قدم المال اللازم لأعمال الحفر فى كيوزى أوأناط. 
وأرتسو وغيرهما والى كشفت عن حضارة نسكانية رائعة » وأظهرت القائيل, 
لتسكائية الذائعة,الصيت تماثلى احيرا“ والفليب » ومشيرفا . وقد ابتاع 
كل ما استطاع أن يعبر عليه من الكنوز الفنية التى مببت من قصر آل ميديتشي. 
فى عانى 1444 ؛ 15707 ؛ وأضاف مجموعاته الخاصة إلى ما ابتاعه » ووضع 
كل ما جمعه فى القصر الحخصين الذى بدأ لوكا ببى بتشييده قبل ذلك إلوقتء 
بمائة عام . وقد كلف كوزيمو المهندس بارتوايو أماناق بتوسيع هذا الصرح 
الرهيب واتخذه مسكنه الرسمى ( )١188‏ . 

وكان أماناق وقسارى فى فلورنس زعيمى فن العارة فى ذلك العصر . 
وكان أماناق هو الذى وضع لكوزعو تصمم حدائق بوبولى 1لوطم8. 
خلف قصر بتى » وأقام فوق تمر الآرنو جسر سانتائرينينا ( الشفالوث 
المقدس ) الحميل ( 1١5519‏ ٠/اه1‏ ع ل الذى دمر أثناء ايرب العالمية. 
الثانية :: وكان إلى ذلك مصورا ومثالا جليل القدر ؛ فاز فى مسابقة للنحت 
على تشيلينى وجيوفى دابولونيا ونحت تمثال بونو الذى يزدان به موبارجلو . 
وقد اعتذر فى شيءخوضته عن كثرة ما نحت من الأشكال الو لنية” ذلك أن 
المضة الوثنية كانت قد وصلت الآن إلى آدر الشوط » وأخذت المسيحية 
تستعيد سيطر ها على عقول الإيطاليين ., 

واتخذ كوزعو باتقى بانديئيل 1العم9هد8 أععد8 مثاله الأثير لديه » 
وأغضب بذلك تشيلينى أشد الغضب ٠‏ وكان من ضروب التسلية التى يستمتع 
مه كوزيمو أن يستمع إلى تشيليى وهو ينتهر باندينيلى + وكان باتشيو معجباً 


(ه ) الخيميرا #تعساط0 كائن خرانفى فى الأساطير اليونانية يقذف من باطنه باللهب » 
له رأس أسد وجدم ماعز » وذتب أفعي . ( المترجم) 


0 


. وقد أعلن عن عزمه على أن يتفوق على ميكل أنجياو ؛ وبلغ من 
قسوته فى نقد غير ه من الفنائين أن واحدام من أشدهم ظرفاً حاول أن يقتله . 
وكان كل إنسان 0 يبغضه » ولكن كثرة ماعهد إليه من الأعمال فى 
فلورنس ورومة توحى بأن مواهبه كانت شيراً من أخلاقه . ولا أن أراد 
ليو العاشر أن يحصل على صورة أخرى من مجموعة اللوقون التّى فى قصر 
ببلشدير مماءما إلى فرانسس الأول » طلب الكردنال ببيثا إلى بنديثيلى أن يقوم 
مبذه المهمة » فها كان من باتشيو إلا أن وعد بأن يعمل صورة تفوق الأصل » 
ورُوّع الناس” حبيعآ أنه كاد ينجز ما وعد . وسر كلمنت السابع من نقيجة 
عمله سروراً حمله على أن يرسل بعض الأصول القديمة الأصيلة إلى فرانسس 
ويمحتفظ هو بالنسخة التى نقلها عنها باتشيو .ليضعها فى قصر آل مردياشى 
يفلورنس » ومن هذا القصر انتقلت إلى معرض أفيتسى . ونحت بانديئيل 
لكلمنت و ألسندرو دة ميديتشى مجموعة ضيخمة هى جموءة هر ؤول ولا آرت 
ااتى وضعت فوق مدخل قصر فشيو إلى جوار تمثال داود ايكل أنجليو . 
وم حر هذا العثال رضاء تشيلينى » وقال لينديثلى فى حضرة كوزيعو !ا 
لو أن هرقول فى مجموءتك قد قدص شعره لا كان له من ابلدمجمة ما ينسع 
ننه .. وإن كتفيه الثقيلتين لتذكران الإنسان بالسسلتين الموضوعتن على 
برذءة حمار . وصدره وعضلائه ليست منقولة عن الطبيعة بل هى منقر ل 
عن كيس من الثمام التالفن7© . أما كلمنت نفسه فكان يرى أن تمثال 
غهرقول من أروع الآيات الفنية » وأجاز عليه امثال بقدر كبير من المال 
فضلا عن الأجر الذى وعده ؛ ورد باتشيو على هذه التحية بأن أطلق اسم 
كلمنت على ابن غير شرعى رزقه بعد موت البابا بزمن قليل . وكان آآخر 
ما قام به من الأعمال قير أعده هو لنفسه ولآأبيه . وما كاد مم م حى شغله 
رحكملع. وأكر الظن أنه كان يتال اليوم أكثر مما ناله من انتشار الصيت 


لو أنه م تعر ضص لاتشايع من فنانين ستطزمان أن يكتبا وأن يصورا مع هم 


اهس 


فاسارى وتشياينى + فقد شنعا عليه 7 شليعاً ل بحه مر الآرون م 

وكان جبوقنى ده بولونيا منافسا لبندئيلى . ولكنه كان أظرف منه وآلطف 
خلقا . وقد ولد فى دويه آلاه2 ولكنه انتقل وهو شاب إلى رومة ( ١55ل)»‏ 
معتزما أن يكون مثالا . وبعد أن قذى فمها عاما فى الدر اسة قدم نمغوذجا 
لعمله من الصلصال إلى ميكل أنجليو وكان وقتئذ شيخا طاعنا فى السن ؛ 
فأمسك به المثال الشيخ وضغط عليه يأصابعه : بإمباتى يديه وسبابتهما فى مواضع 
متفرقة منه ©» وم تمض إلا بضع الحظات حى سواه أحسن هما كان وم 
ينس جيوفى قط هذه الزيارة » وظل طوال الأعوام الأربعة والعانين 
الباقية من حباته يعمل لكى يبلغ ما بلغه الفنان العظم . ثم غادر رومة عائدا 
إلى فلاندرز » ولكن شريفا من أهل فلورنس أشار عليه بأن يدرس 
التحف الفئية الجموعة فى فلورنس » واستبقاه فى قصره هذا الغرض ثلاث. 
سنن . وكان ى المديئة أو فها محولا كثير ون من الفنانين الإيطاليين النامبين 44 
ولذلك لم يستطيع لثننان الفلمئكى أن يستلفت الأنظار مله ]لد بين خسن 
سنين حين ابتاع فرانتشيسكو ابن الدوق كوزيمو صورة له تمثل فيوس . 
م اشترك فى ميارة لتصمم فسقية لقصر السيادة ومممهها5 هااعك وععواط 4 
ورأى كوزعو أنه أصغر سئا من أن يقوم مذه المهمة » ولكن كثيرين, 
حكموا بأن العوذج الذى صنعه هو كان خار الفاذج كلها ؛ وأكير الطن, 
أنه هو الى دعئ:. ديه أن يهم فسقية أٌ كبر منها ى يولونيا . 
واستدعى جيوفى بعدئذ مرة أخرى إلى فاورتس ليكون المثال لرهى 
لآل ميديتشى » وتوالت عليه المهام من ذلك المين فلم ينقطع عن العمل. 
ف يوم من الأيام ؛ ولا عاد مرة ثانية إلى رومة » قدمه فاسارى إلى البابا 
على أنه م أمير المثالين فى فلورنس )9© . وهنا وضع نموذجا لجموعة من 
العاثيل توجد الآن فى شرفة لاندسى 121هآ أ6ك دأههه! » وسميت فنا 


بعد اغتصاب الاين وتتكون من بطل قوى مفتول العضلات عسلكه 


81س 


بيدة امرأة بارعة ابحمال ضغطت يده وهو يرفعها على جسمها اللبن » ويعد 
ظهرها أمل ما صور من اليرئز فى عصر الهضة كله . ١‏ 

وكان المثالون متفو قبن على المصورين فى الحشد المتألق اذى بحف. 
بكوزيمو وق تقدير كوزيمو نفسه . ولقد حاول ريدافو جرلندايو 
وتهلهةاءتط0 00115« أن عتفظ بالمستوى الرفيع الممتاز الذى بلغه والدم'» 
ولكنه عجز عن الاحتفاظ به ؛ وى وسعنا أن نقدره بالنظر إلى صورته. 
الى رسمها للكريدسيا سماريا 2023518ننا5 23م عناط والموجو ده الآن فى 
واشنجئن :: وكان فرانتشيسكو و برئيى 1منا:عطنا مءوعموجء2 » الملقب 
صسخرية البكيكا وععداطءد8 11 » يحب أن إرسم المناظر التاريذية وأن يدخل. 
قهها كثيراً من الدقائق وق «حج صغير ٠‏ .. وتجمعت فى ياقوبو كاروتثى 
عله «مرمء نز » المسمى بنتورمو نسبة إلى مسقط رأسه » كل المزات 
وبدأ حياته بداية طيبة . وأخذ الفن على أيدى 'ليوناردو » وبرو دى. 
كوز يمو , وأندريا دل سارتو » وما بلغ التاسعة عشرة من عمره ( ١917‏ 4 
هز مشاعر عالم الفن بصورة ضاعت الآن اسئثارت إعجاب ميكل أنجيلو ». 
ووصفها فاسارى بأنها « أجمل مظلم شوهد حتى ذلك الوقت2"3 : ولكن, 
ينتورمو ١‏ لم يلبث أن عشق نقورش دورر 0:66 »؛ فتخل 
عما فى الطراز الإيطالى من نعومة ى التطوط وتآلف فى الأليف ء 
مما أثار عليه ثائرة الإيطالين » وفضل علهما الأساليب الحرمانية الفجة 
التقيلة ء وصور رجالا ونساء فى: أوضاع من الاضطراب الدسمى أو العقلى » 
وصور ينتورمو قى مظلمات فى تششيرتوزا هذا الطراز التيوتواى مناظر. 
شه من لام لمجو ول برض تإسارى عي تهنا القليد:وقال فيلا + 
« ألم يعلم ينتورمو أن الفلمتكيين والألمان يأتون ليأنذوا عنا الطراز الإيطالى 
الذى بذل ما يذل من اللحهد للتخلى عنه كأنه طراز غث لا قيمة له؟ » . 


ولكن فاسارئ رغم غضبه هذا يقر بروعة هذه المظلمات . وزاهف 


11ت 


جلتورمو فنه تعقيدا على تعقيده حن أصيب بداء اللموف » فلم يكن سمح 
بأن يذكر الموت فى اسه » وأخل يتجنب الحفلات والزحام » خشية 
أن يحشر فا تفع عله © ركان «وزتات فى جميع الناس عدا تلميذه 
المحبوب برندسيئو 2100تده:8 » وإن كان هو نفسه شفيقا دمث الأخلاق م 
.وأخذ ينشد الوحدة ويزداد حبآلها على مر الأيام » واعتاد أن ينام فى -حجرة 
فى طابق علوى لا يمكن الوصول إلببا إلا بسلم يرفعه من ورائه بعد أن 
يصعد إلما . وظل يعمل وحيدا أحد عشر عاما فى آخر مهمة كلف مما 5 
وهى 7 مظلمات فى معبد سان لورندسو ؛ ذكان يأق إلى المعيد ولا يسميح 
لأحد غيره بدخخوله ؛ ومات )١585(‏ قبل أن يتم العمل فيه ؛ ولما أن 
أزيح الستار عن الصور تبين أنها غير محكة النسب » وأن الوجوه ثائرة 
أو محزونة , وغمرٍ لنا أن نذكره بغمل من الأعمال التى قام مها وهو ناضج 
علم العّل » وهو صورة حميلة لإجولينو مارتيلى 812:11 0هذامهنا توجد 
الآن فى واشنجئن ‏ ويرتدى صاحها قبعة لينة مراشة » وله عيئان 
ساهمتان مفكرتان » وأثواب براقة 0 يدان نقيتان . 

وارتفع شأن أنيولو دى كوزعور دى ماريائو 01 مررأوه© 1ل 16ممهه 
ومواعواة » اللعب برندلسيئو موأجومء8 بعد أن رهم طائفة من الصور معظمها 
يعثل آل ميديتشى . ويحتوى قصر هذه الأسرة عل عدد كبير مها تبداً من 
كوزيمو الأكيرأبى الوطى وتنتهبى بالدوق كوزيمو » وإذا جاز لنا أن 
تحكم علبها من وجه ايو العاشر المنتفخ قلنا إنها فى كثير من الأحيان صور 
صادقة . ونير ها كلها صورة جيوقى دلى باندى نبرى ( الحفو ظة ق 
امس را | صورة لابليون نفسه قبل أن يكون بوئايرت م 
ويظهر فا وسم الليلق. » متكيرا » ينفث الثار . 

وأكر الظن أن. حي الفئانين للدوق كوزيمو هو الرتجل الذى يدين 
له هذا السفر ‏ كما يدبن له كل كتاب عن الهضة الإيطالية ‏ بنصهب 


ا 2 


سحياته ؛ ونعى به -جيورجيو فاسارى » وقد نبغ قبله من بين أبناء الأسرة 
الى ينتمى إلبها فى أرتسو عدد من الفنانين ؛ وكان يمت بصلة بعيدة إلى 
لوكا سنيورلى 1[1ا:51630 وعناءا » ولقد حدثنا هو أن المصور الشيخ حين 
رأى رسوم جبورجيو وهو لا يزال بعد غلاما شجعه على أن يدرس 
“أآر سم . ولحدثت فى الحظة من لليظات النبل والشهامة الى لايخصى عديدها » 
والى لا يصح أن نغفل عنها حين نحكم على أخلاق البضة » تقول إله 
.حدث فى لحظة من تلك الاحظات أن أسذ الكر دنال يسيرينى 1م1:ةوووط م 
وكان قد عين وصيا على إبوليتو وألسندرو ده يلراش ؛ جيورجيو إلى 
خلورنس » حيث اشترك الشاب البالغ من العمر اثنثى عشرة سئة مع الفئين 
-وريى الثراء. والسلطان » وأصبح من تلاميذ أندريا دل سارئو وميكل 
أنجياو » وظل إلى آخر أيام حباته يمل بونارئى ويغبده عبادة رغم 


أنفيه المحطم 1 


وعاد جيورجبو إلى أرتمو بعد أن طرد الميديتشيون من فلورنس 
عام ١590‏ . ومات والده بالطاعون ولا يتجاوز هو الثامنة عشرة من 
العمر » فألى نفسه العائل الأكير لأخواته الثلاث ولأخويه الصغيرين . 
ووجد مرة أخخرى من يرحمه وينقذه من ورطته : ذلك أن زميله القدم فى 
.للتلمذة إيوليتو ده ميديئشى دعاه إلى رومة » «حديث أكب فاسارى على 
«دراسة الفن القدم وفن الهضة ؛ فلما كان عام :ةلا دعاه السندرو 
-صاحب فلورنس ٠»‏ بعد أن عادت الأسرة إلى حكمها مرة أخرى'» إلى 
الإقامة فى قصر آل ميديتشى ونقشه . وفيه رمم صورا لهذه الأسرة من 
بيها ضورة للورلدسو الأفخم » ثراه فا قانطا مكتئبا » وأشخرى لكيرينا 
الشابة المرحة ‏ واقفة ق نزوة من نزوات الخيال » كأمبا كانت تدرك 
الى ذلك الوقت أنها ستكون ملكة فرنسا . ولما اغتيل ألسندرو قضى فاسارى 
ببعض الوقت ول «ائراً بلا نصير : ويقسو النقاد على صوره » ولكن 

(50 -ج ؛ - مجلد 6) 
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النى لاشك فيه أله نال بسيما بعض الشبرة » لأنا جد جيولرو رومائو 
يأويه ف داره قَْ مانتوا 3 جيك أريئينو البدين فى البندقية إصاسح.ه وكحية مد 
وكان أيها ذهب بدشرس فن |! بئة الى يم فها 4 وبامحدث إلى الفنانين. 
أو إلى أبنائهم وأحفادهم 4 و2 مع الرسوم وددون امل كر أت . ولا قاف 


إلى رومة رسم لبندو التوقيتى أنذوهناله 81000 صورة الخلع من الصايب » 
وهى الصورة التى يقول عنما إنه « كان من محسن دظها أنها لم تغضب أء عظم 
مثال » ومصور » ومهندس عاش فى أيامنا ؛ : 

وكان ميك ل أنجيلو نفسه هوالذىعر فه 00 ألسندرول فرثيزىالثانى » 
وهذا المر المثقف هو الذى أشار على فاسارى فى عام 1045 بأن يؤلف. 
لمداية الحلف كتاباً ى سيرة الفتائين الذين رفعوا اسم إيطاليا فى القرين 
السالفين . وبينا كان فاساري يعمل يجد فى التصوير وهندسة العارة قؤرومة ©. 
قل » وراقنا » وأرتسو » وفلونس » كان يقتطع جزءاً هن وقته لذاك 
العمل المجهد الذى لا ينال من ورائه جزاء يذكر وهو كتابه السمر ١‏ مدفوما 
إلى ذلك بحب فنانينا هؤلاء » . وفى عام ١66٠‏ نشر الطبعة الأولى «ن. 
عبان كار المصوريى ؛ والتالين ؛ والرئم سين ابر بطاليين المتائريى ومعه إهداء. 
بليغ للدوق كوزيو . 

وكان فما بين عاتى ههه! و لالاه١‏ أكر الفنانين عاك ؟كوزكو . فأعاد. 
تنظم قصر فيتشيو من الداخل » ونقش كثيراً من جدرانه بصور تزع إلى. 
الضحامة أكثر مما تنزع إلى الفخامة ؛ وشاد مبنى الإدارة الرحب المعروف 
باسم الأفينسى اوجود المكائب الحكومية به » والذى أصبح الآن من أكير 
المعارض الفنرة ف العالح . وكان هو المشرف على إتمام بناء المكتيه الاور'شة » 
والذى شاد الدهلز المغطى الذى استطاع كوزعو بفضله أن كر سراً من 
قصر فيقشيو ومن الأفيقسى إلى جسر ثيتشيوثم إلى مسكن الأدواق ابالدرد 
فى قصر ببى . وى عام للها قضى عدة أشبر فى الترحال والرحث 4 
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ثم أخر ج بعد عام من ذلك الوقت طبعة جديدة من السبر أكبر كثيراً من 
الطبعة الأولى . ومات ق فلورنس فى عام كلاه ا ودفن مع أسلافه 2 أزتمنوم 

وبعد فإن فاسارى لم يكن فنانا عظما » ولكنه كان رجلا عظيما ؛ وباحيا 
مهدا » وناقدا كرعاً ذكياً ( إذا استثنينا بعض زات قليلة وجهها لبنديذلى ) + 
وقد ألف لنا كتاباً من أمتع ما كتب فى جميع العصور استمدت منه لاه 
موؤلفة من الكتب » وكتبه باللغة السكائية السهلة الأصلية التى تكاد تكون 
عامية » وتبلغ أحياناً من الوضوح ما تبلغه لغة القصص : والكتاب غنى, 
بالأخطاء التى تدل على عدم الدقة » وبالمتناقضات فى الأزمنة التاريخية » 
ولكنه أغنى من ذلك بالمعلومات الفائنة الساحرة » وبالشروح الحكيمة 
الصادقة . وقد فعل للفنانين الإيطالين فى عهد النهضة ما فعله أفلوطرخس 
لأبطال اليونان زلرونك العسكريين والمدنيين » وسيظل قرونا طوالا ف 
المستقبل من أكر النخائر فى عام الأدب  :‏ 7" 


بينقينوتو تشيليى : دوه إلاها 


كان يعيش ف بلاط كوزيمو فى ذلك الوقت رجل مجمع فى أخلاقه بن 
العدف ورقة الشعور » وبين كل المطالب اللحنونية للجال فى الحياة والفن » 
وبين الججة الى تعبا صو الجسم » والحذق » والسلطان » ااتى امتاز ما 
عهد النهضة .. وكان إلى هذا كله مالك لبلك الموهبة التلقائية التى مكنه من 
أن يعار عن أفكاره ومشاعره » وثقابات حظه » ومزاياه فى سيرته الذائية 
البى تعد من أكثر السير متعة وأبقاها على الأيام . ول يكن بينقينيوتو المثل 
الكام مل لعبقرية الوضة - وق الحق إنا لا نستطيع أن جد راجلا واحداً يمثل 
تلك العبقرية أكل تشل ؛ ذلك أنه ينقصه تقوى أنجيلكو » ودهاء مكيقل » 
وتواضع كستجليوق » وجذل رفائيل ودماثة خلقه.؛ وما من شلك فى أن 
الفنانين الإيطالين فى ذلاث العهد لم يتحكتو | كلهم فى القانون كما يشاءون 
وكا كان بينينوتو بتحكم فيه : ولكننا حين نقرأ قصته المضطربة القلقة » 
نحس بأن كتابه 'يرجع بنا إلى ما وراء مظاهر اللبضة ؛ إلى قلما نفسه ء 
أكثر مما يرجع بنا أى كتاب سواه . 


وهو يبدأ كتابه مه العيارة البى جرد القارئ؛ من كل سلاح يريك أن 
يوجهه إليه : 

ويجب على جميع الرجال » أيا كانت صفتهم » إذا كانوا قد قاموا بعمل 
تان » أو .ليه شه حقاً بالعمل الممتاز » 0 من يتصفون بالصدق 
والأمانة م6 يجب على هؤلاء جميعا أن يكتبوا محيامم بأيدمهم 4 ولكن علوم 
ألا يبدءو أ هذه اللغاهدرة الظطريفة الحميلة حى يصاوا إلى ما دعاك سن لاقن 


وقد خطر لى أنا تفسى أن أفوم ملا الواجب ؛ بعل أن جاوزت سن 


ة؟"اا- 


الثامنة واللحمسين » وبعد أن جئت لأقم فى فلورنس مسقط رأمى : 

ويفخر بأنه ه ولد وضيعا ؛ » وأنه أذاع شهرة أسرته » ويوؤكد لنا فى 
الوقت نفسه أنه من نسل ضابط من ضباط يوليوس قيصر » ويحذرنا بقوله 
و إنه لابد أن يوجد عمل كهذا ما يدعو بطبيعة الحال إلى التفاخر الذى 
هو من طبيعة الإنسان »© . وقد سمى بينشينوتو رحبا لآن أبويه 
كانا ينتظران أن تولد لما بنت » فلما جاءهما ولد دهشا دهشة الفرح . 
وقد عمر جده مائة عام ( وأكير الظن أنه خالف حكم كرنارو بأجمعها ) 
وورث تشيايى حيويته » وأتى فى إحدى وسبعين سنة قدر ما أثاه هذا اللحد 
فى ماثة السين . وكان والده مهندساً » انوا للعاج ؛ ومواعا بالناى ؛ 
وكان أمله المرتجى أن يكون بينشينوتو نافخاً فى الناى عثرفاً فى فرقة موسيفية 
ببلاط آل مياءيتشى . ويبدو أله قد وجد فى سنيه الأخيرة من السرور حن 
سمع أن ابنه قد أصبح نافخا فى الناى فى فرقة اليابا كلمتت الخاصة » أكثر 
نما وجد فى الصياغة البى كان الشاب يكسب منها المال والشهرة . 

ولكن بينقينوتو كان مولعاً بالأشكال الحميلة أكير من ولعه بالأصوات 
المتناغمة . وقد رأى بعض أعمال ميكل أنجيلو » واستثار الفن كامن شعوره ؛ 
ودرس الرسوم القهيدية لصورة واقْمئْ برا » وبلغ من تأثر ما أن بدا له سقف 
معبد مستينى نفسه أقل روعة مها . وذهب ليتمرن عند صانع مخالفاً فى ذلك 
ناح أبيه » ولكنه أراد أنّ يسترضى. أباه فواصل المران على الناى البغيض * 
وعدر فى بيت فلبينوالى على كتاب ذى صور ثمثل 5 ثار رومة الفنية القديمة .. 
وكان يتحرق شوق للرى بعينى رأسه تلك الْاخج الذائعة .الصيت » وكثراً 
ما تحدث إلى أصدقائه عن رغبته فى الذهاب إلى العاصمة . وبينا كان هو وشاب 
آآحر ممن يمحرقون الحشب يدعى بجيامبانستا تأسو 1550 8/1518 هدات 
يسير أن إلى غير:مكان مقصود ويتحدثان بعواطف ثاثرة » إذ وجدا نفسهما 
7 ياب 2-0 و جتوليى أتأاهأة0 0ئع6ا 535 ؛ وقال بيتقينوتو إنه نجس 
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بأنه فد قطع نصف المسافة من فلورنس إلى رومة . وازداد الصديقان جرأة 
فظلا سائرين ٠»‏ ميلا بعد ميل » ححى بها سيئا الى تبعد عن فاورنس ثلاثة 
وثلائن ميلا . وهنا آلمت جيان قدماه وعجز عن مواصلة السبر من فرط 
الألم . وكان مع تشيلينى من المال ما يكثى لاستئجار حصان » ركبه الشابان 
« وقطعنا الطريق كله إلى رومة ون نغنى ونضحك . وكنت وقتئذ ى 
التاسعة عشرة من عمرى . وكانت هلله هى السنن البى القضت من 
ذلك القرن 9010© , 

ووجد فى رومة عملا فى الصياغة » ودرس الآثار المقديعة » وكسب 
من المال ما يكى لآن يرسل منه إلى أبيه مبالغ واسعة خففت عنه لام 
الفرقة . ولكن الآب الشيخ الواله ألح عليه بالعودة إلحاحا لم يسغ بينشيئوتو 
معه إلا أن يعود إلى فلورنس ؛ ولم يكد يستقرفما حتى طعن شابا فى أثناء 
شجار ؛ وظن أنه قتل الاب » ففرمرة أخرى إلى رومة ( 151١‏ ) » والكب 
على دراسة صور ميكل أنجبلوفى معيد سستينى » وصور رفائيل فى بيت 
آل تشيجى الريى والفاتيكان » ولاحظ جميع الأشكال والحطوظ الطريفة ف 
الرجال والنساء » والمعادن » وأوراق الشجر» وسرعان ما أصبح أبرع 
الصائغين فى رومة ٠‏ وأعج بكلمنت 7 اعته فى النفخ فى الناى» ثم كشف 
قدرته الممئازة على التصوير .. وصنع له .تشيليبى قطعا من النقود يلغت من 
ابلهال درجة لم يسع البابا معها. إلاأن نعينه « رئيس الدمغ فى دار السك » » 
أى مصهم التقد للولايات البابوية . وكان لكل كردنال فى ذلك الوقت خاتم. ؛ 
'قد يصل حجمه .قى بعض الأحيان ٠‏ إلى حجم رأس طفل فى الثانية عشرة 
من تمره ) » يستعمله فى بصم الشمع الذى يم به رسائله ؛ وكانت قيمة بعيض 
هذه الأختام تبلغ هاثة كرون (0٠0؟1‏ ؟ دولاراً ) . وأخذ تشياينى يحفر 
الأختام وقطع اللقود » ويقطغ اللحواهر وبركمبا » ويضع تماذج للمذليات ؛ 
وينقش الأحجار الكريمة » ويصنع مئات التحف من الفضة والذهب» 
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يوكتب فى ذلك يقول إن هذه « النواحى الفئية التلفة يختلف بعضها عن بعض 
أنم اختلاف » وطذا فإن الذى يرع فى واحدة منها » إذا انتقل إلى أخرى »؛ 
يصعب عليه أن يبلغ قى الثانية ما بلغه من النجاح فى الأولى ؛ ولذلك بذلت 

“كل ما أوتيت من جهد لكى أتقنها جميعاً ؛ وسأثبت فى المكان المناسب ألى 
أصبت هدف )80 , 


ولا تكاد لو صحيفة من صحف بينقينوتومن فخر وزهوء ولكنف زهره 
.من الحياسة والإصرار ما يمانا آخر الأمر على تصديقه . وهو يحدثنا عن 
35 حمال وجهه » وتناسب 'أجزاء جسمة ) © ولا تُستطيع أن نذكر عليه هذا 
الحديث » ويقول : ١‏ لقد وهبتى الطيعة مزاجأا سعيداً » ومعارف ممتازة » 
«استعطت بفضدلها أن أتقن كل ما شئت أن أتولاه من الأعمال » . وكان من. 
بين من اتصلت ممم « فتاة بارعة ابلهال » غاية فى الرشاقة » اعتدت أن 
تأمنها 00 : وكثراً ما قضيت الليل معها . . . وإنى لأستغرق 
“أحياناً فى النوم العميق بعد الاستمتاع. بالاذة ابلفسية :580) . وقد استيقظ مرة 
من لوم كهذا ليجد نفسه مصاباً « بالمرض الفرنسى ؛ . لكنه شى منه بعد 
خسن يروما واتخل انفسه عشيقة أخرى . 

وى وسعنا أن تلمح ما كانت عليه حياة المدن فى القرن السادس عشر 
من خروج على القوانين الأخلاقية والمدنية حين ندرك السهولة التى كان تشيليى 
يعصى . نا أ افو اسه والدولة دون اقول وق ضمير ولو أن رومة 
ُُ يكن فهها وقتئذ شرطة قوية تعمل باستمرار » فكان فى وسع الرجل 
.ذى الغرائز أن يكون هو قانون نفسه ». بل إنه كان يضطر إلى ذلك اضطرارا 
فى بعض الأحيان .. وكان بينقينوتو ذا استثير « يمس بحمى لو أنه .كتمها 
فى ننه لتفيت عليه لا غالة و3ة©: بوذا أمناء. إل إنسان وطتنت أن .من 
يواججى أن أعمل ء وأن ألحن آلابى )"© . وقد تورط. فى مثات من 
دالمشاحنات » ويرئتكد لنا أنه كان على حق فبا جيعاً عدا واحدة فثها . وقد 
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طعن ريجلا أساء إليه يحنجر فى عنقه وكانت الطعنة فى دقة طعنات المصارعين. 
فى ميادين الخلاد قضت على حياة غريمة من فوره(1© + وى مرة أخخرى 
و طعنت رجلا تحت أذنه بالضبط » ول أوجه إليه أكثر من ضربتين لأنه 
خخر مين لساعته + على أننى ل أكن أقصد قتله » ولكن الضربات لاتكال 
للغريم بقدر » كما يقول المثل :9© , 

وكان مستقلا فى أمور دينه كنا كان مستقلا فى أخلاقه . وإذ كان داع 
على حق ‏ إلا فى مرة واحدة ب فقد كان يحس أن الله لا شلك فى جانبه » 
يقوى ذراعه ؛ وكأن بد الله تعينه على من يقتل من أعدائه » ويمحمده: 
مدا كثراً على نجاحه . على أنه لمالم يستجب الله لدعائه » ولم يعنه على أن. 
جد حبيته المفقودة أنجيلكا دناموسى » انجه نحو الشياطين يستمد منها' 
ما ينقصه من معوئة : فقد أخذه ساحر صقلى أثناء اليل إلى الكلوسيوم. 
المهجورة ؛ ورسم على الأرض دائرة سحرية » وأشعل النار » وألىق. 
بعض البخور على اللهب » وتلاعدة رق عيرية » ويوفانية » ولاتينية > 
استدعى بها اكن واعتقد بينقينوتو بعق أن مئات الأشباح ظهرت أمامه » 
وتنبأت له بقرب اجماعه بأنجليكا ؛ فعاد إلى بيته » وقضى بقية اللول. 
يبرى الشياطين 419) 5 

ونا أن نبب جيش الإمير اطور رومة فر تشيلينى إلى قلعة سانت أنجيلوء 
وانغرط ف نلك جتود اللدفعية . ويعترف أن إخدى طافائد هى ال قتلت: 
دوق بوربون » وأن دقة رفايته هى الثى أبقت المحاصرين على مبعدة من. 
القلعة » فكان هذا سنباً فى نجاة البابا » والكرادلة وبليقيئوتو نفسه .و لسنلا 
نعرف ما فى هذا القول من صدق » ولكنه هو نفسه >دثنا أيضا بأنه لما عاد. 
كلمنت إلى رومة » عبن تشيليى حامل صوبكانه ورتب له مائتى كرون فى. 
الشبر ( ٠50؟‏ ؟ دولار) وقال. : ١‏ لو أننى كنت إمراطوراً غنيا لوهبت 
بنيشينوتو من الأرض بقدر ما تستطيع عيناى أن نقعا عليه ؛ أما وأنا الآن. 


954" لس 


مفلس محتاج ؛ فلا أقلي من أن أهبه من الخر « ما ببى محاجته ؛(44) م 
راتخم روسن القالك برض كلمتك 4 وينقل لما علبي بهل بلسي 

ولعله يبالغ فى هذا النقل مبالغة بدخل بها السرور على قلبه » أنه قال اشخص 
يأومه على لينه مع الفنان وعدم أله بالشدة م اعلم إذن أن أمثال بينقيئوتو 
من الرجال الأفذاذ فى عملهم أناس فوق القانون » فا بالك إذن بشخص 
استثر إلى الحد الى سمعت به 24*06 . ولكن. بير أويجى أ8أناعزم بن لول » 
وهو رجل لا يقل سفالة أو استبتاراً عن بليفينوتو نفسه » أوغر صدر الباياة 
على الفنان ؛ ولم تكف فنون تشيى نفسها للتغلب على نفوذ بعر اويجى 
هذا » قا كان من الفنان إلا أن غادر.مرسمة فى رومة وولى وجهة 2و 
فرنسا . لكن يبو اعترضه فى طريقه عند بدوا وأكرمه ؛ فرسم له صورة 
صغرة أجازه' علما بثلاثة جياد له ولزميلن كانا معه » فامتطيا صروتما » 
وئزلامن فوق الطريرون لاف واجكازا يووش ولوزان » وجنيقًا . 
ولرون حتى وصلا باريس : وفبا أيضا وجد بنيقينوتوله أعداء . ذاك أن.. 
جيوقى ده رسى © أنحد الرسامين الفلورنسيين » لم يكن يريد أن يزيد 
عدد من ينافسوئه فى الحصول على رفد الملك » فأثار الصعاب فى وبجه 
القادم اللحديد ؛ ولما أن اتصل بتشيلييى آخر الأمر وجده قد تورط فى. 

حرب يصعب عليه التلاص مها . وائتابه المرض واشتد به انين إلى 
يلده » فتساق جبال الألب مرة ة أخرى ٠‏ وحج ج إلى أوريتو م]ع:0.]آ ؛ وعير 
»جبال الأبنين إلى روهة : وما كان أشد غضبه نحن وبجد أن ماري 1 
ينمه بسرقة جواهر البابا ؛ فألق به فى نفس الحصن اذى ساعد هو ءإ إنقاذه » 
وعالي فيه مرازة السجن عدة ون 3 استطاع الفرار منه » ولكن ساقه. 
كسرثت فى أثناء هذه المحاولة ؛ فقبض عليه » وألى فى جب نحث 
الأرض قفى فيه عامين » ثم أطلق سراحه بناء على طلب فرانسس ؛ 
وألح عليه الملك بأن ا إلى فرنسا ليقوم فا ببعض المهام. » فتسلق. 
جبال الألب مرة أخرى ٠ )١155١(‏ 
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ووجد الملك والخحاشية فى فنتانا بيليو 5ذاء8 ومداده" أى فنتين بأو 
بختوءأطع10121 © .ورحب به فيا امع تريب © وبلخصص 31 قصر 
حصان فى باريس يسكنه ويتعبد فيه ؛ وما ألى من فيه أن يغادروه طردهم 
منه قوة واقتداراً ٠‏ وم يرتح الغ نسيون لآدابه أو لغته » وأغفيهها دام 
ديتامب وعودرواع'0 عتنواة عشيقة الماك بقلة. مجاملته لحضرتبا العلية . ولا 
معت بأنه ألبى من نافذة القصر أثاث السكان الذين أرجهم منه حذرته 
منه بقولماء إن « ذلك الشبطان سيئهب باريس يوءا من الأيام :© . 
وسر الملك المرح من القصة ٠»‏ وعفا ون عنف تثيلينى إكراما لفنه » 
بوخصص له مرتباً سئوياً قدره ٠٠لاكرون( 80/8١‏ ؟ دولاراً ) . ووهبه 
٠‏ كرون أشدرى نفقة رحلته من .رومة » ووعده بمبلغ إضاف ءن كل 
عمل فى يقوم له به » ولشد ما ازدهى بنيشينوتو حين علم أن هذه هى نفس 
-العروض اأتى قدمت لليوناردو قبل ذلك بعشرين عام © . 
وتقدم أحد السكان الذين طردوا من القصر إلى القضاء يثهمه بسرقة 
.عض متلكاته » وأدانت المحكمة تشيلينى » ولكنه قلب الحكم بطريقته 
الملاهشة وق ذلاك يقول : 
فلما رأيت أنى خسرت القضية ظلما وعدوانا » بحأت فى الدقاع ءن 
نفسى إلى خنج ركبير كنت أجله معى » لأنى كنت على الدوام أجل آذة 
.فى حمل الأسلحة الاطيفة . وكان أول شخص هاحته به هو المدغى الذى 
قاضالى » وجرحته ذات ليلة فى ساقيه جراحا شديدة » وحرصت مع 
ذلك على ألا أقتله ؛ ولكننى حرمته من استخدام ساقيه كلتهما . 
ويلوح أن الماعى لم يسر فى القضية إلى .أكثر من هذا ». واستطاع 
قيلي أ يوجه جهوده إلى نواح أشترى . وكان معه فى مرسمه بباريس 
ظ « فتأة فقيرة تدعى كثرينا » وكان أم م غرض أستبقهها لدى من أجله هو 
ٍ ' «الفن » لأنى لا أستطيع الاستغناء ا نموذج ؛ ولكتى وأنا أيضا رجل 
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كنت أستخدمها فى اذتى :259 . على أن كثرينا كانت أيضاً خياضعة متسامعة 
تضاجمع مساعده ياجولو متشير ى أنعءءناة وامعة2 . فلما عرف بنيقياوتو 
هذا أذ يضما حبّى بارت قواه ؛ ولامه خادمه روبرتا 80:18 على قسوته 
الشديدة فى عقاب الفتاة على هذا الحادث العادى . وقال له : « ألا تعرف 
أنه ليس ق فرنسا زوج واحد بلا قرنن ؟ ) وف اليوم التالى اتخْل كينا 
مرة أخرى تموذجا له « وحدثت فى هله الأثناء بعض المتع اللولسية ؛ 
.وضايقتى فى آخر الأمر كا ضايقتى من قبل إلى حد لم أجد معه مناصا 
من ضرما ٠‏ ودامت الحال على هذا النوال عدة أيام . . . وأئميت 
فى أثنائها عملى يطريقة عادت على بأعظ الفضل » ("© وكانت لديه فتاة 
"أخرى تدعى جين 63086[ كان يتخذها أيضا تموذجا.له » وولدت له بنتا » 
فخص الوالدة بمبلغ من الال «ولم تعد لى ها علاقة فيا بعد 1206© , 
ثم قتات المربية الطفلة بكم أنفاسها . 
وصير فرانسس على هذه الأفعال اللخارجة على اأقانون صير الكرام ؛ 

.ولكن بليقينوتو “ملق له أغدر الأمر أعداء فى اك لتر من الكثرة 
درجة لم بسعه معها إلا أن يرجو الملك أن يأذن له بزيارة إيطاليا : ومالم 
.يبه الملاك إلى طليه سافر بغير إذن وبعد أن لنى أكر المشاق فى الطريق 
.واجل نفسه ى بلدئه فلورنس ( ه54١)‏ . وهناك استقام أمره وأمد أحته 
.وبناته الست ععونة طيبة » ووجل كوزيمو أقل شذاد مق قر افسين ولق 
لنفسه أعداء كنا فعل من قبل » ولكنه صب للدوق تمثالا نصفيا . ( يوجد 
الآن فى بارجلو ) » وأخرج له أعفظم أعماله شهرة » نعنى .بذلك تمثال 
يبر ءوس الذى لايزال قائما فى شرفه لاندسى 021قآ 061 3أههمآ 2 
ويروى ‏ لنا هو نفسه قصة رائعة عن صب هذا الثثال فيقول إن ما انتابه 
ءن. القاق » وما غاناه من المشقة فى العمل » وتعرضه للحر والبرد ؛ أصابه 
.فى آخر الأمر محمى شديدة أرغته على ملازمة الفراش فى إالوقت الذى . , 


ا 


كان فيه الفرن الذى أعده هذا العمل سخاصة يذيب المعدن . وقد تبين أنه. 
لايكنى إلء القالب » وأوشك التلف أن يحل بما ظل يدح فيه الشبور 
الطوال . . فا كان من تشيلينى إلا أن نبض من فراشه » وألى فى الفرن. 
كتلة من القصدير ومائتى إناء من كلس القصدير . وكان فا الكفاية » 
ونحح صب العُثال أنم جاح ؛ ولما عرض على الهاهر )١8584(‏ 2 لى من 
الثناء بقدر ما لتى أى تمثال أقم فى فلورنس منذ صب ميكل أنجيلو تمثال 
داور » وحتى بنديتل نفسه لم يسعه إلا أن يقول كلمة طيبة فيه . 

9 تبدأ القصة تنحدر من هذه الذروة فتستحيل إلى صفحات من المساومة- 
مع الدوق على أجر تمثال قوم قورة 5 وطال انتظار بليفينوتو 4 ولكن كوزيعو 
كان ينقصه امال . وتنتهى القصة نباية مفاجئه فى عام ١657‏ © وآسنا: 
يجد فها ذ كرا لتلك الحقيقة اتى يكاد يؤيدها الدليل القاطع . وهى آن. 
بليفينوتو سجن مرتين فى عام ١985‏ » متهما فها يبدو بجرائم أسلاقية0©, 
وألف 7 تشيليىق فى هذه السئن الأخيرة رسالة فى فن الصياغة . . . 1:20]26 
وأبغء ]611 |اعل وبعد أن ظل يعربد نصف قرن من الزمان تروج قى 
عام 65 ٠»‏ وكان له ولدان شرعيان بالإضافة إلى طفل غير شرعى ولد 
له فى فرنسا » وخمسة فى فلورنس ولدوا له بعد عودته لبا . 

ولسنا نستطيع أن نعثر إلا على عدد قليل من أعماله ونتأكد أنها له » 
وذاك لآمها كانت فى العادة مها فنية سشرة يسبل نقلها م ن مكان إلى 
مكان 8 فى كلوز كنيسة القديس. بطر س ثرية قضية مز نخحرفة تعزى إلى : 
تشيميبى 0 وف برجلو ثمثالان له هما تمثال أ سدى وتمثال امير ى 6 
وكلاهما تمثال ممتاز من الرخام . وفى بتى صينية وإبربق من الفضة ؛ وف الاوفر 
مدلاة علها صورة كبو ؛ ونقكش من العرنز بارز حمل إسمى عور ب فندما. أو 
وف قينا كا تدعى تلاك المدينة ‏ المملحة التى صنعها لفغرانسس الأو ل . ونضظم 
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حجموءة جاردئر ف: بسطن بأمريكا تمثاله النصى لألتوقيى اهالخ » وتمثاله 
الكبير لصلب المسيح يوجد ف الإسكوريال . على أن هذه الغاذج المتفرقة من 
التحف لا تمدنا بما تقوم عليه شبرته الواسعة . وحتى تمثال برسبوسى 
تيدو عليه مظاهر العنف والإفراط فى اازخخرف » وأقرب إلى أن 
يكون صورة مشوهة لصاحبه : ولكن كامنت السابع طاو يقول بليقيئوتو 
نفسه )كان يعده « أعظم من ولد من الرجال فى فنه الخاص 98©© ٠‏ وإنا 
لنجد فى رسالة باقية حتى الآن وجهها ميكل أنجيلو إلى تشيلينى قوله : ١‏ لقد 
عر فتك كل هذه السئين الطوال فوجدتك أعظم صائغ سمع به العالم ,610 , 
.وق وسعنا أن عتم هذا الفصل بقولنا إن تشيلبنى كان رجلا عبقريا » منحط 
الأخلاق ؛ صانعا مجيداً » سفاحا » سيرته الذاتية المرحة أكير مهجة من 
ذهبه » وفضته ٠»‏ ونقوشه على الأحجار الكريمة » وترضينا عن المبادى* 
الأخلافية السائدة فى ذلك العصر . 


لاا 


خسان 
أضو أء صغر 2 


كان عهد الاضمخلال فى إيطاليا عهد البعث فى سافوى . وليس. ببعيب 
أن يكرنعمانويل فليبيرت إمعطنائطه هقدصم وهر صى ف الثامنة منره. 
قد رأى الفرنسيين يستولون على الدوقية ١١5(‏ ) . ولا بلغ الخامسة. 
وااعشرين من عمره ورث تاجها وإن لم يرث أرضها وديارها ؛ وف التاسعة: 
والعشرين اضطلع بدور رئيسى فى انتصار الأسبان والإنجليز على الفر نسيين. 
فى سان كنكن منامعن© .50 ( لاهه١‏ ) » ولم يعض على هذا النضر إلا 
عامان حبّى سلمت له فرنسا بلاده المخربة وعرشه المفلس ٠‏ وكان بعث. 
سافوى ويبدمنت على يديه هن أعظم الأعمال التى قام مها رجال اللحكم 
والسياسة فى التاريخ . ذلك أن منحدرات بجبال الألب فى دوقيته كانت. 
معششا لهراطقة القودوا 714015 الذين. أخذوا يحيلون الكنائس الكاثولركية. 
إلى مجامع للعبادة الكلقنية . وعرض عليه البابا بيوس الرابع إيراد الكنائس, 
فى عام كامل ليستعين به على قع هذه الشيعة . واتمذعمانويل هذا الغرض. 
إجزادات شديدة حاسمة » فلما أن أدت هذه الإجراءات إلى هجرة 
أفرادها جملة ب+أ إلى خطة التسامح والمسالمة » وكبح جماح متكة التفتيش » 
وأو فى بلاده اللاجئين من الهيوجينوت : 09 أنشأ جامعة جديدة فى ثورين 
وترع بالمال اللازم لتأليف دائرة معارف عامة فى .جميع العلوم . وكان على. 
. الدوام مجاملا لطيف المعشر » كا تكررت شيانته لزوجته مرجريت أمترة 
قالوا 5أهادلا ؛ه غع:وع:دة8 التى كانت تمده بالنصح السديد والمعونة 
الدبلوماسية » والتى كانت واسطة العقد بى الحياة الاجتاعرة والذهزة الساطعة 


اونمت 


فى تورين.. ولما مات عمانويل ( 168٠‏ ) » كانت دوقيته من أحسن بلاد 
أوربا حكما . ومن نسله كان ملوك إبطاليا الموحدة فى القرن التاسع مشرم 

وى ذلك الوقت كان أندريا دوريا » الذى غدر بالفرنسين فى أنسب. 
الأوقات فالتقل من صفوفهم إلى صفوف الأسيان » كان أندريا هذا حتفظ 
بزعامته فى جنوى ٠‏ وكان رجال المصارف فى تلك المديئة قد قدموا المال. 
اللازم لحروب شارل الخامس ٠‏ فكافام شارل على ذلك بأن أبى للم سيادتهم. 
على المديئة لم يمسسها بسوء . ول تنكب بجنوى بقدر ما نلكبت البندقية بسبب. 
تحول التعجارة من البحر المتوسط إلى حرط الأطلنطى » فعادت مرة أخرى 
ثغرً عظيا وحصناً ذا موقع حرلى عزيز المنال . وشاد فها لاسو الس 
الببر وجى أعناءع8 0 أؤوعاه 03163220 » تلميل ميكل أنجياو » كنائس, 
فحخمة وقصوراً شاهقة »؛ ووصف فاسارى طريق بابى أطلءظ 2/1 بأنه أفخم, 
شوارع إيطاليا بأجعها(* . 

حسينا هذا عن جنوى ١‏ أما ميلان فقد عبن شارل اللحامس فا ناثبان 
عنه ايحكها بعد أن توق فرالتشيسكو ماريا اسفوردسا كدر مجكامها هوق 
هذه الأسرة فى عام ه"5١‏ . وكان خضوعها لشارل إيذاناً بعودة السلم إل 
ربوعها » فازدهرت المدينة وعمها الرشاء من جديد : وشاد أليسى نبا قصر 
مارينو مهاعقلة الخميل ؛ وكان ليون ليونى أسمعآ عدمه.آ الحفار ف 
دار السك بميلان ينافس تشيلينى ف فنؤن النقش الصغرى على اللدائن > 
ولكنه لم يجد رجلا مثل تشيلينى ينشر له روائع فنه . وكان أعظ من امتازمن. 
أهل ميلان فى ذللك الوقت هو سان كارأو بوروميو معصرهه8 019 1دة: 
الذى قام فى أواخخر عصر البضة بثل ما قأم بة القديس أمروز أيام, 
الاضمحلال فى العصر القدم . وكان ينتمى إلى أسرة شريفة غنية ؛ وقد 
عينه عمه يوس الرابع كردنالا وهو ى سن الحادية والعشرين » وكبيراً 
لأساقفة ميلان فى الثانية والعشرين )١1559((‏ ؛ وأكبر الظن أنه كان وققك. 


(» ) لقد دمر هذا الشارع فى أثناء الحرب العالمية الثائية . 


810 سم 


أغنى رجال الدين فى العالم المسيحى كله . لكنه تخلى عن جميح إيراد مناصبه 
الديئية عدا منصب كبر الأساقفة ' وترع بما تدره من المال الأعمال 
الحرية 3 وانقطع د الكنسة وأجهد نفسه فى هذه الخدمة إجهادا كاد 
.يقفى على حياته . وهو الذى أنشأ طائفة « ناذرى القديس أممروز 1 
عقورطصم ]5 أه 65 أةاط0 » واستقدم اليسوعيين إلى ميلان )» وأنك بشوة 
جع الحركات التى تمدف إلى إصلاح الكئيسة » التى ظلت على ولاثبها 
للمذهب الكاثوليكى . وإذ كان قد اعتاد البراء والسلطان ؛ فقد أصر على 
الاحتفاظ بكل ما كان لمحكئة أسقفيته بى العصور الوسطى من اختضاصات » 
وتولى بنفسه اغحافظة على القاثون والنظام » وملا سجرن الأسقفية بجر مين 
.واللحدين ؛ وظل اريية وعشرين عاما اعلا كي الحقيق للمديئة . و ضعف 
.شأن الأدب والفن بسبب حر صه الشديد على الوحدة الديلية والخلق القومم ؛ 
ولكن بليجرينئو تبلدى 1لزوط11 مدانوعزاءظ المهندس اللمعارئى والمصور 
غلا ثمّجمه بفضل رعايته » وكان هو الذى وضع تصمم المر ثم الفممة ى 
الكندرائية الكبرى » وقد غفر أهل المدينة للكردنال. قسوته ين ظل فى 
أثناء وباء الطاغون اللدى انتشر فى المديئة عام ”/ا6١‏ يوؤدى وات مضه ١‏ » 
وبوامى المرضى والثاكلين بزياراته التى لا تعرف الملل » ويقظته الشديدة 
وصاوائه مع أن كثرين من الأعيان قد فروا من المدينة . 


وشاد الكّردنال تو لوميو جاليو ونال معترهاه1 فى تشر نوبيو وأطموممح 
غلى بحرة كرمو قمر دست الريق ( ١558‏ ) ؛ ولعله لم يكن واثقاً من 
أن نمة نة غيره . وق بريستشيا رسم جيامبتستا مورى 8ا5!!)هطمةانت 
خصمخملة » ثلميك مورثر فناعرملا صوراآ ندإيقة بأن أو ضع إلى جاب معظم 
صور تدشيان0*) . وواصل ف:تشيندسو كامى أممة© مجمعءؤزلا ق كر غرئا 
07 هه عور ديد تاف السوزة ل ماه وي نولي انا وفلوف 


وبارتوليرئ جا زنيريه 00 0 و شي 010 لط ن) © ومعم ثيشيان ( واشتيثن ) 0 


د ودوقيكم مادرائسو ( تشكاجو ) , 


ااا 


“تقاليد أسرته فى رسم صور تقرب من أن تكون خالدة . وق فبرارا سرى 
إركولى الثافى ال عامء: نزاع دولته الطويل مع البابوية بأن أدئ إلى بولس . 
الثالث ١٠٠ر ١180‏ دوقة ووعده بأداء سبعة الاف أخرى جزية سنوية . 
.ووهب الفلسو الثانى المدينة فترة أخخرى من الرشخاء (8ه9١.‏ /0ا9ه1١)‏ 
أنمرت صورة أور سل العررة لأنوئاسو وصورة الراعى الزمين 
لحيو فى جواريى أمنعون© نصمةد015 . وأخل جيرولامو دا كارلى 
نمعة© ' 2ل مهنوزه01 فن التصوير عن جاروفولو ولوأ 0 عو لكنه ع 
57 يقول فاسارى » أضاع كثيراً من وقته فى الحب والعزف على العرد » 
وعجل بالزواج » فلم ينسع وقته للاهمام بمطالب العبقرية . 


وازدهرت بباتشندسا وبارما وقويت فبما الحركة الفنية فى ذلك العهد . 
وكان البابا بولس الثالث يطالب بالمدينتين على أنهما من أملاكه الإقطاعية 
.وشخلعهما على ابنه بير أويجى فارنيزى فى عام ه64١‏ وإن كانتا قل ظلتا عدة 
قرون من أملاك ميلان » وكانت هذه الدوقية نفسها وقتكذ تابعة لشارل 
.اللخامس . وقبل أن يمضى عامان بعد ذلك الوقت اغتيل الدوق الحديد ى 
.يياتشندسا على أثر فتنة قام مها أشراف المديئة » الذين رضوا عن فسقه 
وفجؤره ولكنهم لم يرضوا عن احتكاره المال والسلطان . وقال بولس بحق 
إل ناسج برد الموامرة ل+مته وسداه هو فيرانى جندساجا » الذى كان وقتثك 
2 م ميلان من قبل الإمبر اطور شارل » ولاحظ أن جيوش الإمبراطور » 
كت معدة من قبل بالقرب من المدينة » استولت من فورها على بباتشلدسا 
.وأضحت من أملاك الإمراطور (1541) . ولم يمض على وفاة بولس 
إلا قلي من الوقت حى عين. بوليوس الثالث أثافيوابن بيير لويجى دوف على 
ارما 4 وبما أن أتاؤيو هذا كان فضلا عن ذلك زوجا لابئة شارل » فقد 
مح له أن حك بارما إلى يوم وفاته (1885) . 


و تظهر أعراض الاضمحلال على بولونيا . وفها وضع ثنبولا واممعالا 


(مم -خ 4 -يجله 6) 
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تصمم باب بالكى تطعمة8 'مل ماقوم إجابة لطلب 'جماءة من التجار » 
وأضاف أنطونيو مور ندى إلى جامعة المديئة ملعباً ذائع الصيت خم إلى فنائهة 
العظم. ؟ وكتب سباستيانو سير ليو وذاءعة ههدأزوومءة رسالة فى العارة تضارع. 
رسالة بلادينو فيا كان لما من تأثير . وق عام 1657 عهد البابا ببوس.الرايع 
إلى توماسو لوريى أأع؟ناهآ 550ق ه17 من أهل بالرم أن ينثذى" نافورة 
ََ مدان سان يثرونيو وتممعاعط هود أل ودجذلط .. وعهد أعمال النحت. 
فى هذا المشروع إلى فنان فلمنكى شاب جاء وقتئذ من فلور نس 5 0 
اسمه قد اشتق من اسم المدينة التى قام فمها بأعظ م مل له.. ووضع جه 
ذا بولونيا أوحجيان بولونيا تماذج لقبعة ثيل تقام حول فسقية نيتون 
16 أل فمواوه؟ الضخمة . وأقام على قة هذه المجموعة تمثالا ضخما” 
لرب البحار عارى ابلسم قوى البنية . وصب من اليرنز فى أركان الفسقية 
تماثيل لأربعة أطفال سعداء يلعبون مع دلفين يقفز فى الماء ؛ ثم وضع ببن. 
قدى نبتون أربع عذارى رشيقات القوام يعصرن الماء من أثدائين . وأعادت. 
. بولونيا جيان إلى فلورنس مثقلا بالمال والثناء » ولم تأسف على السبعين ألف 
فلورين ( 0٠٠‏ هلام ؟ دولار) الى أنفقتها على النافورة الفخمة » ذلك أله. 
روح الفن المدنى كانت لا تزال حية فى إيطاليا . 


وإنا لتدهشنا » و نحن نلى نظرة الوداع على رومة فى عصرالهضة » سرعةة 
إفاقتها من كبوتها بعد ما حل مها من الدمار عام 151719 . لقد أظهر كلمنت». 
السابع من المهارة فى مداواة العلة أكثر مما أظهره فى منعها . لق ألقك 
الولايات البابوية من الدمار باستسلامه إلى شارل » واستمدت البابوية من. 
مواردها:ما تحتاجه من المال لإعادة النظام إلى الكئيسة وتعمير بعض ما خرب- 
من رومة . ول . تكن خزائن البابا قد أحست بعد بنقص الموارد من جراءء 
حركة الإصلاح الدينى ؛ ولاح فى عهد بولس اثالث أن روح الهضة- 
بوروعها قد عادت إلهما الحياة, إلى وقت ما . 


-8"04 ب 


لقدكان بعض الغنون يحتضر وبعضها الآخر يولد أو يبدل صورته .ويكاد 
جي و ليو كليو يو 010016 انز » وهو رجل كرواق يقم فى منزل الكردنال 
فارنزى » يكون آخخر المزخرفين للمخطوطات . لكن حدث فى عام ١١1‏ 
أن ولك كلوديو منى ردى 641 ه110 و01ناه01 ف كرعونا » وسرعان 
ما أضيفت المسرحيات الغنائية والموشحات الدينية إلى الفنون الحميلة » 
وأحذت أناشيد القداس المتعددة الآلحان فى باليسترينا تترنم بعودة 
القوة والححياة إلى الكنيسة » وكان عصر التصوير الإيطالى العظم يوذنه 
بالزوال » غير أن بريئو دل فاجا 8عةلا 061 ودلءعم وجيوثنى دا يوديى, 
عمنهنا 03 تمعدبره01 اللذين جاءا بعد زفائيل » قد وجها هذا الفن إل 
ناحية الرخرفة » أما النحت فكان يستحيل إلى 8 مشوهة ع فقل أله 
رفائلو دا منى لوبو نالع مه ]عل 1213116 وج #وفى دا ترسو 
ألمؤعمنهماة هل أمموبره01 يبالغان فما ما بالغ فيه أستاذهما ميكل انين 7 
فأخرجا تمائيل ملتوية الأطراف التواء يودى إلى مواقف مبتكرة ولكنبا 


غريبة قبيحة منفرة . 


وكانت العارة وقتثذ أعظر الفنون ازدهارا » فقد أصلح ميكل أنجيلو 
قصر فانيزى وحدائقه المقام على تل بلانين ( 19417 ) » وأتم هذا الإصلاح, 
جيوثى دلا بورتا ( 168٠‏ ) . ووضع أنطونيو دا سنجالو 43 وأمهاهه. 
وانعدة5: الأصغر معيد القديس بولس فى قصر الفاتيكان )١9554١(‏ . 
وى القاءة | لملكية الموئدية من معبد بواس. ومعابد سستيى أمر البابا بولس, 
الثالث أن يضع سنجالو هذا تصمم الأرضية الرخامية والاوحات الزخرفية ». 
وأن يقوم فاسارى وابنا زكارى 1:وءعن2 بعمل مظلمات الحدران را 
يقوم دانيل قلتيرا 2ععغاولا 3ل عاعأدو0 ومعه يريو دل اجا خفر 
التقوش فى الخص . وازدانت حجرات البابا فى سانت أنجيلو بمظلمات من, 


صنع برينو » وجبوايو رومانو » وجبوقى دا يودبى وحفرهم . وشا 


عت 68" نك 


الكردنال إبوليتو دستوالثانى بالقرب »ن تريقولى )١1544(‏ أول قصرين 
ريفيين لأسرة دست ؛ وأعد بروبيجررير وأنههنا وعلط الرسوم اللازمة 
للملهى وزخرفه أبناء زكارى » ولا تزال الحدائق المدرجة تشهد بما كان 
لكرادلة النوضة من ذوق رقيق ينفقونه دون مبالاة . 

وكان أحب المعاريين إلى الشعب فى رومة أو <وها فى ذلك العهد هو 
جياكومو بارؤتسى دا قنيولا واممهالا ول أ#دمعد8 مترمءدز0 . وقد 
جاء هذا المهندس من بولوئيا لدراسة اللدرائب الرومانية القديمة » وكون 
طرازه اللداص بالجمع بن بانثون أجريا وباسلةا بولبوس قيصرء وسعى 
لآأن جمع بين السقف المقبب والعقود » والعمد والقواصر » وكتب كنا كتب 
بالاديو كتايا لنشر مبادئ فنه ؛ وأحرز أو ل نصر له فى كير أرالو هاقمهمد© 
الترببة من فيكربو مدمن صم لاكر دثال فارفزي قصراً آل فارز ى غير 
قصرم الأول وأفيعا مث ذا »)١645.--1١641/(‏ ثم شاد يعد 00 
من إنامه قصر؟ ثالثاً هم فى بواتشندسا . ولكر ن أعظم أعماله أثراً هى | 
أقامها فى رومة وهى بيت البابا جبوليو الرينى الذى أقامه -لليابا 00 
الثالث ويورتا دل بويرلو «إمم50 1ع0 801 » وكنيسة جيسو ناوع© 
(هدهذ ‏ ولاهلع . وفى هذا الصرح الذائع الصيت الذى بناه لطائفة 
الجرويت الناهضة خخطط فنيولا نيفا ذا عرض وارتفاع عظيمين وحول 
أجنحة الكنيسة إلى معابد » وكان المهندسون الذين جاعوا من بعده يرون 
أن هذه الكنيسة أعظم مظهر للطراز الممشبته - ففيها أشكال كثيرة منحنية 
أو ملتوية بالزخدرف » وخاف قنيولا عام 4 ميكل أنجيلو فى منصب 
كبير اله ندسين لكنيسة القديس بطرس » وكان له نصيب من الشرف ىق 
رفع النبة الكبر ى الى صممها أنجيلو من قبل . 
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لتصلاليا 
ميكل أنجيلو : آخرة المطاف 


١١54 ١“: 


وعاش ميكل أنجيلو طوال تلك السنين كأنه شبح مشاكس قدم من 
عصر غير العصر الذى كان. فيه » وكان فى التاسعة والحمسين من عمره 
حين مات كلمت » ولكن يبدو أن أحداً ُ يكن ين أن من حقه أن 
يستريح . فهاهوذا بول الاالث وفرنتشيسكو ماريا دوق أربينو يتنازعان 
جسمه الحى . فأما الدوق » بوصفه منذذأ لأعمال يوليوس الثانى » فقد أنخل 
يطالب بإتمام قر عمه » معتمداً على عقد وقعه أنجياو من زمن بعيد . 
ولكن البابا التغطرس لم يعر هذا الطالب التفانا » وأنل يقول لبوناروتقى : 
« لقد ظللت : ثين عاما ألح فى أن تدخل فى خخدمتى » والآن وقد جلست 
على كرمى البابوية هل يليق بك ألا تلى ندا ؟ أما هذا العقد فسيمزق » 
وستعمل أنتالى » وليكن بعد ذلك ما يكون 6*0 . واحتج البابا على 
هذا » ولكنه ارتضى أخيراً أن يقام ضربح أصفر كثراً من الذىكان 
يحم به يوليوس : وكان علم الفنان ابكبار بأن الضريح بناء ناقص مشوه 
سيبا فى نكد عيشه فى سنيه الأخيرة . 

وى عام هه1 كتب ابابا المنتصر خطابا يعين به ميكل أنجيلو 
كبر المهتدشتن » والثالين »* بوالصورين ف الفاتيكان » ويشيد بتفوقه في 
كل ميدان من هذه اليادين . وجعل الفنان فوق ذللك عضواً فى بيت البابا 
وخصص له معاشا قدره ١٠٠١‏ كرون (0٠٠ر5١‏ ؟ دولارع)كل عام 
مدى الياة .. وكان كلمنت السابع قد طلب إليه قبل وفاته بزمن قليل 


#75 د 


أن برسم مظلماً يصور عليه نرص الحساب خلف مذبح معد سسئييى © 
واقترح بولس وقتئذ أن يقوم الفنان مهذا العمل . وتردد ميكل لأنه يريد 
أن يواصل أعمال النحت لا أعمال التصوير ؛ فقد كان أسعد حالا وهو يعمل 
بالمطرقة والمنحت مما يكون وهو يعمل بفرشاة الرسم , وكانت سعة الحدار 
الذى يراد تصويره ‏ 55 قدما فى +" خليقة بأن ترر هذا التردد » 
غر أله بدأ هذه الصورة الى هى أعظم صوره كلها 1 شور سبتمير من 
عام ولاه 1 وكان وقكذ فق سن الستين . 

ولعل ٠١‏ لاقاه المرة بعد المرة من العنت فى حياته ‏ كضريح يو ليوس 
الأبثر » وتدمير القثال الذى أقاءه لهذا البابا فى بولونيا » وعدم إتمامه واجهة 
سان انايو وقبور آل ميديتشى - قد جمعت قى صدره حقد؟ دقينا فاض 
حبى صبه غضيا فى هذه الصورة القدسية . ولعله قد عادت إليه من خلال 
أربغعن عاما ذكريات سقونرولا منها تلك النبوءات المفجعة الماذرة يسوء 
المنقاب » وذلاك التشنيع الشديد على “حبث بى الإنسان ولؤمه » وفساد 
رجال الدين » .واستبداد آل ميديتشى » والغطرسة العقلية » والمباهج 
الوثثية » ولهيب نار الححم التى تشوى روح فلورنس . وكأنما كان الشهيد 
اميت يتحدث إليه مرة أخرى » من مذبح العالم المسيحى الوثيق الصلة به . 

وهكذا شرع الفنان المكتئب الذى لقبه دانتى بالعلم يغورص من جديد 


فى أنجاج المي وفضون أخو لها على الحدار لكى تظل تلك الأحكام الإلحية 
التى لا مفر منها ماثلة فى المستقبل أمام البابوات أجيالا بعد أجيال وهم 
يقرءون القداس . وى هذا الحصن الحصين الحابى للدى » الذى كان 
إلى عهد غير بعيد يزدرى بالخسم الآدى ويصب عليه اللعنات » يشرع 
هذا الفنان بفرشانه فيصور- وكأنما هو مثال ينحت تمثائيل مجسمة لا مصور 
رم صورآ ملونة ‏ ذلك الحسم فى مائة من الحالات والمواقف » تارة 
يتلوى ويتجهم من شدة الألم ؛ وتارة فى غفوة » ثم فى لشؤة حين يبعث 
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المونى أحياء » أو يعبور الملائكة وقد التفخت أجسامهم وهم ينفخون 
النفخة. المشبورة فى الصور » أو المسيح يكشف عن جراحه ؛ وقد أوتى 
مع ذلاك منكبين عريضين وذراعين قويتين يستطيع نا أن يقذف ى المحم 
من كانوا يظنون أنهم أكر من أن بطيعوا أوامر لله . 


غير أن ما فيه من ميل: إلى النحت قد أفسد عليه قدرته على التصوير ٠‏ 
ذلاك أن هذا الزمت المتشدده أخيل يزداد كل يوم استمسا كا بديئه ) ويصر 
على أن يعثل باللون أجساما متخمة قوية ذات عضلات مفتولة » حرى أصبح 
الملائكة الذين يمثلهم الفن والشعر أطفالا سعداء © أو شبابا ظرفاء »> 
أو فتيات رشيقات » أصبح هلاء فى يديه خلائق ذوى أجسام رياضية 
يتسابقون فى الفضاء » ويستحقون النجاة.». سواء كانوا أخياراً أو شراراً 
3 خلقوا فى صورة الله أو فها يشبه صورة الله إن لم يكن لغير هذا 

ن الأسباب ٠‏ وحتى المسيح نفسه » ى. جلال غضبه » أصبح صورة 
دم المرسوم على سةض.سستينى » أى إلها فى صورة إنسان أو فما يشبه 
صورة الإنسان . إن فى الصورة لا أكثر مما يجب أن يكون » وفببا 
أذرعاً » وسيقاناً » وعضلات ى الأجسام وفى باطن السيقان أكثر ما 

يلزم منها لآن يسمو بالروح إلى التفكر فى عقاب الذنوب . وحتى أربتينو 
. الفاجر المستبئر كان يرى أن هذه الأجسام العارية الكثيرة العدد قد وضعت 
في: غير المكان اللائق مها . وما من أحد يجهل أن بباجرو دا تشيزينا 
ع6 عل وأعوا8 رئيس التشريفات عند. بولس الثالث ‏ قد شكا 8 أن 
هذه الحفاوة الزائدة. بحسم البشرى أليق بأن تزين مشريا للخمور مما 
بمصلى للبابواتب » وأ ميكل أنجيلو قد قد ثأر لنفسه مئه يأن صوره بن 
. الملعونين المعذبين ؛ وأن بولس نفسه حين طلب إليه بياجو أن ريمحو 

الصو رة رد عليه ردا فيه ما فيه من الفكاهة القوية والتى العظم » فقال إن البايا.. . 
تفسه لا يستطيع أن ينجى الروح من نار المحم (”» ٠‏ واستجاب بولس . 


اغ غ5 سم 


الرابع لاحتجاج رجال من طراز بياجيو فأمر دائييل دا قلثيرا 6ك عاءأمهم: - 
0162 بأن يصور سراويل للأجزاء التى لا يليق ظهورها من الصور » 
فا كان من رومة إلا أن لقبت الفنان المسكين « يخياط السرويل » 
عدمناء طهدء8 1ز . على أن أجل صورة فى هذا المنظر الشامل القاتم ترتدى 
أثواباً سابغة تغطى كل ٠‏ جسمها . تلك هى صورة مرم العذراء التى تعد 
أثوامها آخخر انتصار أحرزه الفنانون فى تصوير الثياب . والدق أننا لا يجد 
فى هذه الصورة التى تمجد الوحشية الآدمية عنصر] ينقذها من هذه الوهدة» 
إلا نظرة الارتياح والشفقة البادية على وجه العذراء . 

وأزيح الستار عن هذه الصورة يوم الاحتفال بعيد الميلاد عام ١641١‏ 
بعد كدح دام ست ستين . وكانت رومة وقتئذ توشك أن تدخل فى 
عهد من الرجعية الدينية ضد أساليب اللهضة ء فارتضت صورة ينوص:الحساب.. 
على أنه ما يتفق مع الدين ومع الفن العظم . ووصفها فاسارى بأنها أر وع 
الموركلها على الإطلاق » وأعجب الفنانون بما فها من دقة التشريح » 
ول يروا عيباً ف المغالاة فى حجم العضلات » ولا ف المواقف الغريبة الشاذة » 
ولا ىكثرة الأجسام البشرية ؛ بل حدث تقيض هذا فأخخل كثرون من. 
المصورين يقلدون أساليب هذا الفئان لمعم وكذوذه + وأوضنوا المدرسة 
الفطية اأبى بدأ ها اضمحلال الفن الإيطالى . وحتى غير الفنانين قد أدهشتهم 
المراعاة وااتناسب قى الأحجام ما أظهر بعض أجزاء الصورة وكأ ها نقش بارز » 
"كا أدهشتهم المراعاة الدقيقة لفن المنظور التى جعات طول الأجسام السفل 
مثرين » والوسطى ثلاثة أمتار » والعليا أر بعة . وإذا نظرنا إلى هذا المظام 
اليوم فإنا لا نستطيع أن تمك عليه حكما عادلا صرحا . فلقد أضر به دائدلى 
حين ألبسه السراويل » كما أضرت به الأثواب الثى ألبستها بعض أشكاله 
بعدئذ فى عام 1751 ».وآذاه التراب والدخان ع وما علاه من قتام مدى 


أربعة قروك . 


ل 


وبعد أن استراح ميكل أنجياو أربّعة أشبر بدأ ( 1647 ) يعمل فى 
مظامين فى المعبد الذى بناه أنطونيو دا سنجلو لبواس الثالث ى قصر 
الفافكاق: وكات ؤاحة مها عكل اتتفماة القدرمن بظرس »4 بوالفاق اتير 
القديس بولس . وهنا أيضا أطاق الفنان العجوز انفسه العنان فى المغالاة فى 
تصوير الأجسام البشربة . ولما أتم الصورتين كان قد بلغ اللخامسة والسبعين من 
العمر» وقال لفاسارى إنه صورهما رغم أنه » وإنه بذل فى تصويرهها جهد؟” 
شديداً ولافى عناء كبير انك ' ش 


غير أله لم بحس بأنه قد بلغ من العمر ما يحول بينه وبين الاشتغال 
بالنحت » بل إنه كان يقول إن المطرقة والنحت يساعدانه على الاحتفاظ. 
بصحته . ولقد كان ؛ وهو يرسم ضورة العشاء الأخير يجد من ححين إلى حين 
ملجأ وسلوى فى الرخام الذى فى مرسمه . فى عام ١684‏ نحت تمثال برونس, 
الصارم القوى ( امحفوظ فى بارجلو) الحليق بأن يضم. إلى أعظم القاثيل. 
الرومانية الملونة . ولعله قد نحته ليوذيد به ما حدث منلْ قليل من قتل الطاغية. 
أليسندرو ده ميديتشى فى فلورنس » وليكون نذيرا للطغاة فى المستقبل .. 
وبعد أحد عشر عاماً من ذلك الوقت نحت وهو فى فترة فن المزاج الرقيق. 
تمثال العذراء تيك ى أمام المسيح الميت » والذى يققوم الآن خلف مذيح 
كتدرائية فلورنس . وكان يرج وأن يوضع هذا الغثال فوق ضريحه » ولذلك. 
أخذ يعمل فيه كا نموم » وكثير! ما كان يواصل العمل ليلا فى ضوء شمعة مثبتة 
فى قلنسوته . ولكن ضربة شديدة من مطرقته أضرت بالمئال ضرراً لم يسعه 
إلا أن بتركه معتقدا أنه قد حاق به من الأذى مالا يمكن إصّلاحه . غير أن 
خادمه أنطونيى مينى استهداه إياه » وأخذه » وباعه إلى رجل من فاورنس ٠‏ 
والقثال ثمرة مدهشة بلحهود رجل ف السابعة واللدمسن من العمر ٠‏ فجسم. 
المسيح اميت ممثل دون مبالغة » وتمثال مريم الى 97 هوالرقة بعيها ممثلة. 
فى الحجر » ووجه نيقوديموس 881046805 المقنع الرائع يمكن أن يمثل .. 


1ق لم 


“كما يظن البعض » وجه ميكل أنجيلو نفسه » وكثيرا ماكان القنات ى تلك 
المرحلة من العمر يفكر فى آلاع المسيح . ١‏ 
وكان دينه فى جوهره هر دين أهل العصور الوسطى » يلع عليه 
“التنصوف كثير | من الكابة والقتام » وَالتَنيو بالمستقيل » و التفكير فق الموت 
وعذاب الثار . وم يكن يشارك ليوناردو ى تشككه » أو رفائيل المرح ق 
اسهتاره وعدم مبالاته . وكانت أحب الكتب إليه الكتاب المقدس وكتاب 
دانتى » وقد أخل شعره فى أريات حياته يدور أكثر فأكثر حول 
الأمور الدينية : 
الآن وصلت حياق عنتارة بحرا عاصفاً 
كأنها زورق هش ضعيف »ء إلى المرفا الواسع 
الذى يؤمر الئاس جميعا بالدخول فيه قبل أن يحل يوم الحساب الأخير 
فيحاسب الئاس على ما كسبت أياسهم من شير وشر ويجرون عليه 
الحزاء الأو . 
ولقد عرفت-الآن حق المعرفة أن ذلاك الوم 
الذى استحوذ على قلى وجعلى عبدا ناشعاً للفن الأرضى 
إنما هو لو وعبث باطل . ألا ما أشد إثم 
ذلك الثبىء الذي يطلبه الناس حميغاً ويتلهفون عليه ! 
وأفكار الحب الى صورت فى ثياب لاتكاد تستر الجسم 
ما قيمها حين يقرب منا الموت المزدوج 
فهو موتان موت أعلمه عن يقن وآندر أرهبه . 
.فلا التصوير ولا النحت بقادر الآن علىأن يريح نفسى 
الى تتوجه إلى حبه العظم فى عليائه 
ذلك الذى يبسط ذراعيه على الصليب ليضمنا إليه60), 
وأنعد الشاعر الشيخ يلوم نفسه على ماكتب ف السنين الخوالى من أغان. 
فى العشق . ولكن يلوح أن هذه الأغانى لم تكن تنفيساً ءن شهوة جسمية 


ل[ لع" لس 


.بلى كانت رياضة شعرية . و أعظم أغانى ميكل أنجيليو إخلاصاً ف مجموعته 
المعروفة ياسم « القواثى » هى الى يوجهها إلى نبيل روماق كان يدرس 
التصوير . وقد جاء. هذا الشاب إلى أنجيلو ( فى عام ١587‏ على ما نظن ) 
اليأخحذ عليه الفن » ؤسحر أستاذه يمال وجهه. واعتدال قامته » وسحسن هيئته 
.وأدبه ضر ٠‏ وأحبه ميكل وكتب فيه أغانى ملوها الإعجاب الصريح به حى 
لقد وضعه الناس مع ليوناردو بين المشبورين من ذوى الشذوذ الحنسى 

فى التاريخ 6100 . غير أن هذه التعبرات الغرامية بن الرجل والرجل وامرأة 
والمرأة كانت شائعة فى عهد ال ين الرجال الذين يعشتون النساء 
والنساء اللاق يعشةّن الرجال ؛ وكانت عباراتها القوية المتطرفة نجزءاً من 
الأساليب الشعرية وكتابات الرسائل فى ذلك العهد ؛ ولذلك فإنا لا نستطيع أن 
نستخلص منها أحكامآ معينة . لكننا نلاحظ مع ذلك أن ميكل أنجيلو إذا 
صرفنا النظ رعن شعره ‏ ظل فها يلوح لايعباً بالنساء حى التى بقتوريا كولنا . 

وبدأت صداقته معها حوالى عام 1641 حين كانت فى سن امسن 
وكان هو فى السابعة والستين . وإنه ليسهل على امرأة فى سن اللحمسين أن 
تثير لواهج الحب ق قلب 0 السئين ؛ ولكن قتوريا م تكن تريد ذلك 
أو تفكر فيه » فقد كانت نحس بأنها لاتزال مرتبطة بمركيز بيسكارا الذى 
عات منل سبعة عشر عاما ؛ وهذا كتبت إلى كل ارقن : «إن 
صدافتها صداقة ثابتة » وحبنا قوى أكيد ؛ تربطه عقدة مسيحية وثيقة )0012 
وبعثت إليه بأغان بلغ عددها ١4"‏ أغنية كلها طيبة ولكن الإهمال 
ياد فها ؛ ورد علبا يأغان تفيض إعجاباً وإخلاصاً ولكن الغرور الأدى 
يفسدها ويشوهها . وكانا إذا التقيا يتحدثان عن الفن والدين » ولعلها كانت 
تعترف له بعظفها على الرجال الذين كانوا يحاولون إصلاح الكنيسة . 
وكان تأثشرها فيه قوياً ميقا » فقد بدا له أن أجمل ماى الحياة من عناصر 
بروحبة قد اجتمعت كلها فى تقواها ؛ وحناتها » وإخلاصهاء. وكان بعض 
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ما يتصف به من تشاؤم يزول عنه إذا مشت معه ونحدثت إليه » وكان. 
يدعو الله ألايعود مرة أخرى الرجل الذى كانه قبل أن يلتتى ها . وكان 
إلى جائمها حين حضرتمها الوفاة )١5410(‏ ؛ وظل بعد وفاتها زمنا طويلا 
طم القلب حزيناً كأن بعقله خبالا » » يلوم نفسه لأنه لم يقبلى وجهها كنا 
قبل يدها فى تلك اللحظات الأخيرة32"© » وأقدم بعد وفاتها بقليل على, 
أعظ أعماله الفنية وأكبرها تع ذلك أنه لما مات ألطوئيو سئجالو 
(1645) » طلب تبولس الثالث إلى ميكل أنجيلو أن يتم كنيسة القديس. 
بطرس . واحتج الفنان المتعب مرة أخخرى بأنه مثال لا مهندس . ولعله لي - 
يكن قد نسى بعد عجزه عن إتمام واجهة سان لورندسو, ولكن النايا أصر» 
وامتثل ميكل اضياو لأمره «وهو آد.ف كل الأسف » ؛ وأضاف ؛ كا 
يقول فاسارى إلى هذا قوله : « إلى لأعتقد أن البابا قد أوحى إليه بذلك. 
من عند الله » . وأى الفنان أن يتقاضى عن ذلك العمل » وهو آخير أعمال 
حياته » مكافأة إضافية. . وإن كان البابا قد ألج عليه فى هذا المرة تلو 
المزة . وبدأ العمل بجد لايتوقعه الإنسان من رجل فى الثائية والسبعين. 


من العمر 5 


وكأنما كان العمل فى كنيسة القديس بطرس لا يكفيه ؛ فقّد تعهد 
فى ذلك العام نفسه بالقيام بعشروعين كبير ين : أوهما أنه أضاف إللى. 
قصر فارنئزى طابقاً ثالناً » وشرفة يمتدح كل من رآها جماها البارع » كا 
أضاف طابقين لور يبن إلى مو يرى فاسارى أنه أجمل أبهاء أوربا يأجعها ؛ 
ووضع تصمها جم وعتدن من الدرج يرق ممما إلى تل الكبتول » وأقام 
فوق قته تمثال ماركس أورليوس القديم الممتطى صهوة جواد . ثم شرع 
بعدئذ وهو ف الثامنة و الكانين من عمره يشيد 'فوق الطرف الثانى من الهضبة. 
قصر مجلس الشيوخ بسلمه المزدوج العالى الفخم ؛ ووضع خططا لقصر. 
المعهد الموسيق على أنحد جانى قاعة مجلس الشيوخ ومتحف الكبتول على. 
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هانب الادر متها : على أنه حتى ها نفسه » لم يمتد به أجله حتى ينفل 
هذه المشروعات كلها » ولكن الأبنية تمت كلها وفقاً لتصميمه على أيدى 
موماسو كمالرى » وكنيولا ؛ وجيما كومو دلا بورتا 5 


وا توق بولس الثالث (1544 )لم يعرفالناس هل #تفظ خلفه يوليوس 
الثالث ميكل أنجيا و كبراً للمهندسين فى كنيسة القديس بطرس . وكان 
ميكل قد رفض التصمم الذى و 2 أنطونيو دا سنجالو لأن يجعل الكنيسة 
مظامة إلى حد مخشى منه على الآداب العامة2© » ولكن أصدقاء المتوف 
أقنعوا اثندن من الكرادلة بأن يمذرا البابا بأن بونارى يعمل على إفساد 
الصرح 0 أيد بوليوس أنجيلو » ولكن لما جلس ابابا بولس الرابع على 
كرمى اليابوية ( وقد كان البابوات يتعاقبرن تعاقباً سريعاً فى أيام ميكل 
أنجيلو) عاد حزب أنجيلو إلى المجوم وادعى أن الفئان الذى كان وقتئذ فى 
الحادية و الغانين منعمره » قك باغ من العمر أرذله وكان فى عهد طفواته الثانية » 
أله كان مادم أكثر مما يينى » وأنه يضع فى سان بترو تصممات مستحيلة 
التنفيذ .. وكثيرا ما فكر ميكل فى الاستقالة من عمله وقيول الدعوات. . 
لمذكررة التى كان يبعث مما إليه الدوق كوزيموكى بعود إلى الإقامة فى 
فلؤرنس ؛ ولكنه كان قد وضع “مطة القبة » ولم يشأ أن يتخلى عن منصبه 
حتى يرى فكرته فى طريق التحقيقن » وقضبى عدة سنين يفكر فى هذه 
المغكلة » حنى إذا كان عام لاه١‏ عمل من الصلصال نموذجاً صغراً 
لاقبة الضخمة التى كان عرضها وثقلها أكبر ما فى المشروع خطورة . وقضى 
عاياً آنمر فى صنع تموذج من المشب أكر من الْوذج السابق ووضع 
الخطط اللازمة للبناء والمسائد . وكان المشروع يقضى بأن يكون قطر القبة 
١1‏ قدماء وارتفاعها هى نفسها 1١١‏ ء وأن تكون قأها على ارتفاع 4" 
قدما فوق سطح الأرض » وأن ترتكز على قاعدة ذات أطناف تعتمد على 


عتّوه ضخمة فى الليوان الذى يخترق الكنيدة . وكان المشروع يقضى أيضا 


بيت ٠6م‏ - 


بأن يشاد « فانوس » ( أى قبة صغرى ذات واجهة مفتوحة ) يعلى تسعلا 
وستين قدما فوق]| القبة الرئيسية وأن ينشأ ذوقها صليب يعلو عن هذا 
الفاثو 7 اثنتدن وثلاثين قدماً يكون ذروة ذلك الصر ح الفخم العظم الذى. 
1 جع إلى ارتفاع ه "4 قدما . ذلك هو مشروع القبة : أ القبة 
التى يمكن أن نقارنها با والتى شادها برونيسكو فوق كنيسة فلورنس. 
الكترى و نواان بوضيق ميكل" اواو انا وألدد ال الأ يتوق هبو اف + 
فقد كانت تبلغ 18 قدماً ونصف قدم فى العرض و18 قدمآ فى ارتفاعهة 
هى نفسها و١٠"‏ قدم من سطح الأرض إل قة البناء و١1هم‏ قدما بما فهها 
الفانئوس . وكانت هاتان القبتان أعظراما شيد من الصروح جرأة فى تاريخ 
عمارة الهضة . 


وجاء بيوس الرابع فى عام ١914‏ بعد بولس الرابع » وسعى أعداء 
الفنان الخبار مرة أخرى لكى يلوا محله . وكان قد أنبكه النزاع وتبادل. 
الهم » فقدم استقالته من منصبه ( ١55٠0‏ ) » ولكن البابا رفض قبوها . 
وظل ميكل أنجيلوكبير المهندسين فى كنيسة القديس بطرس إلى يوم وفاته ه. 
ونين بعدئذ أن تاقلديه / 18 مخطثين فكل ما وجهوه إليه من نقد ب 
ذلك أنه فى فن العارة قلا كان يعنى يوضع خخططه على الورق » وقاما كان. 
يفضى مها إلى أصدقائه » بلكل ماكان يفعله أن يضع تصمم كل جزء من 
أجزاء البناء كلا قرب وقت [إقامته : وكان شأنه فى هذا شأنه فيا كان يقوم يه 

من أعمال النحت. فكثير أماكان مهاجم كتلة الرخخام نون إن ' استعداد سابق. 
أكبر من وجود فكرة 52 . ولا مات لم يذلف وراءه خخططاً أو تماذج, 
محددة لأى جزء من البناء غير القبة و.حدها » ولدًا كان من شتلفوه أحرارة 
فى اتباع أفكارهم هم أنفسهم ؛ فبدلوا فكرته وفكرة برامتتى الأساسية ‏ فكرقه 
الصليب اليونانى وأحلوا محلها قكرة الصليب اللاتيى بأن زادوا طول جناح, 
الكندسة الشرق و أقاموا واجهة عالية أمامه حجبمتة السقف المقبب عن الأنظار 
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من هذه الناحية إلا إذا نظر إلمها من بعد ربع ميل . وكان جزء البناء اأوحيله . 
الذى اتبعت فيه خطة أنجياو هو هذا السقف المقبب نفسه » فقد نفذه ” 
جياكومو دلا يورتا عام 4 "كا وضعه أأجياو دون تغيير هام . وما 
من شلك فى أن هذا البناء أفنم الأبنية فى رومة وأمباها منظراً . فهو يعلو 
فى منحنيات رائعة من أسفل قاعدته على التل إلى الفانوس القاثم أعلاه » 
ويتوج فى جلال الربعة التى فى أسفله » ويضى على العمد ذات الطراز القديم . 
والعمد المربوعة » وطيلات العمد » والقواصر وحدة شاملة تضارع فى مائها 
أى صرح معروف ف العام القديم . وفها أيضا حاولت المسيحية أن توفق 
بينها وبين العالم القديم . فقد وضع بيت عبادة المسيح قبة البانثيون ( الى يبلغ 
00 قدما وارنفاعها بأكله )١47‏ فوق باسلقا قسطنطن كا أقسم 
فق أذ يفعل 3 وم يجان عن أن يعلو بالعمد القدعة ذلك العلو الشامخ. 
0 له فيلات التاري بخ القديم . 


ولم ينقطع ميكل أنجياو عن العمل حتى بلغ التاسعة والقانين من عمره 0 
من ذللك أنه دول جزءا من حمامات دقلديانوس فى عام 1357 إلى كئيسة 
سائتا ماريا دجلى أنجبلى وذيرها استجابة اطلب بيوس الرابع » ثم وضع 
تصمم بورتا بيا دام 2:هم أحد أبواب المديئة . ووضع للفلورنسيين المقيمن 
فى رومة تموذجاً لكنيسة ء قال عنه فاسارى » ولعله كان مدفوعاً فى ذلك 
'بتحمسه الشديد إلى أستاذه وصديقه الشبخ © إنه « أجمل ما وقعت عليه عن 
إنسان 96"©. لكن أموال الفلورنسيين فى رومة نفدت فلم يفم لبناء ,7 

وخارت قوة الفنان البار فى آخر الأمرء وكانت. قوة لايكاد يصدقه 
الإنسان وجودها فيه . وكان وهو ف الثالثة والسبعين من عهره قد بدأ شكو 
من داء الحصوة »: ويلوح أنه قد وجد ما #فف, علته ىق بعض الأدوية. 
أو المياه.المعدنية ء ولكنه قال : 9 إلى أُوُمن بالصلاة 'والدعاء أكثر مما أوءن. 

بالدواء » » .وكتب بعد اثنى دشر عاما إلى ابن أخ له يقول : « أما إذا سألتتى 


ةا 


عن «الى فإنى أعانى جميع الأمر اض التى تصيب الطاعنين فى السن » فالحصوة 
تمنعنى هن التبول » وحقوى وظهرى متصابان تصلباً يمنعنى فى كثير من 
الأحيان عن صعود الدرج590©: ومع ذلك فقد ظل حتى سن التسعين يخرج 
إلى الخلاء مهما تكن حالة ادو . 


وكان يترقب مئيته باستسلام المؤمن وانشراح الفيلسرف . وقد قال 
لفاسار نوما ها : ولقذء بلغت من الكبر درجة يخيل إلى معها أن الموت 
يحذبى من رداق ويدعونى إلى السير معه 0400© . ويعثله نقش برنزى بارز 
ذائع الصيت من صنع دانييلى دا فلتيرا ذا وجه مغضن من فرط الآلم 3 
.شاحب من كير السن . وأخل فى شهر فبراير من عام ١974‏ يزداد ضعفاً يوم 
به ووم اورتقين معظر وقته نائمآ فى كرسيه الساند . ولم يرك وصية بل كل 
ما فعله أنه وأسرود» نه ؛ وجسمه للأرض » ومتاعه لأقرب أقريائه ,2*0 
.وأسلم الروح 18 فبوايرمن عام 1554 وهو فى التاسعة والعانين من الممر» _ 
أوتقلت جه إلى فلورنس » حيث دذن فق كنسة سانا كروس ( الصليي 
المقدس ) جاحتفالات دامت عدة أيام ٠.‏ ووضع فاسارى له لصم قير فم : 
طهر فيه منتهى التى واأو رخ » : 
وقد ا » وأيد حكمهم. مر العصور» 0 أعظ فن ظهر 
على وجه الأرض من الفنانين 3 رغم ما يتصف به من عيوب لااحصر فا . 
وهر ينطيى عليه 9 انطباق تعريف « أعظ الفنانين ) الذى وضعه رسكن » 
لأنه وأظهر ى مجموعة أعماله أكير عدد مستطاع من أعظم الأفكار» ‏ 
أى الأفكار الى نحرك أعظ مواهب العقل وتسمو مها © . فقد كان 
أولا رسامآ ممتازاً » كانت رسومه من الكنوز التى يعئّز بها أصدقاءئه الذين 
أهداها إلهم أو اختلسوها منه . وى وسعنا أن نرى هذه الرسوم اليوم ى 
كاسا بورنارق 3511«هس8 3 يفلو رئس » أو فى خزانة الرسوم- متحصف 


اللوؤر. وهى تنهم رموما نخطرطية لواعية ؤنسة سنان لورندسو» ورسوم 


“اهن 


دص الحساب ودراسة جميلة لسيبيله » وصورة نخطيطية للقديسة آن » لاتكاد 
تقل ف دقة فكرتمها عن صورة ليوناردو نفسه » والصورة الغريبة ااتى رسمها 
00 ذات وجه لا تستبان معارفه وثديين ذابلان . . وقد رجع 

فى «حديث له نقله عنه فر انتشييسكو ده هولندا 502دااه1! عط معوأع مق 
هيع الغنون إلى فن التتصمم فال : 

إن فن التصمم أو الرسم الدقيق . . . هو أساس فنون التصوير الملون » 
و ن أشكال التثيل ونجوهرها + “كا هوالأساس 
وابلدوهر لاعلوم بأجمعها . ومن استطاع أن يتقن هذا الفن ويبرع فيه حصل 
على كنز عظم .. . ذلك أن جميع أعمال العقل البشرى واليد البشرية إما أن 
تكون هى التصمم نفسه وإما أن تكون فرعا من ذلك الفن9© , 

وظل وهو ٠يصور‏ بالألوان رساماً أقل اهيّاما باللون منه بالخطوط », 
يسعى قبل كل شىء أرمم صورة معيرة مفصحة » أو التعبير بالفن عن 
موقف آدى » أو نقل فلسفة لاحياة عن طريق الرسم والتخطيط . وكانت 
يده هى يد فيدياس أو أبلز » وضوته صوت أرميا أو دانئى . ولسنا 
قلف ق أنه فى تعد تقاذته بين فلوون ارون :قد “رقف عند أرفتز 
ودرسن عون العرايا ال رفيا سنيوريل فى تلك البلدة . وقد أوحت 
إليه هذه الصور مضافة إلى مظلمات جيتو ومساتشيو بطراز لا يمائله مع 
ذلك طراز آخر احتفظ به التاريخ . وقد أدخخحل فى فنه » وأظهر فيه 
من النبل أكثر مما أدخله فى الفن وأظهره فيه غيره من الفنانين لا نستتنى منهم 
ليوناردوء أو رفائيل » أو تيشيان ؛ ول يكن يله بالزخرف أو السفاسف ؛ 
وم يعبأ بالصغائر » أو بالمناظر الطبيعية » أو بالخلفيات: الممارية لصوره 
“أو بالنقوش العربية الطراز ؛ بل كان يرك موضوعه يقف وجده غير مزدان 
ولا مزخخرف . ذلك أن عقله قد استحوذت عليه رؤنى سامية » خلع عليها 
.شكلا بقدرما تستطيع اليد أن تضلع على الروئى أشكالا ؛ تصورها عرافات » 


(4ردج4-بجلد ه) 


5هخ#ا سم 


ومتتبشن وقديسين 2 وأبطالا 4 وأرانا . وقد استخدم فنه اسم الادى 
وسيلة له وواسطة » ولكن هذه الأشكال البشرية كانت عنده هى الجسم 
المعذب لآماله » وعخاوفه » وفاسفته المضطربة » وعقيدته الديفية الهى نخبا ليها . 


وكان النحت فنه اللخاص المحبب المميز له عن غيره من الفنانين » 
لأنه هو أعظ الفنون التشكيلية . ول يلون تمائيله فى يوم من الأيام لأنه كان 
يشعر بأن شكلها كفاينّها » بل إن الرنز نفسه كان فيه من اللون أكثر 
تما يطيق » ولهذا قصر نحته على الرخام0© ع وكانت كل صوره ومبانيه 
وثيقة الارتاط بالنحت حتى قبة كنيسة القديس بطرس نفسها : وقد أخفق 
فى أن يكون مهندس عمارة ( إذا اسئثنينا من قوانا هذا ثللك القية 
الفخمة ) » لأنه كان يصعب عايه أن يتصور بناء إذا ل يكن فى صورة 
الجسم الآدى ولسيه » و يكن يطيق أن براه إلا من -حيث هو مستودع 
للتاثيل ؛ وكان يريد أن يغطى بتاثيله السطوح كلها بدل أن يجعل السطوح 
عنصراً من عناصر الشكل . وكان النحت أشبه محمى تنتابه ولا تفارقه » 
وكان الرخام فى ظنه يخنى فى طياته سراً يصر على كانه » ويعتزم هو أن. 
ينتزعه منه » غير أن هذا السر كامن فى نفسه هو » وهو أدق من أن 
يكشف عنه حملة وتفصيلا . وقد ساعده دونائلو بعض المساعدة على إعطاء 
الرؤى الباطئية صورة ظاهرة '» وقدم له دلااكورشيا معونة 5 
دوناتلو فى هذه الناحية » أما اليونان فكانت.معونتهم له أقل من لاثندن . 
وقد حذا جلو اليونان فى تكريس 0 فله الجسم الأدى ع 34 تماثيله 
أكثر تعمها كاد تنبع كلها مط خاصا ».كنا يثببن لنا ذلك فى تماثيل 
النساء القائمة على قبور آل ميديتشى .. ولكنه لم يستطم قط تمثيل الطمأنينة 
امجردة: من الانفعال البى نراها بادية على وجوه القّائيل اليونائية.“قبل. العصبر. 
الملنسى » لأن مزاجه لم يكن" يجيز له أن يعى بتمثيلها .» .ولأنه.لم يكن 
جد فائدة ى تصوير شكل لا يعبر عن شعور ما.» وكانت تعوزه: القدرة 


ةق“ سد 


على الكبح والاحتجاز الى كانت عند اليونان والرومان الأقدمين » كما 
كان يعوزه الشعور بتناسب الأجزاء ؛ فقّد جعل الكتفين أعرض مما يوائم 
الرأس ؛ وجعل ادذع أقوى مما يناسب الأطراف » كما .جعل الأطراف نفسها 
معقدة بالعضلات ٠.‏ كأن الآدمين والأرباب حميءاً مصارعون «توترة 
عضلاتهم من شدة الكفاح » ولا يسعنا إلا أن نعترف أن فن الأساوبيين 
أو المطيين 0*) وتشويه الرسوم قد بدءا مبذه المغالاة السرحية فى اللنهود 
العضلية والانفعالات النفسية . 

ولم يوجد ميكل أنجيلو مدرسة خاصة كما أوجد رفائيل ؛ ولكنه 
درب طائفة من القنانين الممتازين ٠‏ وكان له علمم نفوذ قوى شامل » 
وكان من تلاميذه ججليلمو دلا يورتا هاءوط 3ااعل مصراءاونة الذى 
لبولس: الثالث فى كنيسة القديس بطرس تابوت لايكاد يقل روعة عن 
مقابر آل ميديتشى . غير أن من خلفوا أنجيلو من رجال النخت والتصوير 
قلدوه فى مغالاته دون أن يعوضوا هذا العيب بعمق التفكير والشعور ». 
ربالتفوق فى أصول الصنعة . والحق أن الفنان العظم هو فى العادة الذروة. 
العليا لتقليد » وأسلوب » وتمط » ومزاج تاريخى ؟ وتفوقه نفسه تلتهى به. 
سلسلة من التطورات لايبى بعده ثبىء منها ؛ وهذا تأىمن بعده لا محالة فئرة. 
من الحاكاة الضعيفة والاضمحلال » ثم يبدأ مزاج جديد وتقليد جديله , 
فى الغاء » ونرى.فكرة جديدة » ومثلا أعلى جديداً » أو أصولا للفن جديدة. 
تكافح مستعيئة بمائة من التجارب الغريبة كى تصل إلى نظام جديد > 

وإلى شكل أصبل يتكشف عن طراز جديد . 

. وعلينا أن نقول كامة أخرى تقسم من جانئبنا باللمضوع والتواضع‎ ٠ 
تلك هى أن الأوساط منا نحن الآدمين » ححتى ف الوقت الذى يضعون.‎ 
فيه أنفسهم موضع الحكام على الصفوة الممتازين » يجب ألا تعوزهم فضيلة‎ 


(*) انقسك بأشاوب مين أو الدير على مط بعيئه 0 (الترجر) 


اكه" ا 


الاعتراف بفضل أولئك الصفوة الأخيار وعبقريئهم . ويجب ألا نستحى 
من عبادة الأبطال » إذا لم ثتخل فى خارج أضرحتهم عن إسحساسنا 
بالمييز بدن مزايامم وعيومم ٠‏ ومن نجل ميكل أنجيلو لآنه ظل طوال 
حياته الطويلة المعذبة ماق وينتج آية فنية رائعة ىكل ميدان من ميادين 
الفن الرئيسية . وإنا لبرى هذه الروائع تزع من سلحمه ودمه » ومن عقله 
وقلبه » إذا صح هذا التعبر » حتى تتركه إلى وقت ما ضعيفاً من كثرة 
ما أبدع وخلق » ونرى هذه الروائع تتشكل مائة ألف ضرية من مطرقته 

ومنتحه ؛ وقلمه وفرشاته ؛ ثراها تتشكل واحدة فى إثر واحدة » كأنما 
خلوقات خالدة يَأخَذ مكانها بين أشكال الال أو المعانى الباقية أبد الدهر . 
إن عقولتا لأضعف من أن تع عقاقة لق كمال ؛ وهى عاجزة عن فهم 
الكون الذى اختلط فيه ما هو فى الظاهر خير وشر» وعذاب وجمال » 
ودمار وسمو؛ ولكننا إذا كنا فى حضرة أم تحنو على طفلها » أو عبقرى 
يخلق من الفوضى نظاماً » ويكسب المادة معنى » والصورة أو الفكرة ثبلا 
وعظمة » أحسسنا بأننا أقرب ما نستطيع أن نكون إلى الحياة » والعقل » 
والقانون » الى يتكون مها عقل العالم الذى لا يمكن أن تدركه العقول . 


ل[ال/أة مه 


شئجسة 


لقد كان من التجازب الطيبة العميقة التى تحمد الله علا أن درسنا هذا 
العدد ابحم من الدراسات والشخصيات الثى صادفتنا فى تلك القرون اافنية 
المضطربة . ألاما أعظٍ ثراء اللهضة الذى لا حد له » وحسبك ألما 
استطاعت حتى فى عهد اضمحلالها أن تنجب رجالا من أمثال تلآورتو 
وقرونلزى ور فاسارى ؛ وبولس الثالث وباليستريئا » وسان 
سوقينو وبلاديو » والدوق كوزيهو وتشيلينى ؛ وأنها أتمرت ف الفن أمثال 
قاعات قصر الأدواق » وقبة القديس بطرس ! وما أعظم هذه الحيوية 
المروعة الى كانت تكن يلا ريب ق أولثئك الإيطالين من رجال اللوضة 
لذيين يحيط مهم من كل جانب العنف والغواية ؛ واللحرافات» والحروب » 
ولكنهم مع ذلك كانوا يحسون .أقوى إحساس بكل صورة من صور 
الهال وبكل آية من آيات الفن » وينفثون حم عواطفهم وانفعالاتمم 
وفنهم » وعمارتبم » واغتيالاتهم » وآيات نحسهم » وصلاتهم ابحاسية غير 
المشروعة » وصورهم وسطورهم +«وعدارام الجميلة وصور المشوهة + 
وأناشيدهم وأشعارهم المتصنعة » وبذاءتهم وتقواهم » وفجوره, وصلوائمم 
كأن إيطاليا كلهاكانت بركاناً ثائراً يمخرج منه هذا كله ! ترى هل وجد 
فى أى مكان آخمر على ظهر الأرض مثل هذا العمق وهذه القوة فى الاستجابة 
إلى الحياة ! إنا لا نزال إلى هذا اليوم نشعر بقوة هذا الوحى » وإن متاحفنا 
لتفيض بما لا تتسع له من روائع هذا العصر الملهم المغسوس . 

وإنا ليصعب علينا أن نصدر عليه حكماً هادثاً ؛ وإذا ما أعدنا على. 
القارى* ما وجه إليه من التهم فإنا نفعل ذلك كارهين. وأول هذه التهم أن 
. النبضة (وتن نقصر هذا اللفظ على النهضة فى إيطاليا ) قامت من الناحية 
المادية على الاستغلال الاقتصادى للكثرة الساذجة على أيدى القلة البارعة . 
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ذلك “أن أروة رومة اأمابوية قد جاءتث من اانقود الصغرة 8 فى تبععث مها 
آلاف الآلاف من بيوت الصالمن الأتقاء فى أوربا ؛ وإن ماء فاورنس 
كان نصدوه عرق الدعناد المتموو يي الذين انوا كدحو الساعاك الطوال + 
وليس للم قوق سياسية » ولم يكونوا يمتازون عن رقيق الأرض فق العصور 
الوسطى إلا باشتراكهم فى زهووخيلاء فى مجد الفن المدنى ولآلائه » وى حياة 
المدنية الثائر ة وما فها من دوافع ومغريات . وكانت الهضة دن الناحية 
السياسية هى إحلال الأبخاركيات التجارية » والدكتاتوريات العسكرية محل 
حكومات المدن الحمهورية المستقلة » كنا كانت من الناحبة الأسلاقية انتقاضاً 
وثنياً قوض الدعامة الدينية للقانون الأخلاق » وأطلق العنان للغرائز البشرية » 
وترك لها حرية فظة لا يتورع أصعاما عن استخدام العروة الحديدة الى 
آلت إلم عن طريق التجارة والصناعة كنا لو م م دون وازع من ضمير 
أو دين ٠‏ أما الدولة » بعد أن خرجت من رقابة الكئيسة ؛ البى أضحت هى 
نفسمها سلطة زمنية وعسكرية » فقد نادت يأمها فوق القوانين الأخلاقية 
فى الحكم » والدبلوماسية » والحرب . 

وكان فن النهضة ( ون نواصل سرد الهم ) جميلا » ولكنه قلا كان 
سامياً رفيعاً . فقد كان يفوق الفن القوطى فى تفاصيله » ولكنه ينتقص عنه 
العظمة » والوحدة » والأثر الكلى فيمن يشاهده ؛ وقلا كان يصل إلى 
كال الفن اليونانى أو جلال الفن الرومانى ؛ وكان هو صوت أرستقراطية 
ذاتثروة » فرقت بين الفئان والمتاع ماهر » وانتّزعته من الشعب انتزاعاً » 
وجعلته' يعتمد على الأمر اء وأصصاب الثر اء المحدثين . وفقد هذا الفن روحه 
حين استسلم لعهد ميت م » وأذل العارة والفن وأخضعهما لأشكال قديعة 
أجنبية عنهما . وهل ثمة ما هو أكر سخفاً من وضع واجهات يونائية . 
رومائية لابين النوظة فارفل المرق فل الر رض ورقيك ا ؤر ع1 ان 
إحياء'الفن القدم من أوله إلى آخر 0 الأخطاء المفجعة . ذلك أن الطراز 
إذا مات لا يمكن أن تبعث فيه الحياة بحق إذا عادت الحضارة التى يعبر عنها 


هخ" 


الاطياف أن قوة الطراز وسلامته تكمنان فى اثتلافه مع حياة زمانه 
وثقافته . ولقد كان العم بر العظم الذى ترعرع فيه الفن اليونانى والرومانى 
قيؤداً زواقية رفعها التفكر اليونانى إلى مقام المثل الأعلى ؛ وكثيرا ما تحققت 
فى أخلاق الرومان » ولك هذه القبود لمتكن ثتفق بحال مع ما كان يقمم به 
520007 من حرية » وانفعال » واضطراب » وإفراط. وأى ثىء 
بتعارض ومزاج . الإيطاليين فى القرنين اللامس عشر والسادس عشر أكثر 
ما يتعارض معه الستقف المستوى » والواجهة اإرباعية المنتظمة » والصفوف 
الكثيبة من النوافذ التى لاتمْتلف واحدة مها عن الأخخرى » والبى كانت وصمة 
فى جببين قصور عصر الهضة ؟ ولا أن ملت العارة الإيطالية هذا التكرار 
الثم » وتلك العودة المتكلفة إلى الطراز القديم » انطاقت انطلاق التاجر 
البندق الذى تغتصب أمواله لتعطى إلى تيشيان » تغرط فى الزخرف والياء » 
موانحدرت من الطراز القديم إلى الطراز اأشوه. الحديلك » ١‏ 


كذللك“لى يستطع فن النحت القديم أن يعبر عن روح الهضة . ذلك أن 
القيود لابد منها لانحت ؛ وهذه الوسيلة الباقيةة على الأيام لا بمكن أن نحسن 
التعبير عن تلو أو ألم هو بطبيعته قصبر الأجل : إن النحت حركة مملدة » 
وانفعال انصرف أو سيطر عليه صاحبه » وال أو شكل احتفظ به من أثر 
الأيام فى المعدن المتجمد أو فى الحجر الذى يقاوم فعل الزمن . ولعل هذا 
.هو الشيب ق أنْ أعظ ما نخافه حجر النهضة من ثمار النحت هو المقابر أو تماثيل 
العذراء الباكية الى استطاع مما الإنسان القلق أن ينال الهدوء والطمأنينة ى 
آخخر الأمر . ولقد ظل دوناتلو» رغم ما بذل من الحهود ليقلد المثالين 
الأقدمين » قو طرا يكافح كى يصل إلى هذه الغاية ويأمل ف الوصول ليها ٠‏ 
وكان ميكل أنجيلو يضع لنفسه قوانينه » فكان كأنه مارد جبار بين ق 
مزاجه » يكافح عن طريق تصوير الاسر والرّسرى كى يصل إلى ساحة' 
السلام وابجهال.. .ولكن إسرافه فى الانفعال وعدم التقيد بالقوائن حر همه 


0 ا 


الراحة'+ و لقدكان التراث اليوثانى بعد عودته عبثا باهظا كا كان نعمة وبركة .. 
فقد أغى النفس الحديثة بما أبرزه من المثل النبيلة » ولكنه كاد يمخنق تلك. 
الروح الفتية - التى كانت ترعرعت توا ومهضت - تحت عبء عدد لايخصى 
من العمد ؛ والتيجان » وااطيلات والقواصر . ولعل هذه العودة إلى القديم 3 
وهذه العبادة للنسب ( حبى فى الحدائق ) » قد محالت دون ثماء فن إيطالى 
موائم لبيئته ؛ كما عاق بعث اللغة اليونانية على أيدى الكتاب. الإنسانيين. 
نمو الأدب باللغة القومية . 


وقد أفلح التصوير فى عهد النبضة فى التعبير عن اون ذلك العهد 
وانفعالاته . ووصل بالفن إلى درجة من الرقة لم يعل علها قط فى وقت 
من الأوقات . لكنه هو أيضاً لم يخل من أخطاء وعيوب . فقد كان 
اكير ما ثم به هو اللحمال الشهوافى الماثل فى الأثواب الفخمة والأجسام 
الموردة . وحتى صوره الديلية نفسها . كانت تم عن عواطف شهوانية 
تم بالأشكال ابلحسمانية أكبر :مما نيتم بالمعانى الروحية » وإن كثيراً من 
صور الصلب فى العصور الوسطى لتصل فى النفس إلى أعماق أبعد ثم" 
تصل إلمها صور العذراء المتحاشمة فى فن اللهضة, . ولقد جرأ الغنانون 
الهوانديون والفلمسكيون على مون وشدرة فار ناب وأثواب عارية غير 
ذات جمال » وعلى أن يبحثوا وراء هذه الظاهر . البسيطة من أسرار أخلاق. 
الناس وعن عناصر الحياة ؛ وما أكثر ما تبدو صور اليندقية العارية ب حتى. 
عذارى رقائيل أفسها ‏ يجانب صسورة ارفتتان بالمل لفان إياك 
اعلرظ ههلا ! وليس ثمة صورة تفوق صورة بوليوس التالى لرفائيل : 
ولكن هل ف ماثة الصور الذاتية التى أنخرجها الفنانرن الإيطاليون ما يضارع, 
تصوير رميراندت الصادق لنفسه أو التشار فن التصوير قى القرن السادس 
عشر ليدل على قيام طبقة الآثر ياء المحدثين . وعى شغفهم بأن يبصروا 
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بأعيهم ويسمعوا بآذائهم ذيوع شهرتهم ؟ ولقد كان عصر النهضة عصراً براقا 
ماع » ولكن مظاهره كلها يسرى فا ثىء من ااتظاهر وعدم الإخلاص » 
وازدهاء بالثباب الفاخرة الغالية » ويئاء أجو ف من السلطان المزعزع يعتمد 
على قوة من داخله ويريد أن ينقض ويصبح كومة من الارائب إذا ما مسته 
أيدى جماعة من الغوغاء قاسية القلب » أو هزته صرخة من راهب غاضب. 
لا مقام له . 


ترى اذا نقول فى هذا الاتهام الشديد لعصر أحبيناه بكل ما فى صدور 
الشباب من حماسة ؟ لن تحاول دحض هذا الاتهام ؛ فكثير منه صميح 
وإن كان مثقلا بمقارنات ظلمة . ودحض الهم قلما ينفما نفيا قاطعا » 
ومعارضة نصف حتيقة بنصف ححقيقة مضادة ذا عبث لا طائل هن ورائه 
مالم يكن فى الإمكان مزج النصفين لتتكون منبما نظرة أوسع وأعدل . 
وليس من ينكر أن ثقافة الهضة كانت ثقافة أرستةراطية قامت على ظهور 
الفقراء الكادحين » ولكن أية ثقافة لم يكن هذا شأنها مع الأسف الشديد ؟؛ 
وما من شلك فى أن كثيرا من الأدب والفن قلما كان ينشأ دون تركيز العروة 
بعض التركيز ؛ وحتى الكتاب العدول أنفسهم لا بد لهم من كادحين 
غير منظورين ؛ يستخرجون كنوز الأرض » ويزرعون الطعام » وينسجون 
الثياب » ويصنعون المداد . ولسئا نريد أن ندافع عن الطغاة المستبدين » فإن 
مهم كآل يورجيا من يستحق اللدنق ؛ ومنهم من بدد فى مظاهر اللرف 
الكاذب الأموال المأخوذة من عرق الشعب ودمائه ؛ ولكنا تعتذر يشىء 
على فعال كوزعو وحفيده لورندسو اللذين فضلهما أهل فاورنس بلا ريب 
على حكم ذوى المال الذى شاعت فيه الفوضى . أما عن الانحلال الأخلاق » 
فقد كان هو تمن التحرر العقلى ؛ ومهما كان هذا الءُن غاليا » فإن التحرر 
هو اميق الطبيعى الذى ورثه العام الحر » وهو نسم الحياة الذى تستنشقه. 
أرواحنا فى هذه الأيام . 
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وكانت الدراسات العميقة الخلصة الى أحيت الآداب والفلسفة القديعة 
من عمل إيطاليا . وفها نشأت الآداب الحديثة الأولى » وكان منشؤها هو 
هذا الإحياء وذاك التحرر ؛ ولسنا ننكر أنا لا نجد بين الكتاب الإيطاليين 
قْ ذلك العهد من يضارع إرزمس وشيكسبدر ؛ ولكن إرزمس نفسه كان 
شديد الحنين إلى هواء إيطالية النيضة الاق الحر » كا إن إنجامرا ى عصر 
الملكة إاريث كانت مدينة إلى إيطاليا - إلى ( الإتجلز المصطبغين بالطبقة 
الإيطالية وب ببذور ازدهارها » فقد كان أريستو مأمولءة و3 
وتعتةومة5 التوذجين اللذين نسج اسرنسر وسدق على منواهما كنا كانا 
أأبود بن هلين الكاتبين الإنجزين ؛ وكان لمكيةى وكستجايوفى أثر عظ ظم ق. 
إنجلرا فى عهد إلزيث واليعقوبين . ولسنا واثقين من أن بيكن وذيكارت 
كانا. سطيعا. القيام بمملهما إذا لم يكن مبونانى ومكيقل + وقيلزيو 
وأقعاع؟ وبروثوا قد مهدوا لم الطريق بعر قهم ودماهم : 


وما من أحد ينككر أن عمارة النهضة عمارة أفقية تمتد فى السعة أكثر 
سما تعلو فى السماء » وأنها لهذا تبعث فى النفس الثم الاب وس قن 
هذا على الدوام القباب الفخمة التى تعلو فى نهماء فلورنس ورومة :. أما الطراز 
للقوطى الذى يرتفع عمودياً ويبعث فى النفس النشوة فإنه مظهر لدين يصور 
حياتنا على هذه الأرض فى أنها منى للروح ٠‏ ويعقد آمال الإنسان على السماء 
مسكن الأرباب . وأما العارة اليوناية ‏ الرومانية القديمة فإنها تعير عن دين 
ينسكن أربابه فى الأشجار ومجارى المياه » وفى الأرض » وقلما يجعل مقارها 
فى أماكن أعلى من جبل فى تساليا ؛ ولم تكن تتطلع إلى أعلى لتجد الآرباب ٠‏ 
ولم يكن فى مقدور هذا الطراز القدم البارد الهادئ أن يعير عن روح الهضة 
الشكسة المضطربة ؛ ولكنه مع ذلك لم يكن يسمح له بالغناء ؛ بل حفظ 
التنافس الكرم العادل آثار هذا الفن ونقل مثله العلبا وأتماطه الرئيسية لتكون 
جزءاً - وشربكاً لا مسيطراً ‏ من فننا المعمارى فى هذه الأيام اناك 


ا 


إيطاليا لم تبلغ فى العارة ما بلغته العارة اليونانية أو التقوطية ؛ ولم يصل فن 
النحت فمها ما وصل إليه فى بلاد اليونان القديمة ؛ و لعلهالم تسم فى هذا الآن إنى 
ما سمت إليه آيات الفن القوطى ف تشارتر وربمس ؛ ولكنها استطاعت أن 
تنجب فناناً نحت لآل ميديتشى مقابر لا تقل روعة عن أعمال فيدياس وتماثيل 
باكية للعذراء خليقة بير اكستليز وعاعاأ»«ة” . 


فإذا انتقلنا إلى فن التصوير فى عهد النهضة لم نيمد حاجة إلى أن نقول 
فيه كلمة اعتذار . فهر لا يزال الذروة الى وصل إلمبا هذا الفن ف التارييخ 
كله . لقك اقثر بت أسيانيا من هذه الذروة فى أيام ال مدوء على أيدى فيلاسكويز 
2؟نالقناء لا » ومور أو ء والأعنداة ؟ ورييرا 866:3 » وزربرأك 203:38 
وألخريكو معع 0 11 ؛ واقئريت منها كذلك بدرجة أقل فلاندرز وهولئدة 
على أيدى روبنز ورم اندت . أما المصورون الصينيون واليابانيون فقد سموا 
إن لم يكز عن 5 5 تنظر إلى الإنسان 0 الإكبار . لكن فلسفة هانين 
الأمتين إل ير ني ) العميقة اد تفكر ) وما كلسم 4 زخارفهما من رشاقة وظرف 
يعلو علدها كاها م ما فى فء: يق الفاورنسيين رفائيل وكر حيو » والصورين 
البئادقة من قوة وتعقيك واسعى المدى )» وما 5 فى إل وان من حيوية وحماسة . 
نم إن دن التصوير ف عصر المضة كان 06 سر اقبوا 2 وإن كان 
قد أخرج بعض روائع الصور الدينية التى تعد من أرق ما أخرجه هذا الفن » 
كما أرج طائفة من الصور الى تصل إلى السماك الأعلى فى روحائيتها ونبلها 
كالتى نشاهدها نى سقف معبد مستينى . غير أن هذه اإشهوانية لم تكن أكر 
من رد فعل طبيعى سلم » ذللك أن ابكسم البشرى طالما حقر ؤندد به » ما أن 
اإنساء قل قاسين طو ال القروت الظااة كثيراً من ضروب النشنيع داجيا 
ليخ التنسك الشديد القامى » وكان من ادر أن تكد الحياة » وأن يرفع 
الفن من .جديد؛ شأن حمال الأمجسام لوي الستدينة الذليية لقن طلك الرقة 
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00 تخطيئة الإنسان الأولى » ودق الصدور حزناً وندما » وما سوه 
يلقاه الإنسان بعد الموت من أهوال شرافية ؟ وهذا أدار ظهره نمو الموت» 
وولى وجهه نحو الحياة ؛ وغى قبل شار ععالاطء5ة وبيغرقن معلاوطاءع8ا 
بزمن طويل للمهجة والمرح نشيد الطرب ااذى ليس له نظير . 

وقضى عصر النهضة حين أحيا الثقافة الونانية ‏ الرومائية القديمة ». 
عل سيطرة العقلية الشرقية على أوروبا » وعى السرطرة التى دامت ألف عام 

كاملة . وانتقلت أنباء التحرر العظم من إيظاليا مجتازة مائة من المسالك تتسلق. 
الحبال وترق البحار إلى فر نسا» 8 » وفلاندرزء» وهولندة ؛ وإجائرا : 
فقد. تقل العلاء أمثال اليندرو مملمدءام وأسكاء كر مووناةء5 » والفنانون. 
أمثال ليوناردو» ودل سارتو » وبرياتشيو» وتكيليق » وبارتوق ع 
نقل هؤلاء النبضة إلى فرنسا ؛ ونقلها المصورون »ء والثالون © والمهندسود ' 
إلى يست طاوغط ؛ وكر! كاوء ووارسوء ومتشيازو ودماءطء 11 إلى قبر ص »؛ 
وغامر بلينى الكافر فسافر ما إلى اسطتبول . وعاد م كوات 4عاه© ولينا كر 
نومآ من إيطاليا إلى إنجائرا » كا عاد عها أجر يكولا قمعم ورتشاين 
طأاطعنة8 إلى أمانيا . وظل يار الأفكار » والأغلق » وألفنون نحو مآئة عام 
يتدفق من إيطاليا نحو الشمال » فكانت أوربا الغربية كلها من عام 19٠٠‏ 
إلى عام | تعثر ف بأنّ هذه البلاد أم اخضارة ابدديدة فى العلم » وألفن » 
ودام « الإنسائية ) » البى حنث عامها ا لباها » وتقاما . وحىئ 

فكرة الرجل الكامل سباع » والفكرة ة الأرستقراطية عن الحياة والحكم . 

ا قد نجاءتا من انون لتصوغا آداب الناس وأشكال الدول ف الثهال . وهكذا 
كان الْقَرَن السادس عشر ؛ الذى اضمعلت فيه الهفضة فى إيطاليا » عضر 
ماء ووفرة فى فرئسا » وإتجلترا » وألانيا » وفلاتدرز » وأسبانيا . 

وطغت على أثر الهضة إلى حين شسدة النزاع بن حركتى الإصلاج, 
والإصلاح المعارض ء وابدل القائم بين المذاهب واهروب الديثية ؟ وظل. 
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للناس قرناً من الزمان يحربون ويسفكون الدماء لكى يكونوا أحراراً يعتقدون 
ما يشاعون ويعيدون كما يبون » أو كما يشاء ويحب لم ملوكهم ؛ وبدا أن 
صوت العقل قد خفت نحت أسنة المهاد الدينى . لكن هذا الصو تل يسكن 
كل السكون » فإن رجالا من أمثال إرزمس » وبيكن » وديكارت ظلوا 
فى خلال هذا الدمار المفجع يرددون هذا الصوت فى شجاعة » ويرفعون به 
عقيرتهم من جديد وف قوة متزايدة ؛ وصاغه إسينوز! صياغة جديدة فخمة 
رائعة » فلما أقبل القرن الثامن عشر ولدت روح الهضة الإيطالية مرة أخرى 
عصر الاستتارة الفرنسى . وظل هذً! اللحن بير دد من قنتير وجين و01 
إلى جوته وهين 116186 » إن هوجو وفلوبير » إلى تن وأناطول فر انس 
لال الثورات والثورات المغبادة © والتقدم والرجعية » يبى بعد ارب 
بطريقة ما » ويرفع فى أناة من مكانة السلم وشأنا ٠‏ وإنا لنجد اليوم ىق كل 
فكان فى أورويا والأمريكتين أرواح] متحضرة قوية ‏ متزاملة متا لفة فى 
بلد العقل - تتغذى و تعيش على ذلك الثراث » تراث حرية العقل » والإحساس 
يمال » والتفاه المقسم بالتواد والتعاطف ء أرواساً تعفو عن مآسى الحياة » 
وتستمتع بمباهج الحواس » والعقل وااروح » ويستمعون بقاومهم على الدوام 
أغانى اللهضة العذبة وسط أناشيد الحقد » وأعلى من جلجلة المدافع . 


شحكراً لك أما القارى' الصديق 


المراجع مفصلة 


أسواء الكتب كاملة دو جد ىّ المراجع امملة 2 جزاء 1 0 والأرقام الرومائية الصغير 5: 
إلا إذا كانت فى بداية الأراجع تدل على دم امحاد ويتلوها رقم الضفحة » أما الأرقام الرومانية: 


الكبيرة فعدل على رقم « الكتاب » 7 المزه 


الكتاب المقدس . 
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: فرنا تكذف إيطاليا 
: عد اليو 00 
: خلف كير يه ,.ء ا.يء عمة 
: ليق وأوريا... اه 

أدريان السادس 


: نب رومة الى له 
': شارل المنتصر ... 
: كلمئث السابم والفنون . 
: ميكل أنجيلو وكلمئت السايع 


خائمة عصر ... 


: كلمنت السابع - الفّرة الأولى من حياته 


مومه 


فعهةه ا ووه أعوهة اموه 


الامهيار السياسبى 


هوم ووم ورور ا ووه 
٠‏ و. فوة ووه 
ل ىا 0 
0 .. لل انا 


الحاتمسسة 


الباب الثاى والعشرون - أفول نشم البندقية 


ولتيتو , 62 امه لاما نوما 
تيشيان و الملوك 58ظ2 
تنتورتو 30 0 0-0-7 03 
قير و ذيزى 0335-5 فمم ‏ فمو ووو 


فوه وم 

.6 . عه أعقءة أموة 
ل 00201 

وعم اأوءوه. 5 

:. .. ومع اأموةو 

ووم اموه موه 


الباب الثالث والعشرون ‏ امحطاط عصر الضية 


اضميتلال إيطاليا . 


مه وموه امو 


+.9. عقوو ا ووه 


8« م59 وهم وموم ووو 


ه56 ممه ووه ا رون 


1١0م‎ 


157 


١ 
1١/1 


١/0 ٠. 


الملا 


14٠ 3 


١95 ٠ 


م 


717 ٠ 
رضن‎ 0“ 


.. 84ة؟ 


لم 


الموضموع 


الأصل الرابع : صسوة السحر فى فلررئس ... ... 
افصل اللامس : بيتشيئوئر تشليى ... ... ...ا عمه 
لقصل البادن : أضواء ضكري ... ... ...ا ممه 
الفنصل السابع : ميكل أنجيلو : آخر المطاف ‏ ... 


.المراجع هه انهه ووه اموه ومه 66م ووقواوءعم ووه 


دم الصورة مدلوفا دم الصفحة 
جا معجزة القدوس مركن ٠‏ . 2 0 أول الكتاب 

5 أمام ص ؟١؟‏ 
أريتيثر مهد مفع د ووه عقهة معء ووه عومد أووقدة اأقفورهة ا ومو ا موه 0 0 517" 


ب اليايا يولن أقالث ,مى ميو يي ,يى مع ققف قفن مرف قفن #8 548 
0 « 48” 
0 « ١.م؟‏ 


ب مدقن لور كلسو ذه ميليائى ... مي معي عفر علر رمة 


0 
سد كس 1 هها 


شارل الخامس ... قوع أعرة وود فود ومد وفور ممم عقف مويه 


9 


15 اه ينوس أربينو كي يتا ع افيه وود ا وله ودا روه 8 484 067 
ا ١‏ ح وصل لفوت لجان فا ناا “ووه واد ع ها لواو وو اعاحيو ا 40و 
جد اتطهان ايك و اقل ههه هه متف كفيو ادام مامرمة موا واه" وها الا « ؤوءم 
8 - التخصيب ني ا هاف قن افع قاو امف فم لوو ولوك وي 13 33 
1ت دائيل تربانا! مهد وهاو مامه مه له لواو وان عع قم مايا7 
1 ساناولق كر ولوف 4 عرو عم واه مها تلط ملألاو اللو ل 117« يا 
«؟ د اخيتطاف أوريا ... انف اقيق اهو مووي فعا امن اواو ووو ون “1 قن 
عراب تمثال تصق لميكل ألجيلن ...من رم مي ممم فيه معف عم 8# 83 فلات 


خم المرييخ وقينوس # ©ه الجووهاععه 3568م همه ممع وموم ومه ا مويه ([( 2 ام؟ 


